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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين 
تبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ٠.‏ 

وبعد .. ) 
فمذ وضعتني العناية الآلهية الكريمة في طريق التخصص في التاريخ 
الأندلسي » وذلك باختياري : دولة بني عباد في أشبيلية - « دراسة سياسية 
وحضارية » موضوعا لنيل درجة الماجستير في التاريخ الإسلامي » وأنا أرنو 
ببصري إلى الكتابة قي الشق الآخر وهو التاريخ المغربي » الذي يشكل مع 
التاريخ الأندلسي > ذلك التخصص الدقيق من التاريخ الإسلامي » وهو 
تاريخ المغرب والأندلس . ومن هنا وجدتني أعمل الفكر في اختيار موضوع 
مناسب في تاريخ المغرب » يكون هدفا للحصول على درجة الدكتوراة . 

ولقد هداني البحث والتقصي إلى اختيار الموضوع الآتي : 

» الحياة العلمية في المغرب منذ إتمام الفتح وحتى منتصف القرن 
الخامس الهجري ٠٠‏ - ١٠٠٤ه‏ » . وفي الحق فإن أستاذي المشرف الاستاذ 
الدكتور / أحمد السيد دراج كان يتلمس بحسه التاريخي الذي لاينكر ' 
صعوية » بل تعذر استقامة الموضوع من الناحية المنهجية والتاريخية على 
النحو الذي رغبت فيه . ولكنه لم يجد أمام تحمسي البالغ بدأ من الموافقة 
على ذلك . 

بيد آنه ويعد استقراء معظم الضادر راا المتعلقة بتاريخ المغرب- 


في الفترة الزمنية موضوع الرسالة - تبين لي أن البحث في حاجة إلى 
تحديد يضمن له تحقيق الغاية المنشودة منه . فلقد اتضح لى أن المصادر 
والمراجع لاتركز إلاً على ال مغرب الأدنى وعواصمه السياسية والعلمية » وذلك 
لأن المغرب الأدنى كان مركز النشاط السياسني والحضاري فقي عصر الولاة 
الأمويين فالعباسيين » ثم في عصور الدول المستقلة : الأغالبة والفاطميين 
وبني زيري الصنهاجيين على التوالي » علماً بأن المغرب الأدنى في العصر 
الإسلامي إنما يعني لدي معظم الجغرافيين والمسلمين : إفريقية > وهي 
تشمل اليوم البلاد التونسية كلها وولاية طرابلس شرقا » وغربا حتى بجاية 
في ولاية قسنطينة بالجزائر . 
أما المغرب الأوسط » فلم يكتب له أن يشهد نشاطا علميا إلا بعد فترة 
من قيام دولة بني حماد الصتهاجية ( تأسست سنة ۵٣٠ه‏ ) . وحتى هذا 
النشاط العلمي كان محدود الأثر » إذا ما قيس بالنشاط العلمي في المغرب 
الأدنى أو افريقية أو تونس على عهد أبناء عمومتهم بني زيري . وآما الدولة 
الرستمية التي تأسست مبكراً في سنة ۱ه » واتخذت مدينة تاهرت 
ا » فقد تمثل تأثيرها في النشاط المذهبي الإباضي فحسب » وهو 
آمر بعيد عن دراستي وتخصص العلمي . 
كما أن المغرب الأقصى لم يشهد انستقراز ناسنا ويالقال نشاطا 
غلا نکن فیطل دولة الأدارسة التي قامت به سنة ١۷١ه‏ . ذلك أن 


المتكرر عليهم » الذين غلبت عليهم الهرطقات واليد ع الدينية والفكر الخارجي 
على مذهب الصفرية . ولم يقدر للمغرب الأقصى أن يشهد استقراراً 
سياسياً ويالتالي نهضة علمية إلاً بعد قيام دولة المرابطين في منتصف القرن 
الخامس الهجري › ومن بعدهم دولة الموحدين . فجامع القرويين » مركز 
النشاط العلمي هناك » الذي تأسس عام ١٠٠٤٠ه‏ » لم يضطلع والمغفرب 
الأقصى عموما بدوره العلمي الريادي في بلاد المغرب إلا في عصر 
المرابطين فالمىحدين . وكان ذلك بداية للمكانة العلمية التي تبوآها المغرب 
اا ق ال 

أما دولة بني اليسع أو بني المدرار الخارجية الصفرية التي كانت 
عاصمتها مدينة سجلماسه بالمغرب الأقصى » فإنه يصدق عليها مايصدق 
على دولة بني رستم الإباضية فكلتاهما تمتّل تاثيرهما العلمي في النشاط 
المذهيي الخارجي وحده ا ا رت ا قهن 
مسرحاً للصراع بين الأمويين في الأندلس ويين القوى المطية بالمغرب 
الاقصى » فقد كانت السيادة فيه تتأرجح بين الجانبين . وعندما قامت الدولة 
الفاطمية في إفريقية عام ۹ھ استمر ذلك الصراع نى ان نقد 
المغرب الأتصى أن تظهر شخصيته امستظة التي ته الناخ الصالع للحياة 
الل و 


وإذ تمشت هذه الحقائق أمامى » فقد تقدمت مزوداً بموافقة أستاذي 
المشرف إلى مجلس الدراسات العليا التاريخية والحضارية بطلب الموافقة 
على تحدید موضوع الرسالة لتقتصر على المغرب الأدنى . وجاعت الموافقة 


الكريمة ليصبح الموضوع بعد التحديد :« الحياة العلمية في إفريقية - 
المغرب الأدنى - منذ إتمام الفتح وحتى منتصف القرن الخامس الهجري 
ES‏ ) 

ولقد جاء اختياري للحياة العلمية في إفريقية - المغرب الأدنى - في 
الفترة الزمنية مدار الاهتمام موضوعاً لرسالة الدكتوراة » نابعاً من 
الأحساس بأهمية التاريخ لهذا الجانب الحضاري للأمم ي آن 
النشاط العلمي هى من آكثر جوانب النشاط الإنساني إشراقاً وتالقاً . هذا 
شى » وأالشئ الثاني » هو أن التأريخ للحياة العلمية في إفريقية لم ينل حقه 
من البحث والدراسة الكافيتين . فمن المعلوم أن المؤرخين القدامى لم يعنوا 
1 بالتاريخ السياسي والعسكري للدول وا مدن والأسرات الحاكمة » وحده 
تقريبا. ويالطبع فإن هذا لايمنع أن ترد مادة علمية عن التاريخ الحضاري › 
ومن بينها تاريخ العلوم في ثنايا كتاباتهم › لكنها كانت ترد عرضاً دونما 
استقراء تحليلي تاريخي يهدف إلى إبراز ذلك الجانب بالصورة التي نبحث 
عنها اليوم . وهذا ينطبق أيضاً على كتب التراجم والطبقات - ولكن مع 
الفارق بالطيع -» فعلى الرغم من النصوص ذات الأهمية البالغة للحياة 
العلمية التي تحتويها كتب التراجم والطبقات تلك ¥ أننا عبثاً نحاول أن نجد 
قيها - وهو منهج مالوف آنذاك -» استقراءا تاريخيا يعتمد المنهجية العلمية 
في التحليل والتعليل والاستنتاج والاستنباط . 

أما الشيء الثالث الذي دفعني إلى اختيار موضوع الحياة العلمية ا 
إفريقية خلال تلك الفترة فهو الشعور بأن الاهتمام بالتأريخ لحركة اللوم 


والمعارف لم يذل حقه من البحث والدراسة من قبل الباحثين المحدثين » سواء 
فيما يتعلق بالدراسات المتخصصة أو حركة التاليف والرصد العادية . فهناك 
كثير من جوانب النشاط العلمي مازالت بحاجة إلى البحث والدراسة . وفي 
الحق فإن التأريخ العلوم والمعارف لم يكن وحده الذي لم يذل حقه من البحث 
ن واش انارت وا جنل اا 
المغريية بشقيها التاريخي والحضاري كانت كذلك » بعكس الدراسات 
الأندلسية التي نالت حظاً عظيماً من البحث والدراسة . وكان الاهتمام بها 
سبق دون ريب من الدراسات المغريية التي لم يبدا الاهتمام بها بصورة 
واسعة إلا متأخرا آي منذ ما يذيف على ربع قرن . 

لكن الملاحظ أن الباحثين المحدثين من المغارية » والتونسيين منهم 
على وجه الخصوص » قد انصرف اهتمامهم إلى بعض جوانب من 
الدراسات المغربية » فأوسعوها بحثاً ودراسة » في حين بقيت جوانب مهمة 
بعيدة عن ذلك الاهتمام . ففيما يتصل بالدراسات التي تخص إفريقية » 
وجدنا اهتماماً كبيراً بالدراسات التاريخية . فلقد كتب الكثيرون منهم 
مؤلفات جمة بمنهجية علمية رصينه » أفدت منها دون شك » كما يتضح في 
تضاعيف الرسالة » وأسهم بعض الباحثين المشارقة في التأليف في هذا 
الجانب بمؤلفات قيمة › افدت منها هي الأخرى . 

ويجانب ذلك وجدنا اهتماماً ببعض مظاهر النشاط الحضاري › 
كالجوانب الاقتصادية وإلاجتماعية والإدارية والعمرانية . فقد ألف الباحثون 
التونسيون عدداً من المؤلفات القيمة » وشارك بعض الباحثين المشارقة في 


ت 


ذلك » وهي مؤلفات قيمة أفدت منها كثيراً في ثنايا الرسالة . 

غير أن النشاط العلمي لم يحظ إ۷ بقدر ضيل من الاهتمام . وحتى 
ذلك القدر كان مكرسا لجانب واحد من جوانب النشاط العلمي أعني بذلك 
النشاط الأدبي فلقد خطى النشاط الأدبي بقدر وافر من الاهتمام من قيل 
التونسيين ويعض المشارقة » وظهرت بالتالي مؤلفات علمية جيدة »› نذكر 
منها على سبيل المثال الكتاب الذي كتبه الشاذلي النيفر بعنوان : عنوان 
الأريب عما ظهر في المملكة التونيسية من عالم وأديب » والكتابين اللذين 
كتبهما أبو القاسم كرو وعبد الله شريط : شخصيات آدبية من المشرق 
والمغرب » وعصر القيروان » وكتب «حمد العروسي المطوي : سيرة القيروان 
- رسالتها الدينية والثقافية في المغرب الإسلامي - وكتب حسن حسني 
عبدالوهاب : منتخبات من الأدب التونسي > كما احتوت موبسوعته : ورقات 
عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية على قدر كبير من الحديث عن الحياة 
ال ااا ف افر :اك ازى كذات: ساط الح ى 
حضارة القيروان وشاعرها ابن رشيق على معلومات وفيرة عن الحركة 
الأدبية .. الخ . ولقد كتب بعض من الباحثين المشارقة عدداً من المؤلفات 
الأدبية » فكتب محمد عبدالمنعم خفاجي : قصة الأب في ليبيا » وكتب محمد 
طه الحاجري-: دراسات وصور من الحياة الأدبية في المغرب العريي » وكتب 
نراقت ااضوق کا الرج شر المغري حت خلاف المحر ء وكتن به ` 
عبدالعزيز قلقيلة : النقد الأدبي في المغرب العربي .. الخ . ٤‏ 


و كتب بعض آخر من التونسيين سلسلة من المؤلفات اتخذت من بعض 


۲ا 


الشخصيات الأدبية موضوعاً لها . فكتب محمد المرزوقي والجيلاني بن 
لابخ كنا فا ا الس التهن اقات ك هه 
| الجبار الشريف وعلی دب کناا عن ابراهيم الحصري صاحب زهر ألآداب 
وتمر الألباب » وكتب المنجي الكعبي كتابين : النهشلي القيرواني» والقزاز 
القيرواني . وكتب الهادي مصطفى التوزري كتاباً عن الأديب الإفريقي 
عبدالله الشقراطسي بعنوان : أعلام الافارقة ( عبدالله الشقراطسي ) .. 
ومن الباحثين المشارقة آلف عبدالرحمن ياغي كتاباً هو : حياة القيروان 
وموقف ابن رشيق منها » وألف عبدالروؤف مخلوف كتاباً هى : ابن رشيق 
ونقد الملشعر » ويالإضافة إلى هذه المؤلفات » هناك العديد من البحوث 
والمقالات الأدبية في المجلات العلمية التونسية وغيرها . ) 

وهذه المؤلفات التي آشرنا إليها » وكذلك البحوت والمقالات المخظقة 
التي رجعنا إليها واثبتناها في قائمة المصادر والمراجع على قيمتها العلمية 
التي لاتنكر » والتي أياحت لتا الأخذ عنها حتى الإغتراف » تقتصر أهميتها 
على الحياة الأدبية أولا » وعلى إبراز جوانب الحياة الأدبية في القيروان 
وحدها ثانياً تقريباً . 

ومع آن التأريخ للحياة الأدبية يحتل حيزاً مهماً وجليلا من رسالتي ؛ 
إلا أنه ليس الا جانباً أو حقلاً من حقول الحياة العلمية » كما هى معروف . 
هذا مع الأخذ في الاعتبار أن الدراسات المتخصصة الأكاديمية تختلف 
اختلافاً بيا عن المؤلفات العادية » مع أخذها بالمنهج العلمي . ففيما يتصل 
بتا نحن هنا » فان تناولنا للحركة الأدبية يندرج داخل الإطار العام للحياة 


ا 


العلمية بإفريقية خلال الفترة موضوع الاهتمام . ذلك الإطار الذي يستهدف 
التأريخ للحياة العلمية وملاحظة خطواتها في تقدمها أو تعثرها » والظروف 
المحيطة المؤثرة فيها » وما يجر ذلك إلى اكتشاف غلبة جانب من جوانب 
الحياة العلمية على جانب » والاسباب الموضوعية لذلك » بتقص » وتطليل 
علمى يأخذ في اعتباره ظروف الزمان والمكان والشخوص والأنظمة 
السياسية .. الخ . دون الغوص في تفاصيل الحركة الأدبية ذاتها . 

وبدهى آن ماينطبق على الحركة الأدبية » ينطبق على بقية العلوم 
ار 

وإذا كنا محظوظين تجاه ذلك الفيض من المعلومات التي تحمله لنا تلك 
المؤلفات » والتي أنارت لنا السبيل للحديث عن الحركة الأدبية خلال الفترة 
موضع الاهتمام » فإننا نستغرب بدهشة ممزوجة بالأسى ألا تنال الدراسات 
الشرعية أو حركة العلوم الشرعية حقها من التنويه والإشارة › ولاسيما وهى 
ا مظهر الرئيسى للنشاط العلمي في إفريقية وقتذاك » هذا من جهة » ومن 
اجهة آخرى كيف تلقى الدراسات الشرعية العناية المطلوبة » وهي التي لا 
تقل أبدا : ازدهاراً كماً ونوعاً عن مثيلاتها في بقية الأمصار الإسلامية 
الأخرى ؟ . 

إننا نفتقر في الحقيقة إلى مؤلفات حديثة تتناول بالتحليل والتقصي 
حركة تطور العلوم الشرعية وانتشارها في إفريقية - المغرب الأدنى - 
أندا ك وكين الأسباب المىوضوعية التي أدت إلى أن تحتل الدراسات 


ا٤‎ - 


الشرعية تلك المكانة البارزة من النشاط العلمي . نعم نستدرك فنقول بان 
كتب التراجم والطبقات التي ألّفها المغاربة وخاصة الإفريقيين قد ألقت 
الضوء على نشاط حركة العلوم الشرعية › ولريما وجد الباحثون قي ذلك 
الكفاية . لكن تلك المؤلفات في الحقيقة كانت تقدم لنا المادة العلمية الغزيرة 
دونما بحث وتعمق في الظروف والملابسات والأضباب المؤثرة والمتأثرة .. الخ. 
ونستدرك ثانية فتقول بان شة مؤلفات غالجت بعض جواف التراسات 
الشرعية مثل كتاب : المدرسة القرآنية في المغرب محمد عبدالسلام الكنوني » 
ومثل كتاب : الإمام المازري لحسن حسني عبد الوهاب » وكتاب : التفسير 
ورجاله لمحمد الفاضل بن عاشور » وغير ذلك من المؤلفات التي لم يقدر لنا 
الإطلاع عليها . ولكن هذا أوذاك ليس كافياً إلى الحد الذي يوضع طبيعية 
تلك الدراسات التي كانت دون ريب أهم مظهر علمي للحياة العلمية كما 
أسلفنا . )١(‏ ) ) 

وصفوة القول إنه تراءى لي أن كثيراً من جوانب الحياة العلمية 
الإفريقية بحاجة إلى توضيح أكبر والكشف عن مكنوناتها . ومن هنا فقد 
تصديت لدراسة الحياة العلمية بكل آوجهها في إفريقية - المغرب الأدنى - 
منذ إتمام الفتح وحتى منتصف القرن الخامس الهجري » ولعلى أحسب بآن 
هذا لوكو م يفك التي ضس لم نكن وصرع رأة أكادية 


متخصصة من قبل . نعم هناك رسائل علمية - حسبما هدانا إليه جهد 


() هذا الال خن اتان .1 سثوات » وبالطبع فقد ظهر خلال هذه المدة من الممنين كم من 


۱0 س 


التقصى -» قد تناولت بعض جوانب الحياة العلمية فى إفريقية فى الفترة 
الزمنية موضع الاهتمام مثل رسالة الدكتوراة التي أعدها الباحث المصرى 
محمد محمد شتا زيتون بعتوان : الحياة الفكرية فى القيروان منذ نشاتها 
كتن زخدل الفاطن الل فر ۳١‏ ف غ ان هذه الال الى مانذال 
يبدو من عنوانها تؤرخ للحياة الفكرية في القيروان فقط حتى نهاية العصر 
الفاطمى )١(‏ . 
ا السياسي والحضاري للمالكية في شمال إفريقيا حتى قيام دولة 
المرابطين . وهى رسالة جيدة نشرت حديثا » لكن الواضح أن الصراع 
السياسى بين المذهب المالكى والمذاهب الكلامية › والدينية السياسية قد 
استحوذ على جل صفحات الرسالة » علاوة غلى مداها الجغرافى الذى شعل 
ا مغرب كله . 

وعد اليأاحث التونسى الشاذلى بوپیحی رسالة علمية بعنوان الأحياة 
للحصول على درجة الدكتوراة فى الأدب . وقد طبعت فى تونس باللغة 
الفرنسية عام ۹۷۲٠م‏ 

غير أن هذه الرسالة كما یدل عذوأتها تتحدث عن الأدب والقضايا 
الأدبية في إفريقية آنذاك من منظور أدبي صرق » فضلاً عن اقتصارها 


ا 
۷( ظهرت هذه الرسالة مطبوعة طبعتها الأولى سنة ۸١٠٤٠ه‏ / ۱۹۸۸ م » وقد نشرتها دار المنار 
للنشر والتوزيع بالقاهرة . 


کا 


على العصر الزيري وحده . 

كما أعد الباحث الليبي صالح مصطفي مفتاح رسالة بعنوان : برقة 
وطرابلس من الفتح العربي حتى انتقال الخلافة الفاطمية إلى مصر » وذلك 
للحصول على درجة الماجستير في التاريخ من كلية الآداب جامعة القاهرة 
عام ١١۹م‏ . نمير أن هذه الرسالة وهي عبارة عن دراسة سياسية 
وحضارية تقتصر على ليبيا وحدها . 

هذه الرسائل العلمية التي أفدت من بعضهاء تناولت كما يتضح من 
عناوينها بعض جوانب الحياة العلمية وليس كلها » كما آنها اقصرت في 
البعض منها على منطقة أو عصر من العصور التي تصديت لها . 

بقي آن شير إلى ا السيب الذي حدا بي إلى اختيار الإطار الزمني 
للرسالة على النحى الذي حدد آنفاً كان منسجماً علمياً وتاريخياً مع ذلك 
الإطار . إذ لا يخفى أن الحياة العلمية آنذاك تمشت في تدرج طبيعي حتى 
وصلت ذروة تقدمها في منتصف القرن الخامس الهجري في كثير من 
جوانیها المتعددة . أما بعد منتصف القرن الخامس الهجري فقد توقف 
النشاط العلمي موقتاً على إثر غزوات بني هلال » ودخلت إفريقية مرحلة 
افكت الع ورت وة را تت ها حي اتن اله لاان أف 
تستعيد مجدها العلمي بعد ذلك بقيام الدولة الحفصية . 

أما فيما يتصل بخطة البحث فقد بدا لي أن تتكون من تمهيد › ثم 
قسمين . ما التمهيد فقد ريت اقتضاء للسياق المنهجي أن يكون من فقرتين 


۱۷ 


الأولى بعنوان : مدلول لغظ إفريقية ( المغرب الأدنى ) جغرافيا وتاريخيا لا 
لذلك من أهمية في تحديد الإطار الجغرافي الذي نشأت على أديمه الحياة 
العلمية التي أؤرخ لها . والفقرة الثانية من التمهيد بعنوان : عرض موجز 
للأحوال السياسية في افريقية ( المغرب الأدنى ) في الفترة الزمنية موضوع 
الرسالة » وهو إطار مهم يبحث من مقدار تاثير الأوضاع السياسية في 
مسيرة الحياة العلمية سلباً وايجاباً . 

ولقد دعتنا طبيعة الحياة العلمية ومسيرتها في افريقية آنذاك إلى أن 
نجعل الحديث عنها منقسماً إلى قسمين : قسم أول بعنوان : دراسة لأهم 
مظاهر النشاط العلمي في إفريقية › والقسم الآخر بعنوان : النشاط العلمي 
في إفريقيه . 

ما القسم الأول فقد جهدنا أن نتتبع فيه المسببات التي هيات المناغ 
الصالح للتقدم العلمي » وكذلك البحث في الوسائل التي ازدهرت وتقدمت 
الحياة العلمية بها ومعها في إفريقيه . وهكذا آثرنا آن يكون هذا القسم من 
ثلائة فصول : الفصل الأول وعنوناه بالعنوان الآتي : عوامل ازدهار الحياة 
العلمية في إفريقية . ولقد تحدثنا فيه عبر نقاطه الأربع عن الخاصية العلمية 
للفتح الإسلامي » ثم جهود الفاتحين والولاة في نشر الإسلام والثقافة 
الاسلامية في إفريقية ؛ فالرحلات العلمية وآثرها في تقدم العلوم › وآخيرا 
أثر قيام الدول المستقلة في النشاط العلمي . 

واخترنا للفصل الثاني عنواناً هو : المراكز العلمية الرئيسية في . 


إفريقية . وقد تعرضنا من خلاله للدور الذى اسهمت به بعض المدن والاقاليم 


- A 


الرئيسية في الازدهار العلمي مثل : القيروان ورقادة › والمهدية ؛ وتونس › 
وإقليم الجريد » ثم إقليم طرابلس » وغير ذلك من المدن العلمية الأخرى . 

ولا كانت كثير من الجهود الطمية في إفريقية في الفترة موضع 
الاهتمام قد نشطت عبر قنوات علمية مهمة › فقد آثرنا تلك القنوات بالفصل 
الثالث واخترنا عنوانه هكذا : وسائط الثقافة في إفريقية . ولقد قصدنا 
بالوسائط : المساجد » والكتاتيب » والرياطات » والمكتبات العامة والخاصة 
وهي وسائط فعالة نشطة ذات أثر مباشر في تقدم الحياة العلمية كما هو 
غراف 

أما القسم الثاني الذي خصصناه للحديث عن النشاط العلمي في 
إفريقية فيتناول بالدراسة : الدراسات الشرعية » والأدبية والإنسانية » 
والطبيعية في إفريقية وقتذاك . 

وحيث قد تكشف لنا بجلاء أن الدراسات الشرعية هي جؤهر الحياة 
العلمية في إفريقية في الفترة الزمنية موضح الاهتمام فقد دعانا ذلك إلى أن 
تستغرق منا هذه الدراسات ثلاثة فصول من هذا القسم . 

أما الفصل الأول فقد خصص الحديث عن انتشار المذهب المالكي في 
إفريقية ومكانته بها وهو فصل مهم يوضح الدور الذي أسداه المذهب المالكي 
لحركة.الدراسات الشرعية في إفريقية . وقد تناولنا الحديث فيه عن نشأة 
المذهب المالكي نفسه من الوجهة التاريخية والفقهية » ثم حالة الدراسات 
الشرعية في إفرنقية قبل دخول المذهب المالكي » ثم انتشار المذهب المالكي 


- ۹ 


في المغرب الأدني : آدواره » وآسبابه » ثم المكانة التي احتلها المذهب المالكي 
في قلوب وعقول وأفكار الإفريقيين » وأخيراً اقتضانا المنهج المىضوعي أن 
نلم بأوضاع بقية المذاهب الفقهية الأخرى في إفريقية لما لذلك من ارتباط 
رق ك فو ادر ااك و 

والقصل الثاني من الدراسات الشرعية آفردناه برمته للحديث عن 
العلوم الشرعية : الفقه والحديث وعلوم القرآن » وقد سرنا في هذا الفصل 
وفق اتجاهين اننين : إتجاه يرمى إلى ابراز العلوم الشرعية في تدرج زمني 
يأآخذ في اعتباره واقعها الكمي والنوعي في ظل العصور السياسية الأربعة 
التي تعاقبت على حكم إفريقية » وهي :.عصر الولاة »> عصر الاغالبة » عصر 
الفاطميين » ثم العصرالزيري . 

والإتجاه الآخر يسعى إلى إبراز دور بقية مدن وأقاليم إفريقية في تلك 
لطن الكرهة كا الصن افخاسة أف الك 

أما الفصل الثالث في هذه الدراسات الشرعية فقد عالجنا فيه 
موضوعاً علمياً شائقاً كما نحسب ٠‏ وهو إلقاء الضوء على ما اكتسبته 
الحياة العلمية من فواند لذلك الصراع المذهبي الذي هبت رياحه بين المالكية 
الات او كاد وار برف من جه زالذ اف اا 


السياسية : الخوارج والشيعة من جهة أآخرى . وهکذا فقد کان عنوان ها 
الفصل الثالث : الأثر العلمى للصراع ا مذهبى فى إفريقية . 


الرابع . ولقد جاء حديثنا عن مفردانها : النثر » والشعر واللغة والنحو 
منسجماً وما ذهبنا إليه في الدراسات الشرعية من حيث التدرج الزمني 
الكمي والنوعي من ناحية » ومن حيث إبراز دور بقية مدن وأقاليم إفريقية 
الأدبي من ناحية آخري . 

واسستاثرنا الدراسات الانسانية : الجغرافيا » والفلسفة والتاريخ 
بالفصل الخامس . وقد سرنا خلاله في نفس الاتجاهين السابقين في 
الدراسات الشرعية والأدبية . 

وأخيراً يتناول الفصل السادس الدراسات الطبيعية بشقيها : الطب 
والصيدلة » والفلك والرياضيات على ذات النسق الذي سرنا عليه فيما سلف 
من مظاهر الحياة العلمية الإفريقية . 

وبعد هذا العرض اقسمي الرسالة - والتمهيد من قبل - وفصول كل 
قسم يجدر بنا أن نلفت نظر القارئ الى أن طبيعة هذه الدراسات المختلفة 
في الفترة الزمنية موضوع الرسالة هي التي حددت لنا هذا التقسيم الذي 
يتمشى مع قواعد البحث العلمي . كما آن مما يتعين أن تفصح به للقارئ 
هو أن هناك تفاوتاً من حيث الحجم في معالجة هذه الدراسات المختلفة في 
الفصول التي خصصناها لها . ولقد جاد ذلك التفاوت نتيجة لمرتكزات 
اف او وا اا مرا ااا في فاا اران 

وهكذا جاءت الدراسات الشرعية - وهي جوهر الحياة العلمية كما 
قلنا -» ثم الدراسات الأدبية لتطغيا على معظم صفحات الرسالة » في حين 


۲۹ س 


لم تحظ الدراسات الانسانية والدراسات الطبيعية إلا بكم ضئيل من 
الصفحات . 

وآخيراً ختمنا الرسالة بخاتمة وضحنا من خلالها أهم النتائج التي 
استخلصناها من متابعتنا لمسيرة الحياة العلمية في إفريقية في الفترة 


موصعم الاهتمام 


دراسة نقدية لأهم المصادر والمراجع ' 
والدوريات 


لعل من المالوف والدراسة تتعلق بالحياة العلمية أن يكون اعتمادنا 
علي كتب التراجم والطبقات بالدرجة الأولى » ثم على الكتب التي تؤرخ 
للحياة الحضارية بإفريقية » ومن بينها الحياة العلمية بالدرجة الثانية » ثم 
الكتب التي تعالج القضايا السياسية وغيرها من القضايا بالدرجة الثالثة ء 
هذا بالإضافة إلى الدوريات التي تدور موضوعاتها حول تلك الجوانب 
المختلفة . ۰ 
وحيث أن الدراسات الشرعية هي جوهر الحياة العلمية كما آشرنا من 
قبل -» فقد تعدد تكتب التراجم والطبقات لعلماء الفقه والحديث وعلوم 
القرآن - وهي بالمناسبة في معظمها كتب تراجم كتبها مؤرخون مغارية - . 
ومن حق الأمانة أن نشير هنا إلى أن كثيراً من مصادر التراجم والطبقات 
المغربية التي رجعنا إليها هي لمؤرخين آفريقيين » كما أن من المصادقات 
التاريخية آن يكون معظم أصحاأبها من الذين شاركوا في النهضة العلمية 
الإفريقية التي نؤرخ لها › وكانت أقوالهم وتراجمهم التي كتبوها محتوية على 
معلومات وتفاصيل غزيرة جاءت من معاصرتهم لأصحاب تلك التراجم .. 
) وکیفما کان الأمر فإن من أهم كتب المصادر والتراجم لعلماء المالكية ء 
كتاب رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونساكهم 


a 


وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم لأبي بكر عبدالله بن محمد المالكي 
(ت۴٥٤ھ)‏ . 

وتاتي أهمية الكتاب من عدة زوايا » منها : احتواؤه على معلومات 
غزيرة عن حياة فقهاء وعباد إفريقية المشهورين ومصنفاتهم العلمية 
ومواقفهم المذهبية والسياسية وغيرها . ومما زاد في قيمة الكتاب أن صاحبه 
اعتمد على مصادر كتب طبقات إفريقية سبقته ككتاب آبي العرب التميمي : 
طبقات علماء إفريقية + وكتاب محمد بن حارث الخشني : طبقات علماء 
إفريقية كذلك » وغيرها من الكتب التي لم تصل إلينا اسماؤها . والكتاب 
فوق هذا يحتوى على معلومات غاية في الأهمية عن الصراع المذهبي 
بإفريقية بين المالكية والمذاهب الكلاميه والدينيه السياسية . 

وإضافة إلى هذا فإن أهمية الكتاب تزداد قدراً في التحقيق التاريخي 
الدقيق الذي استفدنا منه » والذي كتبه محققا جزئي الكتاب » وهما حسين 
مؤنس والبشير البكوش . أما حسين مؤنس فقد حقق الجزء الأول من 
الرياض ونشره عام ١١٠٠م‏ » وما البشير البكوش فقد عزم على تحقيق 
الجزء الثاني من رياض النفوس ونشره » ولكنه رغب في أن يميد تحقيق 
الجزء الأول » الذي كان قد حققه حسين مؤنس » زيادة في التحقيق والشرح 
كما يقول محمد العروسي المطوى في تضديره للجزء الأول . وهكذا فقد نشر 
الكتاب في ثلاثة أجزاء عام ١١٤۱ھ‏ / ۱۹۸۳م . 


والمهم أننا قد استفدنا من تحقيق الكتاب سواء في الجزء الذي حققه 
حسين مؤنس » وقد بذل فيه جهداً تاريخياً قيْماً في تحليلاته » أو في ٠‏ 


تحقيقات البشير البكوش » وخاصة في الجزء الثاني . 

وهناك مصدر ثان من کتب التراجم صاحبنا في صفحات واسعات من 
الرسالة » وهو كتاب : ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 
مالك للقاضي عياض بن موسى اليحصبى السبتي (ت ٤٤٠ھ‏ ) . وکتاب 
القاضي عياض على أنه يترجم لعلماء المالكية في الحجاز والعراق ومصر 
والقوت والأندلس إلا أن تراجمه لعلماء المغرب الأدنى ازدادت أهميتها ليس 
لاقتصارها على كتب التراجم الإفريقية التي سبقته فحسب › وإنما لاعتماده 
على نقولات مشرقية وأندلسية بشأن علماء إفريقيين خلت منها كتب التراجم 
السابقة . وقي الوقت نفسه كان القاضي عياض كثيراً مايتدخل في تسلسل 
وقائع حياة العلماد ومواقفهم فيدلي بآراء جد قيمة آشرنا إلى بعضها في 

والمصدر الثالث الرئيسى في كتب التراجم والطبقات المغربية الذي 
أفدنا منه كثيراً هو : كتاب معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان لأبي زيد : 
عبدالرحمن بن محمد الأنصاري الأسيدى المعروف بالدباغ (ت ١١٦ه‏ ) 
الذي أكمله وعلق عليه عالم إفريقي و ا و قا ب 
عیسی بن ناجي التنوخي (ت :۸۳۹ھ) . 

وكتاب المعالم على اعتماده على كتب مؤرخي التراجم الإفريقية مثل 
آبي العرب » ومحمد بن حارث الخشني ٠‏ والمالكي » وعلى كتاب القاضي 
عياض وغيره » فإن أهميته تكمن في الإشارة لبعض من التراجم التي غفل 


٥ 


ذكرها أولئك المؤرخون سهوا أوعمداً وقد أشرنا إلي هذا في ثنايا الرسالة. 
لكن القيمة الكبيرة للكتاب بجانب ذلك » تنحصر في التعليقات التاريخية 
والفقهية الجيدة التي كان يدلى بها أبو الفضل بن ناجي مكمْل ومعلٌق 
الكتاب . 

وثمة مصدر رئيسى في كتب تراجم طبقات العلماء الإفريقيين رافقنا 
طويلاً » وهو كتاب شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد ين محمد 
مخلوف . وتاتي آهمیته من انه استوعب کل جهود من سبقه لاسيما وهو من 
امتأخرين في الترجمة لعلماء المالكية ليس في إفريقية فحسب و إنما في كل 
الا ا ا والعراق ومصر والمغرب والأندلس . 

وعلاوة هذه المصادر الرئيسية التي أرخت لعلماء المالكية › فإن هناك 
مجموعة من كتب المصادر المشرقية والأندلسية التي تحدثت عن علماء 
المالكية ككتاب تاريخ علماد الأندلس لابن الفرضي (ت :۰ه ) وطبقات 
الفقهاء للشبرازى (ت :١۷٤ه)‏ » وبغية المتمس الضبي (ت :۹۹٠ه)‏ وتذكرة 
الحافظ للذهبي (ت :۹٤۷ه)‏ والديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لاين 
فرحون (ت : ۷۹۹ه ) وغاية النهاية في طبقات القرآء لابن الجزرى 
(ت :١٠۸ه)‏ وطبقات الحفاظ » وطبقات المفسرين للسيوطي (ت ١١۹ه)‏ 
وغير ذلك . | 

وفيما يتصل بمصادز التراجم التي أرخت الحياة الأدبية في افريقية 
وقتذاك فقد استفدنا من عدد منها › ونذكر على سبيل المثال كتاب الحلة 


ولكتاب الحلة السيراء أهمية مزدوجة فيما يتعلق بمجهودات صاحبه › فقد 
اعتمدنا عليها كثراً فيما يتعلق بالشعراء الذين شغلوا بالسياسة من الأمراء 
والولاة والخلفاء والقواد والوزراء .. الخ . وأما الأهمية الأخرى فهى التي 
تمفقها التحقيقيات العلمية الرصينة للمحققق حسين مؤنس . 

وشمة مصدر ثان في تراجم الأدباء استفدنا منه كثيرا وهو كتاب : 
الوافي بالوفيات للصفدي ( ت :۷ه ) . فقد زودنا بمعلومات قيمة نقلها 
عن كتاب ابن رشيق : المفقود »)١(‏ أنموذج الزمان في شعراء القيروان . 
أما كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان ( ت : ۵۸٦ه‏ ) قمع أن تراجمه لا 
تقتصر على الأدياء وحدهم > وانما هى تراجم شاملة للعلماء والأدباء 
والسياسين وغيرهم » فإنه يحتوى على معلومات مهمة استفدنا منها في 
حديثنا عن بعض مظاهر الحركة الأدبية في إفريقية . 

وأخيراً لانغفل ذكر كتاب : معجم الأدباء لياقوت الحموى (ت :١۲٠ه)‏ 
فهو کتاب ترجم لابرز الأدياء في المشرق وال مغرب وقد آفدنا فی کر بن 
التراجم . 

أما عن طبقات اللغويين واأنحويين بصفة خاصة فقد كان اعتمادنا 
على مجموعة مهمة من مصادرها - وهي مشرقية في أغلبها - على أن هم 
تلك المصادر لبحثنا هو كتاب طبقات النحويين واللغويين › لأبي بكر الزييدي 


)١(‏ ظهر بعد فترة من الآنتهاء من الرسالة › آي سنة ١١٤٠ه‏ ۹۸۷7م عن الدار التونسية للنشر 
بتونس » - المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر - كتاب أنموذج.الزمان بجمع وتحقيق محمد 
العرويسي المطوى ويشير البكوش . 


الأندلسي ( ت ۳۷۹ ه ) فلقد وردت فيه مجموعة تراجم لعدد من اللغويين 
والنحاة الإفريقيين . ومُما هى جدير بالذكر أن كثيراً من تلك التراجم اعتمد 
عليها من جاء يترجم لطبقات اللغويين والنحاة الإفريقيين › وإن كنا قد 
استفدنا مما ورد من معلومات إضافيه في كتاب البلغة في تاريخ أئمة اللغة 
للفيروز أبادي (ت ۸١۷‏ ه ) ويغية الوعاة للسيوطي (ت : ٩۱۱‏ ه). 

آما فيما يتعلق بكتب التاريخ العامة » فإننا مدينون جدا للمؤرغ 
المغريي ابن عذاري المركشي ( ت ٠۹١‏ ه ) . وكتاب ابن عذارى عبارة عن 
تاريخ عام للمغرب والأندلس من الفتح المربي حتى عصر بنى مرين في 
المغرب الأقصى ويقع في ٤‏ أجزاء . وقد حقق الأجزاء الثلاثة الأولى منه 
کل من ج . س كولان وليفي بروفنسال › بينما حقق إحسان عباس الجزء 
الرايع منه . وقي الحق فقد كانت الاستفأدة كبيرة من الجزء الأول من هذا 
الكتاب » وهو الجزء المختص بالحديث عن إفريقية والمخرب منذ الفتح وحتى 
منتصف القرن السادس الهجري . 

وترجع آهمية الكتاب إلى المادة التاريخية الغزيرة التي جمعها 
ولاسيما مايعلق بقيام الخلافة الفاطمية وقضايا الصراع المذهبي بين المالكية 
والشيعة في روايته للأحداث . 

ومُما:أعطى الكتاب أهمية بالغة » أن ابن عذارى قد اعتمد في كثير 
من رواياته للأحداث على نقولات من مجموعة من المصادر هي في حكم 
المفقودة ككتاب تاريخ إفريقية والمغرب للرقيق القيرواني الذي لم يبق منه 
سوى قطعه تشمل التاريخ لإفريقية منذ الفتح وحتى نهاية القرن الثالث 


الهجري » ومثل كتاب أخبار الدولة الصنهاجية المفقود للرقيق القيرواني ء 
وغير ذلك . 

على أن مما يعيب كتاب ابن عذارى أنه لم يكن يوضع نهاية نقولاته ء 
فتختلط نقولاته هاته بكلامه هو . ولكن الكتاب مع هذا لايمكن لای باحث 
الاستغناء عنه للأهمية التاريخية التي يمتها . | 

ومن كتب التاريخ العام كتاب الحلل السندسية في الأخبار التونسية 
ف ار د اف واكان ق اورا ف الرابع منه ء 
وقد وقف الحبيب الهيلة على تحقيقه فأصدر الجزء الأول في ٤‏ أقسام » ثم 
افو الجن التانى في شمان وكذلك الج اثالث + وقد أفدنا من هذا 
الكتاب على تأخره » وآفدنا أيضا من تحقيقات المحقق الرصينه حسبما 
يتضح في ثنايا البحث . 

ومن كتب التاريخ العامة التي أفدنا منها في بعض النقاط التاريخية 
كتاب المؤنس في أخبار أفريقيا وتونس لابن آبي دينار الرعيني القيرواني 
(كأن حيا (سنة : ١١١ه‏ ) » وكتاب الخلاصة النقية في أمراء إفريقية لمحمد 
الباجي المسعودي ( من رجال القرن الحادي عشر الهجري ) » وغير ذلك . 

على أننا قبل أن نترك الحديث عن كتب التاريخ العامة لايفوتنا 
الإشارة والإشادة أيضا بمصدرين مهمين كتبهما أحد أبناء إفريقية في 
الفترة التي نؤرح لها . أعنى بذلك كتاب افتتاح الدعوة وكتاب المجالس 
والمسايرات للقاضي النعمان بن حيون ( ت٣٠۳ه‏ ) وهذان الكتابان نشرا 


= 


وبصرف النظر عم في الكتابين من اتجاهات مذهبية وفقهية لا تتفق 
مع اتجاهات أهل السنة › إلا أن الكتابين في غاية الأهمية من الناحية 
التاريخية . فكتاب افتتاح الدعوة يعالج الدعوة الشيعية ومبداً امرها مذ 
گائت طا إلى أن كحقن قا الخلاف الفط :وهن يرو اللخ اك من 
وجهة نظر مغايرة للرواية السنية . 

أما كتاب المجالس والمسايرات فهو لايقل أهمية عن كتاب افتتاح 
الدعوة » وإن كانت مادته العلمية عبارة عن خليط من المعلومات التاريخية 
والمذهبية والشخصية أو مايدخل في إطار أدب السيرة الذاتية وهي سيرة 
الخليفة المعز لدين الله . 

أما المراجع الحديثة العربية والمعرية » فلعلنا لانبالغ إذا قلنا إنها تمثل 
العمود الفقري لكثير من الموضوعات التي تطرقنا لها وخاصة موضوعات 
القسم الأول » وكان بعضها آساسيا في مفردات القسم الثاني . 
ومن أهم المراجع التي آنارت لنا السبيل في القسم الأول كتاب تاريخ 
المخرب العربي لسعد زغلول عبدالحميد . والكتاب يقع في جزآين › الجزء 
الأول يتصدى للحديث عن تاريخ المغرب العربي من الفتح الى بداية عصور 
الاستقلال أي حتى قيام الدويلات المستقلة في المغرب » آما الجزء الثاني فهو 
مختص بالخديت عن تاریخ الاغالبة والرستميين وبنى مدرار والأدارسة حتى 
قيام الفاطميين . 


وكتاب تاريخ المغرب العربي لسعد زغلول لست في حاجة إلى التنويه 
به . فمنذ أن أخرج صاحبه الجزء الأول منه عام ٤١۹٠م‏ » أصيح المعول 
عليه في استخلاص المادة التاريخية الغزيرة التي يحتاجها الباحثون عن 
المغرب . وهو من الناحية التاريخية السياسية أشمل كتاب من نوعه غير أنه 
يقف بتاريخ المغرب حتى الخلافة الفاطمية » وإن كانت النية متجهة لدى 
مؤلفة للتأريخ للمغرب العربي في ظل الدولة الفاطمية . 

وبالإضافة إلى كتاب سعد زغلول عبدالحميد هذا » فإن هناك مرجعا 
مهما آخر يعالج النواحي التاريخية والاقتصادية والعمرانية » وهو كتاب 
تاريخ ا مغرب ذ في المضر الات اتةه الد ا 

وفيما يتصل بالكتب التي أرخت الخوارج قي المغرب نذكر على رآسها 
كتاب الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجري لمحمود 
اسماعيل عبد الرازق » وهذا الكتاب هى رسالة دكتوراة في الأصل » وقد 
نشرها صاحبها عام ١۱۹۷م‏ .ولقد استفدنا ین کدی فن یاب ن 
دخول المذهب الخارجي بلاد الفرت:: 
ومن الكتب المهمة التي استفدنا منها في تأريخنا للاثار العلمية 

للصراع المذهبي بين المالكية والاباضية كتاب الإباضية يبين الفرق الإسلامية 
عند كتاب المقالات في القديم والحديث » وكتاب الإباضية في الجزائر للمؤۇرغ 
والباحث الاباضي على يحيى معمر . 

ولقد أفدنا. في الحقيقة من الكتابين وخاصة كتاب الإباضية بين الفرق 
الإسادمتة وذلك يما يتطق برجهة نظن الإباشدية في كتين من القضانا 


۳ 


الفقهية والعقائدية » وكذلك في التعرف على تراجع علماء وآدباء الإباضية في 
إقليم الجريد وجبل نفوسة . 

وتأتي موسوعة حسن حسنى عبدالوهاب : ورقات عن الحضارة 
العربية بإفريقية التونسية في طليعة الكتب التي كتبها الباحثون التونسيون 
من حيث الآهمية ليحثنا . والحق أننا لانستطيع ان نفي حسن حسنى 
عبدالوهاب حقه وأآفضاله على تاريخ المغرب الأدنى . فلقد كانت كتبه 
النبراس الذي استفاد منه الباحثون . أما موسوعته : الورقات فهي درة 
فريدة وموسوعة شاملة تتنقل بالقارئ من موضوع لموضوع في تشويق 
وتنويع محبب . وقد أفدنا منه حق الافادة لكن مايعيب كتاب الورقات » الذي 
يقع في ثلائة أقسام » هو إهمال المؤلف توثيق كثير من أخباره ومعلوماته . 

ولحسن حسْني عبدالوهاب سلسلة من الكتب الاخرى التي آنارت لنا 
الطريق في بعض القضايا » ككتاب بساط العقيق في حضارة القيروان 
وشاعرها ابن رشيق › وكتاب خلاصة تاريخ تونس والإمام المازري › وغير 
ذلك . 

انما فقث عى قات النانكن الت فسن فا شان الى 
الأهمية التي تمتلها الكتب التالية > شخصيات أدبية من المشرق والمغرب 
لأبي القاسم كرو وعبدالله شريط وكتاب سيرة القيروان لمحمد العروسي 
المطوى » وكتاب القيروان عبر عصور ازدهار الحضارة الإسلامية في المغرب 
العربي للحبيب الجتحاني » وكتاب مراكز الثقافة بالمفرب من القرن 
السادس عشر إلى القرن التساع عشر لعتمان الكعاك » وغيرها من 


الكتب التي آرخت للحياة الحضارية لتونس في الفترة التي تخصنا 
وكذلك في فترات لاحقة . 

وهناك الكثير من المراجع الهامة التي استفدنا منها والتي يضيق بنا 
المجال أن نتتبعها هنا . ولذلك فإننا نكتفبي بما أوردناه منها هنا محيلين 
القاريء إلى قائمة المصادر والمراجع في نهاية الرسالة . 

أما عن الكتب المعرية فإننا لانستطيع إغفال الأهمية الكييرة للكتاب 
الموسوعي : تاريخ الأدب العربي للمستشرق الألماني كارل بروكلمان فهو 
كتاب لاغنى عنه للباحثين » وقد استفدنا منه في نقطه جديدة ومفيدة لم 
يسعفنا غيره في الإشارة إليها سوى عبدالعزيز بن عبدالله في كتابه : 
الموسوعة المغربية للأعلام البشرية تلك النقطة هي الإشارة إلى الشروحات 
والاختصارات والتعليقات التي حظيت بها أشهر مصنفات الرجال الذين 
أرخنا لهم هنا في الرسالة سواء كانوا فقهاء أو أطباد أو أدياء . 

وفيما يتصل بالرسائل الجامعية التي أعدت لنيل درجة الماجستير أو 
الدكتوراة من الجامعات العريية » فقد استفدنا من الرسالة التي أعدها 
الباحث المصري السيد محمد أبو العزم داود عن الأثر السياسي والحضاري 
للمالكية في شمال أفريقيا حتى قيام دولة المرابطين المنشورة عام ٥٠٠٤١ه‏ / 
٥م‏ والرسالة التي أعدها الباحث التونسي عبدالغزيز المجذوب بعنوان : 
الصراع المذهبي بإفريقية حتى قيام الدولة الزيرية » المنشورة عام 
٠ه/٥۱۹۷م‏ » وذلك للحصول على شهادة الكفاءة في البحث من الكلية 


۳۴۳ 


الوأننة و اول الننن تين عا 2۹0071 

وأخيرا نذكر الرسالة التي أعدها الباحث الليبي صالح مصطفى 
مفتاح بعنوان : برقة وطرابلس من الفتح العربي حتى انتقال الخلافة 
الفاطمية إلى مصر » وذلك للحصول على درجة الماجستير في التاريخ من 
كلية الآداب - قسم التاريخ يجامعة القاهرة » عام ٦۹۷١م‏ . 

وفيما يتعلق بالدوريات فقد أتيح لنا الاستفادة من كثير من المقالات 
والبحوث التي نشرتها بعض المجلات العلمية المتخصصة » وخاصة التونسية 
مثل البحث الذي نشره محمد اليعلاوي في مجلة حوليات الجامعة التونسية 
عام ۱۹۷۰م بعنوان : شعراء فريقيون معاصرون للدولة الفاطمية والمقال 
الذي نشره الشاذلي بويحيى في مجلة حوليات الجامعة التونسية أيضا 
العدد الأول عام ٤٦۹٠م‏ ا ل تار وة ابر ا المي 
وغيرهما من البحوث التي تتضح للقارئ في قائمة الدوريات . 

وفي الختام حق على قبل أن أضع القلم أن اتقدم بأجزل الشكر 
وأعظم الامتنان إلى استاذي الملشرف الأستاذ الدكتور أحمد السيد دراج 
الذي ما انفك يمدني جزاه الله خيراً بسديد آرائه وبليغ توجيهاته برحابة 
صدر » وطول آناة حتى خرج هذا البحث إلى حيز الوجود . وفي الحق 
الست خد عن العبارات ماتفي بشكره » فله من الله حسن الثواب . 

كما لايفوتني أن أعرب عن جميل تقديري لكل من قدم لي يد العون 
والمساعدة في ابراز هذا البحث واخراجه إلى المستوى المطلوب . 


- 


والله سال أن يوفقنا سواء السبيل وأن يهيئ لنا من آمرنا رشدا » إنه 
القادر سبحانه على ذلك » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين , 


والله ولي التوفيق ؛؛ 


۳0 


- مدلول لفظ إفريقية ( ا مغرب الأدنى ) جغرافيا وتاريخيا . 


- عرض موجز للأحوال السياسية في إفريقية المغرب الأدنى في 
افا و ل 


لعل من الضروري قبل أن نتحدث عن تفاصيل الحياة العلمية قي 
إفريقية ( المغرب الأدنى ) أن نلم بجغرافية هذا الإقليم الذي نشات على 
أديمه تلك الحياة العلمية التي سنؤرخ لها لاحقاً إن شاد الله ذلك أن الحديث 
عن الحياة العلمية تلك لايستقيم له معنى إلا بتسليط الضوء على هذا الإقليم 
من حيث اسمه ومدلوله ومعناه . غير آن الو الأدنى ليس إلا جزءاً من 
إقليم أكبر وأوسع هو المغرب الكبير » أو المغرب العربي مطلقاً . ومن هنا 
فليس آمامنا كي يستقيم المعنى موضوعياً إلا الإفاضة في ذكر هذا المغرب 
الكبير الذي يضم حقل دراستنا في الفترة الزمنية موضوع الرسالة . 


یا - حغرافباً - تاريضا :- 

فا مغرب لغوياً كل ماهو خلاف المشرق )١(‏ › والغرب وا مغرب عند كثير 
من علماء اللغة سواء ءأي بمعنى وأاحد (Y)‏ > بل هو عند يعض المؤرخبن 
الجغرافيين كذلك (۴) . ولقد جاء فى القرآن الكريم مايدل على هذا المعنى 
اللغوي للفظي : المشرق وا مغرب » فقد قال تعالى  :‏ رب المشرقين ورب 


لقظ اغوب : ك 


. ٠۲۹ ابن متظور : لسان العرب » الچزء الثاني ۰ ص‎ )١( 
. أنظر مثلا اين منظور . نفس المصدر أعلاه والجزء والصفحة‎ )١( 
سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العريي » الجزء الأول الخاص بالفتح إلى بداية عصور‎ )٣( 
تلخيصاً وتحليااً لأقوال‎ ( ٠۳ ص‎ ٠ حاشية رقم‎  ) الاستقلال ( ليبيا وتونس والجزائر وا مغرب‎ 
. ) عدد من المؤرخين والجغرافيين القدامي‎ 
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المغريين )١(€‏ . والمغرب كما ذكر ابن منظور (۲) : ( موضع الغروب (أآي 
غيوب الشمس ) » ثم استعمل في المصدر والزمان ء وقياسه الفتح » ولكن 
استعمل بالكسر كالمشرق والمسجد ) . 

أما من حيث معناه الجغرافي » والتاريخي » فإنه - أي لفظ المغرب - 
جاء في نظر بعض الجغرافيين المسلمين الأوائل من آن آهل مصر » كانوا 
يسمون مايلي أيمانهم - أي مايلي أياديهم اليمنى - إذا ما استقبلوا 
الجنوب : مغرياً » ويسمون مايلي شمائلهم - أي مايلي آياديهم اليسرى - : 
مشرقاً (۳) . 

غير أن أحد الباحثين المحدثين يرى أن التسمية : المغرب » إنما هي 
اسم الاتجاه الأصلى الذي يحدد مغرب الشمس )٤(‏ - وهو هنا يتفق مع 
المعنى اللغوي - بمعنى آن لفظ المغرب هذا كان ومازال ذا دلالة جغرافية 
تعنى البلدان التي تقع في اتجاه مغرب الشمس » مما هو الشأن للبلدان 
الزاقعة تجاة مشرق القتمس ,وطلى هذا الأساس :فان لفط المرب يذل 
على كل مايقابل المشرق من أمصار . )٥(‏ 


. ١۷ : سورة الرحمن آية‎ )١( 

فسان افر ج هى 

(۴) ياقوت الحموي : معجم البلدان » المجلد الأول » ص ٤ه‏ . 

-۲١ ء وحاشية رقم‎ ١١ سعد زغلول عبدالحميد : تاريخ المغرب العربي › الجزء الأول » ص‎ )٤( 
a طا‎ 

(ه) أحمد مختار العبادي : في تاريخ المغرب والأندلس » ص ١١‏ . 


کے 


ولقد ظهر هذا التقسيم الاصطلاحي في الدولة الإسلامية عهد 
الخلافة العباسية . ذلك أن الخليفة المهدي بن المنصور › قسم دولته بين 
ولديه:. الهادي والرشيد » فعهد للهادي بالمشرق كله وآذربيجان وآرمينيه › 
وعهد للرشيد بالمغرب كله من الأنبار إلى إفريقية )١(‏ . بيد أن هناك من 
يرجع هذا التقسيم الإداري إلى الرشيد نفسه » وليس لأبيه المهديء 
فالرشيد كما ذكر قسم دولته بين ولديه : الأمين والمأمون على نقس النسق 
السابق . وعلى أية حال فإن الدولة العباسية رأت بغداد العاصمة كما يقول 
سعد زغلول (۲) عبد الحميد يمثابة خط جرينتش اليوم تجاه خطوط الطول. 

يبقى أن نشير أخيراً إلى أن لفظ المغرب » ومن ثم لفظ افريقية كان 
معروفاً عند المسلمين منذ العهود الأولى للإسلام » بل أن بعض كتب التراجم 
التي ترجمت لعلماء المغرب أوردت عدة أحاديث عن الرسول كيه ذكر فيها 
لفظ المغرب كاسم علم للقطر المغربي تفسه (۳) » ونحن هنا بطبيعة الحال 


(1) سعد زغلول عبدالحميد : نفس المرجع والجزء » ص ٦١‏ . 

. والصفحة‎ ٠ تفس المرجع أعلاه والجزء‎ )١( 

(۳) من تلك الأحاديث : روى عن سعد بن آبي وقاص رضى الله عنه » عن الذبي چن آنه قال : «لایزال 
أهل المغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة » . وعن أنس بن مالك رضي الله عته » قال 
سمعت رسل الله نه تسليما يقول : « لا تزال عصابة من أمتى بالمغرب يقاتلون على الحق حتى 
تقوم الساعة لايضرهم من خالفهم » حتى يروا غماما فيقولوا « غشيتم » فيبعثون سراعا خيلهم 
ينظرون ‏ فيرجعون اليهم فيقولون : الجبال قد سيرت فيخرون سجدا فتقبض أرواحهم » وعن 
أبي عبدالرحمن الحبلي قال » قال رسول الله ته : « ينقطع الجهاد عن البلدان كلها فلايبقى إلا 
بموضع من الغرب يقال له إفريقية » فبينما القوم بازاء عدوهم ء نظروا الى الجبال قد سيرت » 
فيخرون لله تبارك وتعالى سجدا » فلا ينتزع أخلاقهم إلا خدمهم في الجنة » . إلى غير ذلك . = 
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لستا في وارد تبيان قوة تلك الأحاديث أو ضعفها )١(‏ » قما يهمنا هو 
الإشارة إلى الحقيقة التاريخية وحدها . على أن الأمر الذي لايرقى إليه شك 
هو أن المسلمين عرفوا على وجه الخصوص لفظ إفريقية منذ عهد الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب (۲) عندما طلب منه عمرو بن العأاص فاتح مصر 
السماح بفتح إفريقية › فأجابه بألرفض » وعرف اللفظ أيضا في عهد 
الخليفة الراشد عثمان بن عفان الذي سمح بغزى () إفريقية » وعرف كذلك 
في عهد الخليفة معاوية إبان بناء عقبه بن تاقع لمدينة القيروان » حيث قال 
عقبة : ( إن افريقية إذا دخلها إمام أجابوه إلى الاسلام ‏ فإذا خرج منها 
رجع من كان أجاب منهم لدين الله إلى الكفر » فأرى لكم يامعشر المسلمين 
أن تدرا بها مدنة تكن غرا لادم آل خن الدحن) (5) > 


= أنظر أبو بكر المالي : رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقيه وزهادهم وعيادهم ء 
وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم › الجزء الأول » تحقيق حسين مؤنس » ص : ٠-٣‏ مع 
الحواشي - الدباغ : معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان ء أكملة وعلق عليه بو الفضل بن 
ناجي التنوخى ء الجزء الأول يتعليق وتصحيح ابراهيم شبوح » ص ٤‏ وما بعدها . 

)١(‏ أشار مكمل ومعلق كتاب معالم الإيمان المذكور أعلاه أبو الفضل بن ناجي التنوخى إلى أن تلك 
الاحاديث يغلب على الظن آنها موضوعة » وقصد بها تحبيب بلاد المغرب إلى ساكنيه . 
ار ماك الان الز لرل 2 عا وا ها 

. أيو بكر المالكي : تفس المصدر اعلاه والجزء» صه‎ )١( 

(۳) أبو بكر المالكي : تفس المصدر › والجزء » ص ٩-۸‏ . 

. تحقيق ومراجعة ج . س‎ ٠ ابن عذارى : البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ء الجزء الأول‎ )٤( 
. ۱٩ کولان ولبقي بروفنسال » ص‎ 


ولى مسلمة بن مخلد الأنصاري ولاية مصر والمغرب كله )١(‏ » ثم عندما ولي 
يزيد بن معاوية عقبة بن نافع ثانية إفريقية والمغرب (۲) كله › ثم آخذ لفظ 
ا مغرب يشيع في عهد الدولة الأموية في العهد المرواني » فنرى بعض 
المؤرخين ينسب إلى الخليفة الوليد بن عبد المطلب تولية موسى بن نصير 
إفريقية وا مغرب (۳) واتضح معناه بصورة أكثر تفصيلاً عندما ولى الخليفة 
سليمان بن عبدالملك » محمد بن يزيد مولى قريش إفريقية والمغرب › فلقد 
قال له مانصه : ( قم فيما وليتك بالحق والعدل » وقد وليتك إفريقية وا مغرب 


ریخیاً ° 

ماقدمناه من شرح إنما كان إيضاحاً للفظ ا مغرب : لغوية وجغرفيا 
وتاريخياً . أما عن مدلوله الجغرافي والتاريخي » فهو ماسيكون موضع 
الشرح الآن . والواقع أن مدلول لفظ المغرب جغرافياً كان مثار نقاش بين 
المؤرخين والجغرافیین قدامی ومحدثین » بل كان موضح اختلاف فيما بينهم . 
ففي الوقت الذي نرى فيه بعض المؤرخين والجغرافيين يعتقد أن مدلول لفظ 
ا مغرب جغرافيا هو كل مايلي مصر غرباً حتى المحيط الأطلسى » بما في 


مدلول لفظ المغرب : جغرافضاً وتا 


. ۲١ ابن عذارى : البيان ا مغرب في أخبار الأندلس وا مغرب ج؛ ص‎ )١( 


۳ - 


ذلك الأندلس والجزر الموجودة في البحر الأبيض المتوسط كجزر البليار » 
وصقلية وسردينيا » وكورسيكا )١(‏ نلاحظ أيضاً أن هذا المفهوم يزداد 
اتساعاً عند البعض الآخر وعندهم أيضا . فيرون أن مصر تفسها داظة 
ضمن مفهوم المغرب (۲) . بل لقد زاد مدلول اللفظ اتساعاء فشمل بالإضافة 
لا ذكرناه : بلاد الشام )١(‏ وذلك عندما قسم الخليفة العباسي هارون 
الرشيد دولته بين ولديه : الأمين والمأمون » فعهد للأمين بالمغرب كله » وشمل 
بلاد الشام والعراق ومصر وإفريقية » وعهد للمأمون بالمشرق كله » وشمل 
بلاد فارس ومايليها شرقاً كما أشرنا سابقاً . غير أنه لايعزب عن القول بأن 
ذلك التقسيم لايعدى أن يكون مجرد تقسيم اداري » اکثر منه واقع جغرافي 
طبيعي . 

واذا ما نحينا الأختلاف حول هذه النقطة - أي حد المغرب شرقاً - 
جانباً » فإن أولتك المؤرخين والجغرافيين يختلفون على حد المخرب جنوياً - 


» المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم‎ - ٠٠-1٤ اين حوقل : صورة الأرض > ص‎ )١( 
ء١ج‎ » سعد زغلول عبدالحميد : المرجع السابق‎ - ۲٠١ - ٠٠٠ص‎ ٠ الطبعة الثانية » بغداد‎ 
أحمد مختار‎ -٤0 السيد عبدالعزيز سالم : تاريخ المغرب في العصر الاسلامي » ص‎ - )١۳ص‎ 
.١١ : العبادي : في تاريخ المغرب والأندلس » ص‎ 

(۲) أبن حوقل : نفس المصدر أعلاه ص -٠١‏ ابن عذاري : نفس المصدر السابق والجزء ١‏ ص 
1-٠‏ - المقدسي : نفس المصدر أعلاه ص ۲١١‏ . وأنظر عبده عبدالعزيز قلقيلة : النقد الأدبي قي 
المغرب العريي » الجزء الآول » ص - ٠١‏ ( حيث ينقل عن ابن سعيد المغربي في كتابيه : 
المرب في حى المغرب » وكتاب الجغرافيا » ما يفيد هذا المعنى » بل وكتابه الثالث : عتوان 
المرقصات والمطربات . حيث يتحدث عن أدباء مصر مع أدباء المغرب ) . 

(۳) أحمد مختار العبادي » تفس المرجع أعلاه ٠‏ ص ٠١-١١‏ . 


٤ 


وغريه بأالطبع - فهم يرون آن المغرب يمتد طبيعيا جنويا حتى تخوم 
السودان )١(‏ » وبالتحديد تخوم الدويلات الإفريقية المستقلة اليوم التالية : 
تشاد » وغربي جمهورية السودان من جنوبها الشرقي » ومالي › والنيجر من 
وسطه » والسنغال من جنوبه الغربي (۲) . 

وأيا كان الأمر فإن مدول لفظ المغرب إنما يعنى الآن : المغرب العربي 
الافريقي بتنظيماته السياسية المعروفة اليوم » وهى الجماهيرية الليبية ‏ 
الجمهورية التونسية » الجمهورية الجزائرية » المملكة المغريية . ثم جمهورية 
موريتانيا » التي كانت ضمن المغرب الأقصى (۴) . هذا ويطلق على المغرب 
العريي أحيانا : شمال آفريقيا › لوقوعه شمال القارة الافريقية . 


» البكري : المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب‎ - ٠٥- ٤ص‎ » اين حوقل : المصدر السابق‎ )١( 
فی جهن شان الماك ا ا کن 24 ن 00 ى‎ 
وما بعدها - ابن السراج : الطل السندسية في الأخبار التونسية » تحقيق محمد الحبيب الهيلة.‎ 
الالال :الق لرل م عن ا‎ 

ات ع زرل سد اليه راان دعاسا غه دال فة قد الاي 
في المغرب العريي ؛ ج٠‏ ص ٠١‏ - محمد على دون : تاريخ المغرب الكبير الجزء الأول » الطبعة 
الأولى ٠ضس‏ ۲ - محمود شيت خطاب : عقبة بن نافع الفهرى - قادة قتع المغرب الإسلامي › 
ak‏ 

© تفي س اول شد الكده: فقن الج الاق وال هیا ال اة مال 
ارجم المايق :ى2 = لخ قان العادي ارجح العابق 2 ى٠ ١-١‏ مح شنت 
خطاب : المرجم السابق أعلاه » صا . 
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أقسام بلاد المغرب : 

اصطلح الجغرافيون والمؤرخون المسلمون على تقسيم بلاد المغرب 
العريي إلى ثلاثة أقسام رئيسية انطلاقا من المفهوم الواسع لمدلول لقظ 
المغرب الذي أشرنا إليه آنفاً من جهة » وتحديداً لمبدا القرب والبعد عن 
المشرق من جهة أآخرى )١(‏ . 

وهذه الأقسام هي : 

-: ) ال مغرب الأدنى ( إفريقية‎ -١ 

ويمتد هذا الإقليم من طرابلس شرقاً حتى مدينة بجاية أو تاهرت (في 
الجزائر الحالية ) غرياً . وعاصمة هذا الإقليم أو القسم مدينة القيروان .)١(‏ 
ولإفريقية مفهومان : عام وخاص سنتطرق لهما بعد . ولكن الذي يهمنا هنا 
هو الإشارة إلى أن إفريقية في مفهومها الخأاص بل والمنطقي هي المنطقة 
التي تمتد من الأجزاء الشرقية من المغرب أو ماكان يعرف بإفريقية القنصلية 
في عهد الرومان . بمعنى أن إفريقية تعني كل البلاد التونسية اليوم مع 
بعض الأجزاء الغربية من ولاية طرابلس بما في ذلك المدينة نفسها » وأجزاء 
من بلإد الجزائر الحالية أي التخوم الشرقية للجزائر حتى مدينة بجاية أو 
تاهرت (۴) . ويعرف هذا القسم أيضا عند بعض المؤرخين . والجغرافيين 


)١(‏ محمد على دبوز : تاريخ المغرب الكبير » ج١‏ » ص ٤‏ - أحمد مختار العبادى : نقسه ء 
ف 

. ٤١ص السيد عبدالعزيز سالم : المرجع السابق ؛‎ )١( 

(r)‏ ا ل ع ا ا ی ا ی ا ر ت 


- ٤ - 


ببلاد القيروان . )١(‏ ويرى بعض الباحثين المحدثين أن إفريقية تعد آول 
آقاليم المغرب الحقيقي إعتماداً على بعض أقوال تنسب لعدد من المؤرخين 
القدامی کابن عبدالحكم وغیره (۲) . ` 

۲- المغرب الأوسط » ويمتد من بجاية أوتاهرت شرقاً حتى وادي ملوية 
وجبال تازا غریاً (۳) : (فيما بين مدينتي تلمسان وتازا التي تعد ممراً یربط 
بين المغرب الأوسط والأقصى ) )٤(‏ . ويكاد المغرب الأوسط يشكل حالياً 
بلاد الجزائر الآن (ه) . أما عن عاصمته » فقد تعددت بتعدد الدول التي 


الدولة الحمادية اصبحت العاصمة مدينة أشير » وفى عهد الدولة العبدوادية 
مزغنة ( الجزائر العاصمة الآن ) هي عاصمة القطر الجزائري )١(‏ . 


= أحمد مختار العبادي : نقسه » ص -١١‏ محمود شيت خطاب : عقبة بن نافع القهرى » ص 
۷-٦‏ , 

(1) أنظر مثلا البكري : المغرب في ذكربلاد إفريقية والمغرب ص ٤١‏ - سعد زغلول عبدالحميد ٠‏ 
المرجع السابق والجزء » ص ۷۰ . 

(۲) أنظر سعد زغلول عبدالحميد : تنقسه » ص1۷ . 

(۲) أنظر السيد عبدالعزيز سالم : نفسه » ص ٤١‏ - محمد على دبوز : المرجع السابق والجزء ء 
ص٤‏ - سعد زغلول عبدالحمید : تفسه »> ص ٩٩‏ . 

. ۱۷ ص‎ » )١( محمود شيت خطاب : المرجع السابق » حاشية رقم‎ )٤( 

(ه) أنظر المميد عبدالعزيز سالم : نقسه › ص : أ٤‏ أحمد مختار العبأدي : تفه » 
ص ۱۳- سعد زغلول عبدالحمید : تفسه ؛ ص 1۹- محمود شيت خطاب : نفسه »> ص 
-¥ . 


(1) أحمد مختار العبادي : نفسه ؛ ص ١١‏ . 


¥ 


۳- المغرب الأقصى ء ويمتد من وادي ملوية وجبال تازا شرقاً »> حتى 
المحيط الأطلسي غرباً () » أو بالتحديد حتي الساحل المغربي على المحيط 
الأطلسي . ويكاد يشكل المملكة المغريية (۲) بحدودها المعروفة اليوم مع 
موريتانيا . وقاعدته أو عاصمته تعددت أيضا بتعدد الدول التي حكمته . فقي 
عهد الأدارسة كانت العاصمة مدينة فاس » ثم مراكش في عهد المرابطين 
فالمىحدين . وتنقلت العاصمة بعد ذلك بين فاس ومراكش الى أن استقرت 
أخيراً في مدينة الرباط إبان الاستعمار الفرنسي للمغرب . )٣(‏ 

هذه التقسيمات التي أوردناها لم تكن محل اجماع بين المؤرخين 
والجغرافيين على السواء . ففي الوقت الذي نرى فيه معظم المؤرخين 
والجغرافيين القدامى كياقوت »)٤(‏ وابن حوقل )٥(‏ › ثم بعض من الباحثين 
المحدثين يدمجون ليبيا بولاياتها الثلاث ضمن مفهوم إفريقية » نجد السيد 
عبدالعزيزسالم يرى أن برقة وطرابلس تشكلان جزءً أو قسماً مغربياً 
مستقلا قائماً )١(‏ بذاته . والبعض الآخر من هؤلاء المحدثين يرى أن برقة 
تكاد تكون امتداداً طبيعياً لمصر » حيث لافوارق طبيعية (۷) تذكر . 


. ٤ السيد عبدالعزيز سالم : نفسه ؛ ص١٤ - محمد على ديوز : نقسه » ص‎ )١( 
أحمد مختار العبادي : نقسه »> ص ۱۳ - محمود شيت خطاب : نفسه » ص۱۷‎ )۲( 
E E PET 

. معجم البلدان » جا » ص۲۸‎ )٤( 
. [ه) صورة الأرض » ص۷1‎ 

أ نقسه » ص٤٤‏ . 

[() سعد زغلول عبدالحميد : المرجم السابق والجزء » ص٤- ٠١‏ . 
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الان وف استخرهتا اقام بل اقرب في العضن اسلاس فى 
العصور التي سبقته نجد من الضروري أن نوضح معاني الألفاظ التي كثر 
انت اما هة كافر ق امغر الائ لرن الإىط + القرن 
الأقصى . 

أما لفظ إفريقية من حيث أصلة ومعناه واشتقاقاته فسنؤخر الحديث 
عنه متيحين الفرصة أولاً لشرح معاني ألفاظ : مغرب أدنى › أوسط » 
أقصىء» ثم نتصدى بعد ذلك لشرح كلمة إفريقية . 

يعتقد سعد زغلول عبدالحميد )١(‏ أن لفظي : مغرب أوسط وأقصى 
ظهرا ابتداءً من القرن الخامس الهجري » الحادي عشر الميلادي عندما دعت 
الفا اسمخ للقي بن آقالية المفرن اراس فظيز لفظ الغرب 
امون او انز این را وا ص اسان کا 
ذكرنا: هع الأختلاف فيما يذخل تمن هذا القسضم شرقا وريا ؛ ثم ظهر 
لفظ المغرب الأقصى وقصد به كل مايلي بلاد ا مغرب الأوسط شرقاً حتى 
المحيط الأطلسى › وهو ما يعرف اليوم بالمملكة المغربية مع موريتانيا . 
را الشحة غلل عة الحمت (© ابا ان تسين لحري الأتضن الذي 
كان أسيق في الظهور من تعبير ا مغرب الأوسط فرضته ضرورة منطقية ء 
وذلك لأن بلاد الجزائر كانت تعرف مغرياً لإفريقية - وهو ما أشرنا إليه قبل 
ذلك من تعيين الوليد بن عبد الملك ثم سليمان أخاه ولاة على إفريقية وا مغرب 


. تفسه » ص 1۹ مع الحواشي‎ )١( 


(۲) نقسه > ص۹٦‏ 


٤ 


> ولا كانت بلاد الجزائر فى نفس الوقت مشرقاً لما بقى من آراضى المغرب 
الممتدة حتى المحيط الأطلسي وجب أن يطلق لفظ آقصى على هذه الأرض 
الف :فهو( فرت اة ا را سن الال وهو لفن رة تاافة. 
لأى أقليم ) . ومن هنا كان من المنطق آن يطلق على هذا الجزء من المغرب : 
المغرب فقط أو المغرب الأقصى . )١(‏ 

وأخيراً ينبغي الإشارة إلى أن اصطلاح المغرب الأدنى لم يعرفه 
المئؤرخون والجغرافيون القدامى (۲) » بل عرفوا ما يدل عليه باسم إفريقية 
المحدثين (۳) الذين رأوا أن من ضرورات المنطق أيضاً أن يشار إلى هذه 
الأراضى التى تعرف باسم إفريقية بالمغرب الأدنى طالما آن هناك مغرياً 
أوسط وأقصى » وهذا الأستنتاج يبدو لى أنه يحمل كثيراً من عناصر 
الوجاهة . 

أما التعبير الفني : أدني - أوسط - آقصى » فقد جاء انطلاقاً من 
دعد او قرب هذ! الأقليم أو داك هن المشرق < أو بالتحديد من عاصمة الدولة 
الإسلامية فى المشرق . فقيل آدنى › أو آقرب بلاد المغرب لدار الخلافة 
بالحجاز والشام والعراق » وقيل أقصى لأنه أبعد أو أقصى أقسام المغرب 


. ۷١- سعد زغلول عبد الحميد : تقسه > س1۹‎ )١( 
- ٠۲ص‎ > أحمد مختار العبادي : نفسه‎ - ٤١ - أثظر السيد عبد العزیز سالم : نفسه » ص۳۹‎ (Y) 


۳ - محممد على ديوز : نقسه » ص ٥-٤‏ 1 


لكلمة إفريقية عند المؤرخين والجغرافيين قدامى ومحدثين عربا أكانوا 
أم غير ذلك عدة تفسيرات متباينة كثيرا. ولا تخلو بعض تلك التفسيرات في 
الواقع من الطابع الأسطوري » بل وطابع الطرافة أيضاً . ولم تقتصر تلك 
جغرافيا. وهذا التباين شمل بالإضافة لذلك الاختلاف فى البناء الاملائى 

للكلمة نفسها .)١(‏ 

وعلى كل حال فما يهمنا هنا هو تحديد مدلولها لفظ إفريقية الجغرافي 

والواقع أنه حتى فيما يتعلق بمفهوم هذه الكلمة فقد تعددت الآراء والأقوال ؛ 

(۱) أنظر السید عبدالعزیز سالم : نفسه » ص ٤١٠-۴٣‏ - أحمد مختارالبادي : نقسه » 
ص ۱۲-۱۲ - محمد على دیوز : نقسه » ص ٥-٤‏ . 

(۲) عن التفسيرات الواسعة والمختلفة لكمة إفريقية والرسم الإملائي لها آنظر اليكري : معجم ما 
أستعجم » ج۲» ص ۲١‏ وكذلك المغرب في ذكر إفريقية وال مغرب له تفسه » ص ١۲ء-‏ ابن حوقل : 
نفس المصسدر السابق :کس - اين أبي ديتار : المؤنس في أخبار أفريقيا وتونس ؛- الطبعة 
۸ - سعد زغلول عبدالحميد : تفسه ٠‏ ص 1۹4-1۷- الطاهر أحمد الزادي : معجم اليلدان 
الليبية » الطبعة الأولى » ص ۸- اسماعيل العربي : دولة بتى حماد ملوك القلعة وبجاية ٠‏ ص٠٠‏ 
-٥‏ محمود شيت خطاب : نقس المرجع السابق > ص ١١١-١٠١‏ وأنظر بعتاية كذلك : دائرة 
المعارف الاسلامية - الترجمة العربية - المجلد الذالثت :صل oA‏ ومابعدها > مادة إقريقية ٤‏ 

(۳) المغرب في ذكر إفريقية وا مغرب » ص ۲١‏ . 
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الخضراء غريا) ويوافقه في رأيه هذا ياقوت الحموي )١(‏ » وهذا المفهوم كما 
يتضح لنا يعادل تقريبا مفهوم المغرب كله . 

على أن هناك من المؤرخين والجغرافيين من يذكر أن مدلول أو مفهوم 
إفريقية هو ماسبق أن أشرنا إليه » من آنه يعنى البلاد التونسية الآن مع 
أجزاء من ليبيا وكذلك أجزاء من الجزائر . ومن هؤلاء : ابن سعيد المغربي » 
وابن ابي دينار ¥{ . 

ومهما يكن من أمر › فقد غدا لإفريقة مفهومان (۴) : مفهوم عام › 
وهو الذي يكاد يعادل مفهوم المغرب كله تقريبا › ومفهوم خاص » وهو الذي 
يعادل المغرب الأدنى كما ذكرنا من قبل . هذا بالإضافة إلي اطلاق اسم 
إفريقية على القارة كلها » وهو من قبيل اطلاق الجزء على الكل » واطلاق 
الكل غل الكو 

وعلى أية حال » فإن المفهوم الذي سنعتمده كإطار جغرافي للحياة 
العلمية في الفترة الزمنية التي حددناها للبحث » هو مفهوم إفريقية ( المغرب 
الأدنى ) الخاص الذي يمتد من طرابلس شرقاً حتى مدينة بجاية » أو 
تاهرت ( قي الجزائر الحالية ) غرياً . أي المفهوم الذي يعنى الآن كل البلاد 
التونسية اليوم » مع الأجزاء الغربية من ولاية طرابلس في ليبيا › وبعض 
الأجزاء الشرقية من الجزائر الآن . 


اضر الاق وال ي ۸ 
(0) الحدن السابق :ي ٠ا‏ : 


)( أنظر سعد زغلول عیدالجه د : تسه ۰ ص 1۸ - محمود : یٹ خطاب : نقسه » ص ٠١‏ . 


في الفترة الزمنية موضوع الرسالة :- 

فى دراسة مظاهر الحاة لمدينة أو إقليم أو دولة ما > تستدعى الحاجة 
الا اماع جد ول لاحن ارات ,افاي ان 
نشأت بهما تلك الحياة العلمية . ذلك لأنه لايمكن فهم طبيعة الحياة العلمية 


بما تحتويه من وجه المعارف والعلوم المختلفة » دون أن نسترشد بالواقع 
الجغرافي الذي يحتويها وكذلك بالواقع السياسي الذي يغذيها وينميها سلبً 
أو ايجاياً . 

أما وقد تهياً لنا ايضاح الجانب الأول من هذا التصور »› وهو مدلول 
لفظ إفريقية ( المغرب الأدنى ) - والمغرب ككل اقتضاءاً - » جغرافيا 
وتاریخیاً » فلا یبقی أمامنا سوی أن نستعرض بايجاز - غير مخل - 
الأحوال السياسية في مغربنا الأدنى في الفترة الزمنية موضوع الرسالة . 

ولعل من تحصيل الحاصل الإشارة إلى أن ازدهار الحياة العلمية في 
المغرب الأدنى - وفي المغرب عامة - قد إرتباط با مناغ السياسي بصورة 
يصعب فصلها أو اجتزاؤها.» بل إن الحياة العلمية تدين في كثير من تقدمها 
وتطورها للعامل السياسي الذي يتعهدها ويحوطها بكل أسباب التفوق 
والنمو غالباً . 


۳ 


لم يكد يمر عقد واحد من السنين على وفاة الرسول به » حتى كانت 
الأقطار التي تقع شمالى الجزيرة العريية وغيرها تخضع النفوذ الإسلامي . 
فلقد قدر للمسلمين أن يضعوا آيديهم على مقدرات الأمور في كل من الشام 
الاق قان ممصو ني هه ال اة اة ا 

ولقد تطلع عمرو بن العاص فاتح فلسطين ومصر إلي متابعة الجهاد 
والغزو في سبيل الله فيما يلى مصر غرباً » أي برقة وطرابلس اللتين تعتبراء 
أول بلاد ا مغرب من جهة » ولتأمين فتح مصر ويلاد الشام من جهة 
أخرى (١)ء‏ ولذلك فما كادت تستقر له وللمسلمين الأوضاع في مصر » جتى 
يمم وجهه نحو المغرب قاصداً برقة » وذلك في سنة ۲۱ (۲) » أو ۲۲ھ (۳) . 
ولقد تهياً لعمرو بن العاص ولقادته العسكريين من أمثال عقبة بن نافع 
وغيره» أن يفتح ليبيا بولاياتها الثلاث : برقة وطرابلس وقزان في مدة 
قصيرة ويسهولة ويسر دونما مقاومة تذكر . )٤(‏ . 


)١(‏ يرى عدد من المؤرخين المحدثين - ومعهم الحق قي ذلك - أن تطلع عمرو ب العاص لفتح 
إفريقيةء كان ضرورة استراتيجيه لتأمین قتح مصر » ویرون أنه كما فرضت الظروف فتح مصر 
لتأمين قتع فلسطين ويلاد الشام » فقد فرضت هنا فتح ا مغرب لتأمين فتح مصر والفتوحات كلها . 
تماما مما رث الضترورة الخسكرية فتح غارس لتامن هتح العراق وقح فارس قاد أيضاً الى 
فتح أواسط آسيا والهند . أنظر محمد التونجي ؛ عقبة بن نافع فاتح ليبيا والمغرب » ص ٤۴-ه٠ء‏ 
ی ١‏ م غل اله 2ة ج 0 

(۲) أنظر السيد عبد العزيز سالم : نقفسه » ص ٥١‏ . 

(۳) أنظر سعد زغلول عبد الحميد : نقسه »> ص 1۲۷. ٠١‏ ومايعدها . 

> ۱۳١۰ ۱۳۱ -۱۳۰ عن فتح لیبیا بولایاتها الثلاث ؛ راجع سعد زغلول عبدالحمید - نقسه » ص‎ )٤( 
. ٠١ السيد عبدالعزيز سالم : نفسه » ص‎ - ٤۲.۱٤۰ . ۱۳۹ ۷ 
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وعندما فرغ من فتح ليبيا » فكر في فتع إفريقية التي كانت تخضع 
انفوذ القائد البيزنطي جريجوريس )١(‏ » أو جرجبر كما تسميه المصادر 
الإسلامية » إلا آنه قضل استئذان الخليفة عمر بن الخطاب في ذلك . لكن 
الخليفة رفض ذلك وطلب إليه العودة » فعاد عمرو أدراجه نحو الفسطاط 
مكرها . وسواء أكان ذلك تنفيذاً لطلب الخليفة كما ذكرت المصادر » أم كان 
نتيجة لتخوف عمرو بن العاص نفسه من التوغل في أرض إفريقية الشرقية › 
خث وطن حجر تفه لقاو > آم كان رجومةه لى مر لتذارك 
الأوضاع فيها بعد أن نكث الروم بعهدهم فإن عمراً عاد إلى الفسطاط 
لتفاجا الأمة الإسلامية بمقتل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب في أواخر 
OFA aN a‏ 


مرا 


استغرق فتح المغرب مدة طويلة (۲۲-٠۹ه‏ ) مقارنة بغيرة من 
الفتوحات الأخرى . ويعزو كثير من المؤرخين والباحثين المحدثين ذلك إلي 
عدة عوامل » كانت سبباً فى إطالة مد (۴) الفتح ويطبيعة الحال فنحن 


-٠۴ ص‎ ٠ أنظر السيد عبدالعزيز سالم : نفسه » ص٥٠٠ - سعد زغلول عبد الحميد : نفسه‎ )١( 
. ۴۱ أحمد مختار العبادي : نفسه » ص‎ 

(۲) عن هذه الاحداث والأراء المتباينه في مسالة عودة عمرو بن العاص إلى الفسطاط » رأجع سعد 
ل ال 0 

(۲) عن العوامل التي دت إلى اطالة أمد الفتع » أنظر سعد زغلول عبد الحمید : نفسبه ۰ ص ٠۲۹‏ - 
أحمد مختار العبادي : نفسه » ص -٠١-٤۹‏ ايراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ » = 


_ 00 


لايهمنا من هذا إلا الإشارة إلي أن المغرب شهد خلال تلك الفترة عدة 
حملات » بعد أن مهدت حملة عمرو بن العاص الطريق إلى ذلك › 
فلقد تتابعت الحملات بد بحملة عبدالله بن سعد بن أبي السرح ء 
وكعة ماو بن سخ :ك جما عقا بن اقم الأزلى فة 
آبي المهاجر دينار » ومروراً بحملة عقبة بن نافع الثانية › 
فحملة زهير بن قيس › وانتهاء بحملتي حسان بن النعمان » وموسى بن 

ولقد تمخض عن هذه الحملات عدة نتائج إيجابية انعكس أثرها 
على بلاد المغرب وعلى الفتح الإسلامي نقسه » مثل القضاء على 
النفوذ البيزنطي تماما في بلاد ا مغرب )١(‏ ثم إسلام البربر بجذميهم 
الكبيسرين البتر والبرانس» بعد آن نجحت جهود بعض هؤلء الفاتحين 
في استمالتهم نحو الاسلام . والحق أن البربر لم يستجيبوا في بداية 


= عرض لأحداث المغرب في تطوراأته في الميادين السياسيه و الدينية و الاجتماعية و 
العمرانية والفكرية ¥إيهمنا والفكرية منذ ماقبل الاسلام إلي العصر الماضي الجزء الأول الطبعة 
الأرلی . ص ۸۹۰۸۷ . 

-١‏ عن القضاء على النفوذ البيزنطي في المغرب » و جهود عبد الله بن سعد بن أبي سرح » و حسان 
اين النعمان في ذلك أنظر المالكي : رياض النفوس › ج۱ » ص ۲۰ - ۱۳۸ - أبن عذارى : 
الصنن التنايق وال صن ۴٤‏ 2۴ براه خركات < اخرب عي الكاريخ الإول» والجذه 
س رل خش اة ٠‏ ف كى 8 ت الس مد ال 
نفسه » ص ٠٠٠١-٠١٤‏ - حسن أحمد محمود : الإسلام والثقافة العريية في افريقة » الجزء الأولء 
ص ٠١۹‏ - شارل اندرى جوليان : تاريخ أفريقياً الشمالية - تونس - الجزائر - المغرب 
الاقصى من الفتع الاسلامي إلى سنة ٠‏ ۱۸ م . الجزء الثاني » النشرة الثانية ٠‏ ص ۲١‏ . 
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الأمر للإسلام والمسلمنين » فقاوموا أشد المقاومة )١(‏ علاوة على الدور 
العلمي وألثقافي الذي آدته منذ تأسيسها في نشر الإسلام بين البربر . 

يبقى أن نشير أخيراً إلي أن ضرورة التسلسل التاريخي والمىوضوعي 
للأحوال السياسية للمغرب في تلك الفترة الزمنية منوضوع الرسالة » هي 
التي قادتنا إلى ذكر هذه الخلاصة عن فتح المغرب ومراحله وإلاً فإنه من غير 
المنطقي أن نبحث خلال هذه الفتوحات عن الحباة العلمية بكافة أوجهها › 
لأن ذلك أمر لايستقيم له منطق في ظل الفتوحات وعدم الاستقرار . مع ذلك 
فلا يمكننا أن نستعبد ظهور مؤشرات حركة علمية توحى بها المحاولات 
اللستمرة لنشر الإسلام بين البربر . وهل يمكن حدوث ذلك دون أن تصحبه 
عملية تعلم البربر لأصول ومبادئ الإسلام على يد الصحابة والتابعين الذين 
كانوا يصحبون هذه الحملات في غدوها ورواحها . مع مايصحب ذلك من 
انتشار اللغة العريية وعاء الدين ؟؟ 


( عن القيروآن وظروف بنائها > وأسسباب اتخاذها قاعدة عسكرية فى ذلك اوضع أتظر محمد 
التونجي : عقبة بن ناقع فاتح ليبيا والمغرب »> ص .1 — YT‏ - محمود شيت خطاب : نقسه › 
ص ۱۲۲- ۱۲۷. 


— 0¥ 


عصر الولاة : 97 - 1۸2 ه/۷۱0- ...۸ى : 


أميراً بدا بعقبة بن نافع وحتى محمد بن مقاتل العكي » أي منذ عام -_٥۰‏ 
حتی عام ٤۱۸ھ‏ (۲) . ۰ 

لكننا قي الحقيقة لانذهب هذا المذهب » فعصر الولاة كما يترائ.لنا لم 
يبدا إل منذ اللحظة التي تم فيها فتح المغرب جميعه » بحيث يكون الوالى : 


اکنا مدا کت هة خاكا عسكرنا 7( :لهذا ف حل موی ين 
نصير - ناهيك عن حملة حسان بن النعمان - كما يبدى لنا لاتنطبق عليهأ 
هذه الصفة . )٤(‏ وعلى هذا فإننا مع الرآي الذي يرى أن عصر الولاة هو 


)١(‏ أنظر مثلا المالكي : المصدر السابق والجزء » ص ۸-1 » 1۸- ۲۸ - ابن عذارى : المصدر 
السابق والجزء ص 1۹- -٤١‏ الرقيق القيروأني : تاريخ افريقية والمغرب › قطعة منه تبدأً من 
أواسط القرن الأول إلى أواخر القرن الاثني الهجري » ص ۳۹- ۸٩‏ - سعد زغلول عبدالحميد : 
TEE‏ 

(۲) الطاهر أخمد الزاوي : نفسه » ص ٠٠٤‏ . 

(۳) يذهب السيد عبدالعزيز سالم : نفسه » ص٥١۷٠‏ إلى أن عصر الولاة هو الذي تلا حملة موسى بن 
نصير » وعنده آنه هو الذي يبدا بولاية محمد بن يزيد مولى قريش » وقد مهد لذلك بقوله ( ولاة 
ا مغرب بعد موسى بن تصير ) - أما رأيح بونار فيذكر في كتابه : ا مغرب العربي تاريخه وثقافته 
ص۹۸ » بآن عصر الولاة يطلق على الفترة التي أعقبت الفتح الإسلامي لشمال آفريقيا » ويقول 
مانصه بالحرف الواحد ( وقد كان الوالي فيها حاكماً مدنياًأكثر منه حاكماً حريياً) 

. رابج بوتار : نفس المرجع أعلاه والصفحة‎ )٤( 


- OA - 


وانطلاقا من هذا يمكنننا القول بان محمداً بن يزيد مولى قريش الذي 
ولاه سليمان بن عبدا ملك ولاية إفريقية والمغرب هى أول وال لبلاد المغرب » 
وقد حكم المغرب بين عامي : -۹٦‏ ١٠٠ه‏ » ١٠۷۱۸-۷م‏ » ثم تتابع الولاة 
بعد ذلك في عهدي الدولة الأموية فالعباسية › فجاء إفريقية والمغرب بعده 
والياً كل من : اسماعيل بن عبدالله بن أبي المهاجر ١٠٠-۲٠٠ه/١٠۷م‏ ء 
ویزید بن ابي مسلم ۲ ه/ ۲۷۰م ویشر بن صفوان الكلبي ٣۰۹-۲‏ ھه/ 
۷۲۸-۷۲۰م » وعبیدة بن عبدالرحمن السلمي ۱۱۰-۱۱۰ه/ ۷۳۳-۷۲۸م » 
وعبیدالله بن الحبحاب » ١۱۲۳-۱۱۲‏ ه/ ٤۷۳-١4٤۷م‏ » وكلثوم بن عياض 
القشيرى ١۲١ه/۸٤۷م‏ » ثم حنظلة بن صفوان الكلبي (١)-٤۲٠-۲۷٠د/‏ 
٤١‏ ”م » ثم عبدالرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهرى 
الذي تغلب على إفريقية والمغرب › ويد معه حكم الأسرة الفهرية حيث 
اعترقي ت الل الامو فل مرها قالاس والنا ء نها ماك ان 
سحبت اعترافها به. وقد حكم المغرب من هذه الأسرة بالإضافة لعبدالأرحمن 
۱۲۷-۷ھ/٥٤۷۵۵-۷م‏ کل من : الیاس شقیقه ۱۲۸-۱۲۷ھ/ ۷۵۵- 
٩م‏ » ثم حبیب أبنه أي ابن عبدالرحمن ۰-۱۳۸٤۱ه/٦۷-۷۰٣۷م‏ (۲) . 


)١(‏ عن هؤلاء الولاة ٠‏ أنظر الرقيق القيرواني : المصدر السابق » ص۳٩ -١۲۳-‏ ابن عذارى ء 
المصدر السايق والجزء ٠‏ ص ۹-٤١‏ - ابن ابي ديتار : المصدر السابق » ص ۲۲-۲۳۹ - محمد 
الباجي المسعودي : الخلاصة النقية في أمراء إفريقية ٠‏ ص -٠١-١۲‏ سعد زعلول عبدالحميد : 
نفسه » ص ۲۰۹- ۲۱۰ - السید عبدالعزیز سالم : نفسه » ص ۲۳۷-۲۰۲ . 

(۲) عن هؤلاء أنظر الرقيق القيرواني : المصدر السابق » ص -٠٤١-١١١‏ ابن عذاري : المصدر 
السابق والجزء > ص ۷١ - ٠٠‏ - محمد الباجي المسعودي : الخلاصة النقيه في أمراء افريقية › 
ص -۱۸-۱١‏ سعد زغلول عبدالحمید : نفسه » ۴۳۹-۳۱۰- السيد عبدالعزيز سالم: نقفسه » 
oY — ¥‏ . 


_ 0۹ _ 


ثم عهدت الدولة العباسية بالولاية على إفريقية لمحمد بن الأشعث الخزاعي 
4-۲٤١ه/٠۷1-٥۷1م‏ » فالأغلب بن سالم التميمي ۸٤۱-١٠٠ه/‏ 
1۷-0 ۷م > ثم عمر بن حفص بن قبيطصة المهلبي ٥-٤٥اھ/ر‏ 
۷۷1-۸حم» ويه بدا عصر الأسرة المهلبية في المغرب كولاة من قبل الخلافة 
العباسية . ويعد مقتل عمر بن حفص أسندت الخلافة الولاية ليزيد بن حاتم 
۵٥۱۷۰-0ھ/‏ ۷۸۸-۷۷۲م » ثم عندما توفي (EE PETS‏ 
۱۷۱-۷۰ هھ / ۷۸۸م » ثم روح بن حاتم شقیق یزید ۱۷۱-٤۱۷ه‏ / 
۸- ۷۹۱م » فنصر بن حبیب -۱۷٤‏ ۱۷۸ه » وأخيراً الفضل بن روح بن 
حاتم ۱۷۸-۱۷۷ ھ/۷۹۳- ٤۷۹م‏ » وپه إنتهی عهد الولاة من أسرته . )١(‏ 

وقد رأت الدولة المباسية أن تسند الولاية لهرتمة بن أعين 
۱۸۱۹ھ /۷۹۰ - ۷۹۷ ثم محمد بن مقاتل العكي ١۱۸-٤۱۸دھ/‏ 
۷- ۰۰٣م‏ الذي كان خر وال للدولة العباسية قبل أن يتم الإتفاق بينها 
ويين ابراهيم بن الأغلب » وهو الاتفاق الذي ظهرت بموجبة الدولة الأغليية 
نسبة إلى مؤسسها ابراهيم بن الأغلب . )١(‏ ا 


-۲۰۲-٠٤۲ص‎ » الرقيق القيرواني : تفس المصدر السابق » ص۲٤۲۰۲-۱- ابن عذاری : نفسه‎ )١( 
سعد‎ - ٠١ ¬ ۹۸ محمد الباجي المسعودي : تفس المصدر أعلاه ص‎ - ۸۸-۸٤ » ۸۲-۷١ ص‎ 
۲۷٤-۲٥۳ السید عبدالعزیز سالم : نفسه ۰ ص‎ - ۳۸۱-۲٤۲ زغلول عبدالحمید : نفسه » ص‎ 

(۲) الاتفاق أو العقد السياسي الذي تم بين الرشيد وبين ابراهيم بن الأغلب كان ينص على أن يتنازل 
ابراهيم بن الأغلب عن الإعانة الستوية التي كانت ولاية إفريقية تتلقاها من الخلافة ومقدارها › 
مائة الف دينار ء وقد تعهد ابراهيم بن الأغلب أيضا بأن يدفع لخزينة الدولة أو الخلافة سنوياً 
مبلغ أربعين ألف ديار » مقابل أن تكون إمرة إفريقية له ولبنيه من بعده . أنظر سعد زغلول عبد 
الحميد : نقسهء ج۲ ص ۳٠-٠١‏ وكذلك محمود اسماعيل عيدالرازق : الأغالية (۱۸۴-١۲۹ه)=‏ 


ت 


عا في المغرب شهد أحداثاً جساماً ضخمة > وکان 
المظهر العام للمغرب خلالها - تقريباً - الفوضى الشاملة والاضطرابات 
والفتن . ولم تشهد إفريقية وا مغرب فترات من الهدؤ والسلام إلا في بعض 
عهود الأسرة المهلبية › وفترات قصيرة جداً في عهود بعض الولاة . 

ولقد تنوعت تلك الأحداث » لكن معظمها في الحقيقة لم يكن إلا نتيجة 
الخد الف وه اع فاا لرن وا لخر عل أ الو ي 
على إسلامهم » واعتبار آرضهم رض فيى . ولقد حمل وزر هذا التصرف 
بعض الولاة » الذين كانوا ينفذون بلاشك رغبات بعض خلفاء بنى أمية قي 
إصلاح الوضع المالي للدولة )١(‏ . 

وقاخر هة شرت لار اء الخارخة الل القرت مها + الحفرى 
والإباضي حيث لقيت تلك الأراء هوى في نفوس البرير » الذي رأوا في كثير 
من آرائها سنداً لموقفهم من الولاة الذين أساعا معاملتهم وفرقوا في 
المعاملة بينهم وبين العرب » ولقد تتابعت الأحداث سراعاً . فأعتنق معظم 
البربر الآراد الخارجية نكاية بالعرب ويبعض الولاة الذي يتحملون تبعة تلك 
السياسة العصبية العنيفة . فكان أن وقعت الثورة الكبرى للبربر قي بلاد 
المغرب والاندلس ضد الدولة الأموية وولاتها . واسفرت موقعتا : الأشراف 


= سیاستهم الخارجية » ص ۳۲-۲۹ ء وأنظر أيضا حاشية رقم ۸٦‏ ؛ ص۲۹ ( حيث يرد محمود 
اسماعيل عبدالرزاق على من ينفى أن العقد خلا من الإرتباطات الالية) . 

(Y3‏ انظر مثلا سعد زغلول عبدالحمید : نفسه , ص ۱٣۲۱۲-۲ء‏ ۲۸۲- ۲۸٤‏ مع الحواشي ( فيما 
يتقله من مصادره المتعدده التي تحدثت عن هذا الموضوع ) . 


ا 


من خروج المغرب من سلطة الدولة الأموية › حتى تمكن أحد الولاة المحنكينء 
وهو حنظلة بن صفوان الكلبي من إعادة الأمور إلى نصابها في البلاد .)١(‏ 
ييد أن إفريقية وا مغرب دخلا في دوامة جديدة من الفتن والقلاقل إبان 
حكم عبدالرحمن بن حبيب بن بي عبيدة بن عقبة بن نافع » الذي أطاح 
بالوالي الشرعي حنظلة بن صفوان » وتولى الولاية بدلا منه ء وظلت الفوضى 
الا ر اا ا ك هه اة ال :نت 
الصراع العائلي بين أفرادها في الوقت الذي عادت للبربر قوتهم وسيطرتهم 
لى اياده ية حلفي القرن كه اقفو و اها من خديه رل 
ذلك بتأسيس دولة صفرية في سجلماسة عام ١٤٠ه‏ » هي الدولة 
المدرارية ١ ٠. (٩‏ 
ولقد راع الدولة العباسية قسوة تلك الأحداث في المغرب فدقعت بوالِ 
جديد هو : محمد بن الأشعث الخزاعي الذي استطاع بعد جهد أن يقضى 
ول و ا الاب كاري وا وا ا 


إلى آن يستجمع البربر لقواهم » حيث نجحوا في تأسيس دولة إباضية قي 


)1( تقصى سعد زغلول هذه الاحداث باستفاضة وموضوعية في كتابه السايق » معتمدا على أقوال 
ا مؤرخين والأخباريين المسلمين . أتظر المرجع السابق والجزء . ص٤۲۸-٠٠۳‏ مع الحواشي » 
E A n a a‏ 

› عن دولة بنى المدرار أو الدولة المدرارية وظروف قيامها والأحداث التي مرت بها حتى سقوطها‎ (Y) 
: أنظر سعد زغلول عبدالحمید : نفسه › ج۲ › ص۰۷٤-۱۷٤ - محمود اسماعیل عبدالرزاق‎ 
فقد‎ .۲۱۸-۲۱۰ »۱٤٩-۱۱۲ الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصق القرن الرابع الهجري » ص‎ 
تما وتقصيا في تطيل تارخي دقيق كل تلك الأحداث نقلا عن المصادر القديمة والمرجع العربية‎ 
. والمعرية » ويما توصلا إليه من تعليلات واستنتاجات تاريخيه قيمة‎ 


ا 


تاهرت با مغرب الأوسط عام ١١١ه‏ » هي الدولة الرستمية )١(‏ . 

لكن المغرب شهد بعد ذلك صراعاً آخر » أبطاله هذه المرة زعماء الجند 
المرب المقيمين في المغرب › الذين رأوا أنفسهم آحق بالمغرب من الجند 
العرب القادمين إلى إفريقية (۲) توا . وأسفرت الأحداث عن عزل الوالي 
محمد بن الأشعث ومقتل الوالي الجديد الأغلب بن سالم التميمي عام ) 
٠ه/‏ ۷1۷ح ولقد استمرت الأمور كذلك تصل كل يوم حد الهاوية » إلى 
أن رأت الخلافة أن تعهد بالولاية لأحد أبناء الأسرة المهلبية ذائعة الصيت › 
وهكذا عهدت الدولة بالولاية لعمر بن حفص بن قبية لتدارك آمر المغرب . 

وإذا كان عمر بن حفص المهلبي لم يستطع مقاومة التيار الزاحف 
الجامح من ثورات البربر جميعاً ضد الخلافة :صفرية وإباضية حيث انتهى 
الأمر بمقتله » فإن سلفة يزيد بن حاتم المهلبي استطاع أن يواجه ثورات 


د ت ت ۶~ ۶ چ 
البربر بحزم وشدة » حتى آتيح له آخيرا أن يعيد لإفريقية والمغرب 


هدؤهما اللفقود )( وأستمرت الأمور هادئة حتی وفاته نة 


)١(‏ عن الدولة الرستمية » وظروف قيامها والأحداث التي مرت بها حتى سقوطها » أنظر سعد زغول 
دات ی ا ی کم ف جر امال عا 
نفس ا مرجع » ص ۲۰۸-۱٤٤‏ ص ۲۲۹- ۲۳١‏ - على يحى معمر : الإباضية في الجزائر 
« الإباضية في موكب التاريخ » الطبعة الأولى » ص ٠١١ - ١١‏ » فهزلاء ا لمؤرخون المحدثون قي 
طليعة من كتب عن الدولة الرستمية . 

» عن هذه الأحداث أنظر ابن الأبار : الحلة السيراء » الجزء الأول » الطبعة الأولى‎ )١( 
اوا نوها س و غل ال 2 ال ال د‎ 

(۳) 'لرقيق القيرواني : نفسه » ص٤٤۱‏ -۱۱۸ - ابن عذارى : نفسه » ص٥۷‏ - ۸۲ - الباجي 
امسعودي : المصدر السایق :ص ۱۹- ۲۰ - سعد زغلول عبدالحمید : نفسه » ص٤۲۱‏ -۲۷۳ . 


۳ 


۷۰ھ_/۷۸۸م كما مربنا . 

وبوقاته عادت الفوضى السياسية إلى المغرب › وعاد البربر يثيرون 
المتاعب في وجه خلفه داوود بن يزيد › وتزامن ذلك بنجاح آحد أبناء الأسرة 
العلوية في الفرار إلي المغرب الأقصى حيث قدر لإدريس بن عبدالله بن 
الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب آن يؤسس دولة علوية في 
المغرب الأقصى عام ١١١ه‏ » عرفت بالدولة الأدريسية نسبة إليه )١(‏ . 
وحاول خلفاء يزيد بن حاتم تهدئة الأمور في إفريقية والمغرب إلا أن 
الصراعات العنيفة عادت لتظهر من جديد في ولاية الفضل بن روح بن 
حاتم عام ۷۷١ه/۷۹۳م‏ وذلك بين الجند في المغرب (الأبتاء ) (۲) › 
وبين الجند القادمين حديثاً » وانجلت الأمور عن مقتل الفضل بن روح › 
ويالتالي زوال الوجود المهلبي عن المغرب . 

ورت الخلافة أن تعهد بولاية إفريقية لأحد قادتها العسكريين المعروفين 
وهو هرثمة بن أعين . وقد نجح هرثمة في أن يعيد للبلاد بعض هدوئها ‏ إلا 
أنه مالبث أن طلب الإعفاء » فعينت الدولة محمداً بن مقاتل العكي بدلا منه . 


)١(‏ عن الدولة الادريسية › وظروف قيامها » والأحداث التي مرت بها حتى سقوطها » أتظر ابن ابي 
ف الائن المطرب يروي الترطاين فن شان ملوك المرب وة فاس ن ١اك‏ ٠ا‏ 
نوغرل غب الحم نق چ کن ۷٤۱۹‏ ت آیراهیم خركات ارخ الشابق 2 س 
۱٤1-1‏ . ۰ 

: أنظر ابن الأبار : الحلة السيراء » ج٠ ص۷۷-٤۸ مع الحواشي » سعد زغلول عبدالحميد‎ )١( 
۰ ت ا ی‎ 


- £ 


أن راشم بن الاغلب ين سال التي الى كان جام على اقل الزات 
تدخل للمصلحة الوالي الشرعي وأعادة لولايته ثانية )١(‏ . 

وقد دقع هذا الأمر الخليفة هارون الرشيد إلي أن بعهد لابن الأغلب 
بولاية إفريقية نظراً لكفاعته . ولقد أدى هذا إلى ظهور دولة مستقلة في 
ا مغرب الأدنى استقلالاً ذاتياً عن الخلافة تنفيذا للاتفاق أى العقد السياءسى 
الذي وافق الخليفة بموجبه على قيام الدولة الأغلببية كما ذكرنا سابقاً . 


فاز ابراهيم بن الأغلب بموافقة الخلافة العباسية على تأسيس دولة له 
ولبنيه من بعده » نظير تعهده بالوفاء للشروط التي تم التعاقد على أساسها 
كما ذكرنا » وظهرت بذلك دولة مستقلة ذاتياً عن الخلافة العباسية . ولقد قدر 
لهذه الدولة التي حكمت إفريقية ( المغرب الأدنى ) أن يستمر نفوذها مائة 
واثنى عشر عاماً ( ۸4٠-۲۹ه)‏ أي مايقارب مائة وثمانية أعوام ميلادية . 

والواقع أن الخلافة العباسية لم تكن لتقيل بهذا الوضع لاسيما وأنها 
أول سابقة في تاريخها لو لم تكن هناك دوافع عديدة » حتمت الخضوع لذلك 
الاتفاق » أو العقد الساسي » وفي الحقيقة فإن ظروف المغرب السياسية 


)١(‏ عن هذه الأحداث أنظر الرقیق القیروانی : نفسه ۰ ص ۲۰۳- ۲٠۲‏ - ابن عذارى : نفسه والجزء 
ص ۹۲-۸٩‏ الباجي المسعودي : نفسه :ص ۲۲ - o‏ - سعد زغلول عبدالحميد : نقسه صر 
۲- ۲۹۵- السید عبدالعزیز سالم : نفسه ۰ ص -۲۷٤‏ ۲۷۹ . 
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وقتها كانت هي السبب الرئيسي في قبول الخلافة بقيام هذه الدولة 
في إفريقية › فالخلافة كما رأينا أعميتها الحيلة مام الفتن 
والاضطرابات المتواصلة التي كان البربر والجند العرب يثيرونها دائماً ضد 
الو ا اوا قا رالرى اسا ااك و ف 
تلك المحاولات شيئا »› بل تمكن البرير من إقامة دولتين لهما قي المغريين 
سط وا لاقي 2 هما الول ا لوار والنوا الر تة کا كرتا :ى 
أن الخطر الحقيقي الذي استشعرته الدولة العباسية » تمثل في نجاح 
العلويين في تأسسيس أول دولة لهم في المغرب الأقصى » وهى الدولة 
الأدريسية . )١(‏ 

زاق راغ ها الأ اة مارو الرشيد الذي يعرف الدلالة 
النطجرة الت ينظو غيها فام رة عة من تهدرد ماشو الخافة من 
قبل ناس يرون أنهم أحق بالأمر من العباسيين » وقدر الخليفة آن الأدارسة 
إذا نجحوا قي تسكين المغرب الأقصى بالذات وهو الذي كانت تعصف به 
الثورات » فإن نجاحهم في تسكين أوضاع المغريين الأدنى والأوسط 
لصالحهم › آمز لايحتاج لكبير عناء . ويبعد هذا فلايحول بينذهم وبين مصر 
ان خائ اها ان ابن ن بال | قحا يرال الت 


من أتباعه (Y)‏ اضف إلى ذلك أن دولة بنی رستم ودولة بئي المدرار > وإن 


: أنظر المميد عبدالعزيز سالم : نفسه ص ۲۸۹-۸ - محمود اسماعيل عبدالرأزق‎ (٩ 
. مح الحواشي‎ ۲٠-۴٠۰ ص‎ ٠ الأغالية سياستهم الخارجية‎ 
› السيد عيدالعزيز سالم : نفسه » ص۲۸۸- محمود اسماعیل عبدالرازق : نفسه المرجع أعلاه‎ (Y) 


ص ۳١‏ مع الحواشي . 


كانتا دولتين خارجيتين إلا أنهما تشتركان مع الأدارسة فى العداء 


ولذلك رى الخليفة أن يبقى على النفوذ العباسي في المغرب » حتى ولو 
کان اسمیاً > بن يضع أسرة تكون حاجزة بينه وبين الأدارسة » تتحمل هي 
من واقع مصالحها الذاتية عبء مدافعة الأدارسة بالدرجة الأولى » وعبء 
التصدي لفتن البرير والجند المرب بالدرجة الثانية » وعلى ضوء هذا 
نستطيع فهم الاتفاق السياسي الذي تم بين الخليفة هارون الرشيد › 
وإبراهيم بن الأغلب . أما مايثار عن أقوال بان متاعب الخلافة في المشرق : 
أو وصول الخلافة إلي تصور واضح ؛› وهو عجزها عن مواجهة آحداث 
المخرب » ومن ثم نفض يدها من المغرب جملة بذلك الاتفاق مع الأغالبة ء أو 
الرضي بالعرض المالي الذي )١(‏ عرضه ابراهيم » فإنه لايعول عليه ولايمكن 
أخذه كسبب أو أسباب رئيسية في قبول الخلافة بالاتفاق مع ابراهيم ابن 
الأغلب » ولكن أوضاع المغرب التي شرحناها هي السبب الرئيسي في ذلك . 

وكيفما كان الأمر » فقد قامت الدول الأغلبية في إفريقية ( المغرب 
الأدنى ) نتيجة لذلك الاتفاق السياسي الذي تم بين الخلافة العباسية ويين 
ابراهيم بن الأغلب مؤسس الدولة . وسنشير هنا في إيجاز لمجمل الأحداث 
التي شهدتها إفريقية في عهد الأغالبة كما أوردنا من قبل وهو أن نتعرض 
للأحوال السياسية في المغرب الأدنى في الفترة موضوع البحث في إيجاز 
يوضح لنا ا مناخ السياسي وقتها . 
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الأمراء الأغالبة أن يقضرا عليها أخيرا » وخاصة ثورات الجند العرب قى 
عهد زیادة الله الأول (۱) بن ابراهیم الأغلب : (۲۲۳-۲۰۱ه/ ۸۳۸-۸۱۷م) 
أما البربر الخوارج ويعد أن أفلحوا في تأسيس دولتين خارجيتين لهما وهما 
الدولة الرستمية والدولة المدرارية » فقد سكنت ثوراتهم تقريياً إلا من بعحض 
تحقيقاً لأمانيهم وإرضاءُ لنزعاتهم الإقليمية » وتتويجاً لنضالهم من أجل 
الاستقلال عن سلطان الخلفاء (۳) » ومما يساعد في توضيح هذا الأمر 
أيضا » الإشارة إلى أن المغرب الأدنى لم تكن تتركز فيه كثافة سكانية 
بريرية كتلك التي كانت موجودة في المغربين الأوسط وا لأقصى 


وأجزاء من الجنوب الإيطالي » وكذلك بعض الجزر الإيطالية الأخرى › وهو 


فتع مجد دور الأغالبة في التاريخ » وغدت صقلية في وقت من الأوقات الرئة. 


)١(‏ كانت الثورة التي أشعلها منصور الطنبذي في مدينة تونس > وهو أحد القادة العرب المعروقين 
في إفريقية آنذاك أخطر ثورات الجند العرب التي شهدتها الدولة الأغلبية ء ومع أن عهد أبيه شهد 
ثورة عمران بن مجالد » وهو أحد رؤساء الجند العرب أيضا » إا أن ثورة منصور الطنبذي كانت 
أخطر وأعنف » وكادت تؤدي بالدولة الأغلبية . أنظر سعد زغلول عبدالحميد : تفسه » ج »> ص 
4-7 - محمود اسماعیل عبدالرازق : نفسه » ص ۲۲- ۲۸,۲۳۷.۲۵ . 

() عالج محمود اسماعيل عبدالرازق هذه النقطة بتقص شدید من مصادر ومراجع عربية وآجنبية - 
أنظر المرجم السابق ص ١١١-١‏ ( فقرة بعتوان : الأغالبة والرستميون ) . 


)( محمود اسماعیل غبدالرازق : نقسه : ص۲۲ . 
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التي تتنفس عن طريقها إفريقية والمغرب )١(‏ . ) 

واتسمت العلاقات في عهدهم مع الدول التي استقلت عن الدولة 
العباسية في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري - ويعضها قبله › 
كدولة بني مدرار في المغرب والدولة ألأموية قي الأندلس بطابع العداء . غير 
أن ذلك العداء اختلف وقعه بين النقور والتصادم المسلح بينهم ويين كل من : 
الدولة الرستمية في تاهرت » والدولة المدرارية في سلجماسة والدولة 
الإدريسية في فاس » والدولة الأموية آخيراً في الأندلس . () 

وعلى عهد الأغالبة شهدت إفريقية استقراراً اقتصاديا » وتمتعت 
البسلاد ببحبوحة من العيش الرغيد )١(‏ »وشمل التطور الحياة 
الإجتماغية )٤(‏ » حيث ذابت الخلافات العنصرية تقريباً بين العناصر التي 
كانت متصادمة أبداً : العرب البربر - ولم يكن الجانب العمراني بمنای عن 


)١(‏ عن الفتح الأغلبي لجزيرة صقلية والجزر الأخرى في الجنوب الإيطالي » أنظر أحمد توفيق المدني: 
المسلممون في صقلية وحنوب إيطاليا »> ص١۷٤-0۸٠‏ - عزين أحمد : تاريخ صقلية الإسلامية » 
نقله إلى العربية وقدم له مع إضافة حواش وتعليقات مناسبة أمين توفيق الطیبی : ص ۲۲-۸ 
۲١-۳‏ » إحسان عباس : العرب في صقلية » دراسات في التاریخ والأدب » ص۲۱ -۲۹ . 

(۲) أنظر محمود اسماعیل عبداڵرازلق : تفسه ۰ ص۱۳۳-۹۷ . 

(۳) راجع السید عبدالعزیز سالم : تفسه » صض۲۲۱- ۳۲۸ . 

)٤(‏ راجع سعد زغلول عبدالحميد : نفسه » ج۲ الفصل الأول ( قيام الأغالبة في القيروان - السيد 
عبدالعزيز.سالم : نفسه » ص۳۲۹- -۳۴١‏ وأنظر كذلك حسن حسني عبدالوهاب: ورقات عن 
الحضارة العربية بأفريقية التونسية وهو عبارة عن موسوعة أدبية وتاريخيه وثقافية وفنية لإفريقية 
في العصور الإسلامية في عهود الولاة والأغالبة والفاطميين والزيريين . ويصعب ايضاح 
الصفحات عن هذه المجسالات التي أوردناها في المتن ذلك لأنها مبثوثة في كل صفحات 


هذه الموسوعة دون ترتيب . 
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هذا التطور » فقد خلدت كتب التاريخ والأدب لهم أعمالاً عمرانية )١(‏ 
مرموقةء يأتي على رأسها تأسيس بعض المدن التي أصبحت ذات شأن بعيد 
كالعباسية ( القصر القديم ) (۲) ورقادة . 

وعلى عهدهم قدر للحياة العلمية أن تقوى وتشتد في جميع آوجه 
مناحيها المختلفة من دراسات شرعية وآدبية » إلى علوم إنسانية وتجريبية . 
ولقد تم ذلك في بعض أوجهه إلى العناية التي كانوا يولوتها للعلم والطماء ء 
والأدب والأدباء بالإضافة إلى جهود العلماء والأدباء الفردية مما سنوضحه 
في مکانه المناسب . وسيطرق سمعنا لاحقاً إن شاء الله أسماء العديد من 
أولئك الأمراء الأغالبة » وسنبين مجهوداتهم في الارتقاء بالحياة العلمية في 
اتر اة الزنهة رخوم السا ) 

على أن هذه الدولة دب فيها أخيراً داء الأمم الذي يصيبها بعد أن 
تصل الذروة » فبدأت سطوتها تضعف نتيجة لإنتهاج آخر الأمراء من 
الأغالبية لسياسات سيئة عجلت بسقوط دولتهم وتزامن ذلك مع ازدياد 
النفوذ الشيعي الذي تسلل إلى المغرب في فترات ضعف الدولة » وأنتهى 
الأمر بسقوط هذه الدولة على يد داعي الفاطميين الشيعة » أبو عيدالله 
الشيعي.» عندما فضلّل زيادة الله الثالث آخر حكام هذه.الدولة الإنزواء في 
المشرق بعد أن سقط كل شيء في يده .)( 


. ۲۷٣-۴۳۱ص‎ » عن منشات الأالبة العمرانية أتظر السید عبدالعزیز سالم : نفسه‎ )١( 

::١0 ١458۸ عن العيامية ورقادة أقظن بعد خن‎ (٠ 

(۳) عن هذه السياسة السيئة أنظر سعد زغلول عبدالحميد : تفسه » ج ص١١٠-۸٤۱٠ء‏ 
وة اناقل عد اراز تة ھا 


GV 


سقطت جميعها بيد الفاطميين في مدة زمنية متقاربة . 


الدولة القاطمية ( العبىدية ): ۲ ۲۹/ ۳71۲ھ /۹۰۸- 9ه : 

في الفترة الأخيرة من عهد ابراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب 
نجح دعاة الشيعة الإسماعيلية )١(‏ في التسلل نحو المغرب » وخاصة المغرب 
الأوسط » حيث استطاعوا أن يتصلوا بزعماء قبيلة كتامة » وهي إحدى 
أشهر القبائل البربرية على الإطلاق . ولقد نجحت جهودهم في استمالة 
آعداد كبيرة من أبناء قبيلة كتامة وغيرها . ثم أتبع المشرفون على الدعوة 
الإشفاغيلية هؤلاء نة أحة أشهر دعاة الإسماغيلنة ٠‏ وهو بى اة ⁄ 
الحسن ين أحمد الصنعاني المعروف بالشيعى » واستطاع ابو عبدالله آن 
يتصل بزعماء كتامة » كما أستطاع أن يستانف الدعوة للمذهب بينهم وقد 


() عن الشيعة الاسماعيلية » الذين يدعون إلى إمامة اسماعيل بن جعفر الصادق » أنظر برنارد 
أويس : أصول الاسماعيلية بحث تارخي في نشاة الخلافة القاطمية . نقله إلى العربية خليل أحمد 
جلو وجاسم محمد الرجب وقدم له عبدالعزیز الدوری » ص۸٤- -١۹۳‏ حسن ابراهيم حسن : 
تاریخ الدولة الفاطمية > ص ٤٤-١‏ وقد تتبعا في تقص تاريخي دقيق بداية ا مذهب الشيعي وفرقة 
المختلفة من بطون المصادر والمراجع العربية والمعرية قديما وحديثا . 

(۲) عن هذه الأحداث التي أدت في النهاية إلى قيام الدولة الفاطمية ءأنظر سعد زغلول عبدالحميد : 
نفسه › ج۲ ص ۱۸١-١١۳‏ - السيد عيدالعمزيز سالم : نقسه »ص 4۰۷- ١إ‏ - 


حسلن ابراهيم حسسن : نفس المرجع اعلا > ص -٠١-٤١‏ محمد جمال الدين سرور : = 
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ورأى أبو عبدالله الشيعى أن ينتقل بالقضية من مرحلة الدعوة 
والإعداد » إلى مرحلة المواجهة مع القوى الكبرى في المغريين : الأدنى 
والأوسط . وهم الأغالبة والرستميون وكان الدولة الأغلبية قد بلغت في الفترة 
الأخيرة من عمرها مرحلة سيئة من الضعف والانحلال وخاصة في عهود 
أمرائها الثلاثة الأخر : ابراهيم ابن أحمد وابته عبدالله »ثم زيادة الله بن 
عبدالله () . 

وأتاح هذا للدعاة الإسماعيلية استغلال أحوال الدولة الأغلبية السيئة ء 
فکتفوا جهودهم في نشر الدعوة الشيعية بين البرير بقيادة داعي 
الإسماعيلية الخطير أبي عبدالله الشيعي وهو ماتحقق لهم بالفعل › فانتقلوا 
بالقضية كما ذكرنا من مرح الدعوة والاعداد إلى مرحلة المواجهة 
العسكرية مع الدولة الأغلبية . ولايهمنا من تفاصيل الصراع والمواجهة 
العسكرية بين أبي عبدالله الشيعى وجيشه من البرير > وبين الأغالبة » إلا 
ماتمخضت عنه الأحداث في النهاية » من سقوط الدولة الأغلبية نهائياً عام 
ا کی کا اه او واه 
ومن ثم الإدريسية . وقد ترتب على هذا بطبيعة الحال » خلوص المغرب 
جميعه للفاطميين الإسماعيلية » اللذين نجحوا في تأسيس دولة شيعية في 
المغرب كله . وهو ما .أعلنه عبيد الله المهدى أول خلفائهم من على منبر رقادة 
عام ۷¥ , 


= الدولة الفاطمية فى مصر سياستها الداخنية ومظآهر الحضارة فى عهدها »> ص۱۸-٤۲.‏ هذه 
المراجع اهتمت بالتفاصیل الواسعة لهذه الأحداث وعالجتها بتعليلات علمية مهمة . 
)١(‏ عن هذه الأحداث » أنظر محمود اسماعیل عبدالرزاق : تفسه » صس۸-۹۹۱ء٠‏ . 


SS NT= 


ولقد تعاقب على حكم المغرب خلال الفترة التي عاشها الفاطميون هناء 
أريعة خلفاء هم :- عبيد الله المهدي : مؤسس الدولة ۲۲-۲۹۷٣ه/‏ 
۹۳۲-۸م » ثم ابنه ابو القاسم محمد بن عبيدالله ويدعى نزاراً أيضا › 
ولقب بالقائم بأمر الله ۲۳۲۶٣-۲۲۲‏ ه/٤1-۹۳٤۹م‏ » ثم ابنه أبو الطاهر 
إسماعيل بن محمد بن عبيدالله › الذي لقب بالمنصور /٠٤١-۲٣٤‏ 
٩-۲٥۹م‏ » وأخيراً ابنه أبو تميم معد بن إسماعيل بن محمد بن عبيدالله 
الذي لقب بالمعز لدین الله ٠٠٠١-۲٤۱۰‏ ه/۹۳ه - ٦۹1م‏ » والذي غادر المغرب 
نهائيا إلي مصر عام ۲٣۳ھ‏ . 

ييقى أن نشير إلى أن المؤرخين القدامى والمحدثين من المؤرخين 
المسلمين وكذلك نفر من المستشرقين أقوال مختلفة في مسالة صحة نسب 
هؤلاء الفاطميين إلى علي بن أبي طالب رضى الله عنه والسيدة فاطمة 
الزهراء رضي الله عنها . قمن منكر شديد الإنكار إلى مؤيد يدعم رأية 
بالحجج والبراهين كما هو حال المنكرين )١(‏ . ونحن لايهمنا › بل ليس من 


)١(‏ مسالة نسب الفاطميين من أعصى المسائل التاريخية التي اختلف حولها كثيرا . ولقد انقسم 
المؤرخون القدامى ويبعض من الباحثين حول هذه المسالة إلى فريقين : معارض ويشكلون الأكثرية 
ومؤيد ويشكلون أقلية » وأدلى بعض المستشرقين بدلوه أيضا حول هذا الموضوع . انظر ابن 
خلكان : وفيات الأعيان وأنباه أبناء الزمان » تحقيق إحسان عباس » المجلد الثالث ء 
ص۷١1ء‏ وأنظر كذلك الحاشية رقم ٠٠-ص۹!٠‏ التي علق بها المحقق على موضوع نسب 
الفاطميين - ابن حماد : أخاار ملوك بنى عبيد ويسيرتهم » تحقيق ودراسة التهامي 
نقرة وعبدالحليم عويس » ص ٠١‏ ء وأنظر بعناية المقدمة التي قدم بها المحققان الكتأب »ء. 
وأنظر كذلك الحاشية رقم (۱) » (۲) من ص٠٠‏ حيث عقا على قول ابن خلدون الذي 
يذهب إلى صحة نسب الفاطميين » والذى أورده ابن حماد في المتن بقولهما بأن ذلك يعد من = 


SN 


شرطنا أو شرط بحثنا الوقوف عند هذا الموضوع » ولذلك فإننا سنمر عليه 
عند إقتضاء الحاجة لذلك في القسم الثاني مروراً سريعاً . 

ولقد شهدت إفريقية والمغرب في عهد هؤلاء الفاطميين أحداثا جساما 
ستجغلها هتا اقتضناء لا ذهتا انه من الأتجاز :وول مايمكن :لاحات 
من خلال حكمهم لبلاد المغرب كله » آنهم لم يلقوا قبولاً من معظم سكان 
المغرب » نظراً للإختلاف المذهبي الواضح بينهم » وبين جل السكان الذين 
يتصذهبون بالمذهب المالكي › والذين يشككون بالإضافة إلى ذلك في صحة 
نسب عبيدالله المهدي وبنيه › وسنتبين هذا الأمر بوضوح من خلال حديثنا 
عن آثر الصراع المذهبي بين المالكية والشيعة على الدراسات الشرعية )١(‏ . 

الآمر الثاني الذي يمكن استخلاصة من حكمهم المغرب » هو أن 
ا مغرب جميعه لم يستكن لهم » فبجانب الخلاف مع ألسنة الذين يشكلون 
غمالبية السكان » تعددت ثورات البرير في المغربين الأوسط والأقصى › 
وأمضى معظم خلفائهم أوقاتاً عصيبة في مواجهة الثورات المتلاحقة عليهم 
من البرير (۲) وحتى قبيلة كتامة » وهي الساعد الأيمن الذي اعتمد عليه آيو 


= أكبر هفوات ابن خلدون التاريخيه - جلال الدين السيوطي : تاريخ الخلفاء تحقيق محمد محي 
الت دال > ص٤-1» ٥٠٠-٠۲٤‏ ابن أيي الضياف : إتحاف أهل الزمان بأخيار 
ملوك تونس وعهد الأمان » الجزء الأول » ص ٠٠١‏ وأنظر الحاشية رقم )٥(‏ من نفس 
الصفحة - حسن إبراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية » ص٥۱۷‏ -۷۹ - برتارد لويس : 
أصول الإسماعيلية ولافاطمية والقرمطيةء ص ٦۳ - ٤۸‏ . 

(۱) آنظر بعد ص ٥۲۸‏ ومابعدها . ۰ 

() انظر ابن حماد : أخبار ملوك بني عبید وسیرتهم ص ۹۲-۲۰۵+ ابن عذاری : نفسه » 
ن ۹ا اين خلكان ‏ وفات الان + لحطف الأول 2 ل٤٠2‏ ١۴ب‏ الط الخافس = 


N 


عبدالله الشيعي في قيام الدولة الفاطمية شعرت بأنه لم ينلها من المكاسب 
والمصالح شيا وان جهودها ذهبت هباء )۱( . 

غير أن الحدث الضخم الذي هز الدولة وكيانها هزاً عنيفاً تمثل في 
الثورة الكبرى التي أشعلها الثائر البربري الخارجي أبو يزيد مخلد بن 
كيداد اليفرني الذي كاد أن يطيح بالدولة الفاطمية نهائياً . وشغلت ثورته 
التي أندلعت في أواخر عهد الخليفة المهدي » كل خلافة القائم بأمر الله ء 
وجزءاً من خلافة المنصور بن القائم حتى استطاع المنصور آخيراً أن يقضى 
على ثورته العظمي هذه عام ١۳۳ه‏ كما شيتضح لنا لاحقا في مكانه من 
القسم الثاني إن شاء الله (۲) . 

وفي عهد الفاطميين في المغرب تتابعت جهودهم في مواصلة الفتوحات 
في الجزء الجنوبي من إيطالياء كما تتابعت إهتماماتهم بجزيرة صقلية 
بالإعتناء في إختيار الولاة عليها > كالأسرة الكلبية التي قدر لها أن تتولى 
أمر صقلية من قبلهم مدة زمنية طويلة (۳) . وفي عهدهم كان المغرب 
الأقصى بين مد وجزر في تبعيته للدولة الفاطمية › أو الدولة الأموية في 


= ص ۲۰-۱۹ وص ۳۹-۲۳۶٤‏ - المجلد الخ امس : ص ۲١-۱۹‏ وص -۲۲۸-۲۲٤‏ خسن 
أبراهيم حسن : المرجع السابق » ص ۸۳ ٩۷-‏ - محمود إسماعيل عبدالرازق : الخوارج قي بلاد 
المغرب ؛ ص ٠٠٤ ٠٠١‏ . 

(۱) أنظر السید عبدالعزیز سالم : تفسه »۰ صض ۱۷-٠١۱٥‏ . 

(۲) أنظر بعد ص ٠١:‏ . 

(۳) أحمد توفيق المدني : المسلمون في صقلية وجذوب أیطالیا >۰ ص ۱۳۳-۱۰۹- عزين أحمد : 
از ق الاو هى 2 414 خان عاس :الذرت في حقة ۲ م2۲۹ 


¥۷0 


الأندلس أو زعماء قبيلة زناتة » الذين كانوا كثيرا ماييسطون نفوذهم على 
المغرب الأقصى خالعين طاعة الفاطميين )١(‏ . وأدى هذا بالدولة الفاطمية 
إلى أن تصطتع قبيلة بربرية آخرى منافسة لزناته » هي قبيلة صنهاجة ؛ 
التي غدت الساعد الأيمن للخلافة الفاطمية ضد خصومها (۲) وهياً هذا 
E a AAR BEE‏ 
قرروا ألرحيل إلى مصر . 

ولقد كان التطلع إلى مصر والشرق الهاجس الذي يشغل بال كل 
الخلفاء الفاطميين إبتداء بالمهدي ومروراً بالقائم والمنصور » وانتهاءً بالمعز 
لدين الله . ولا أدل على ذلك من أن كل هؤلاء الخلفاء ماعدا المنصور » الذي 
شغل بالقضاء على أبي يزيد اليفرني - جرب أو عمل فعلاً على إرسال 
الجيوش لفتع مصر » وهو الأمر الذي تحقق أخيراً للمعز ولقائده جوهر 
الصقلي (۳) . 


)١(‏ ابن حماد : المصدر السابق ص ٤٤‏ ومابعدها - المالكي : المصدر السايق والجزء › المقدمة التي 
قدم بها المحقق حسين مؤنس الكتاب » ص ۱۸م - ۹م - السيد عبدالعزيز سالم : نفسه ٠‏ ص 
oF Y-oY‏ , 

() أنظر المالكي : المصدر السابق ء والجزء . مقدمة المحقق ص ١٠م‏ - ١١م‏ - عبد الحليم عويس : 
المرجع السابق » ص ۳۸-۳۷ مع الحواشي . 

() كان حسن إبراهيم حمسن آقضل من تتيع هذا الموضوع بكل ظروفه وآسبابه » سواء كان ذلك 
قي المصادر القديمة أو الحديثة ,أو في المراجع الأجنبية . أنظر تاريخ الدولة الفاطمية » الباب 


الرايع کله » ثم ص۹٤- ٠١١‏ من الباب الخامس . 


- ۷٦ 


وأخيراً فإن امتتبع للأرضاع الإقتصادية والإجتماعية والعلمية والأدبية 
والعمرانية )١(‏ وغيرها › لايمكن له إلا أن يقرر بأن ا مغرب شهد بهذه 
الأوضاع تطوراً ورقياً لايقل إن لم يفق ماشهدته البلاد في عهد الأغالبة (۲) 
وسيتضح لنا من الحديث عن الحياة الغلمية بكل أوجه معارفها التي 
سترصدها مقدار مابلغته من تقدم وازدهار في عهدهم . وهذا شيء یمکن 
توقعه وحصوله إذا ماتبينا حقيقة مهمة » وهي أن خلفاء الفاطميين با مغرب » 
كانوا علماء وآدباء في نفس الوقت » ومن هنا أعطوا الحياة العلمية حق 


)١(‏ من جلائل الإنشاءات العمرانية التي تنسب إلى الفاطميين في ا مغرب بناؤهم لعده مدن أصيحت 
في وقت من الأوقات ذات أهمية كبرى . فالخليفة المهدى مؤسس الدولة » إبتنى مدينة جديدة له 
إلى الشرق من مدينة سوسة وأمامها على طرف داخل في البحر كهيئة كف مفصل بزند بالبحر » 
وسميت المهدية نسبة اليه نفسه . وكان ذلك عام ١ه‏ » عثدما شعر بعدم الأمان في 
مدينتي القيروان ورقادة » حيث المعارضة البربرية والسنية . أما ابته أبو القاسم القائم بأمر 
الله محمد » فقد ابتنى هو الأخر مدينة في المغرب الأوسط » وبالذات في إقليم الزاب سميت 
بالمسيلة » وكان ذلك عام ١٠٠ه‏ ء وتسمى أيضا المحمدية نسبة إليه . وبنى المنصور مدينة جديدة 
إحتفاءاً بإنتصاره على ثورة أبي يزيد مخلد ابن كيداد الخارجي » وقد سميت المنصورية نسبة 
إليه » أي إلى المنصور سنة ۷٣٣ه‏ وهي تبعد عن القيروان نصف ميل وتسمى كذلك مدينة صبرة ٠‏ 
.أنظر البكرى : المصدر السابق ص۲۹ ومابعدها » ٠١‏ » ومابعدها > ص٠۲‏ عن صبرة أو 
المنصورية - ابن خلكان : المصدر السابق ٠‏ المجلد الأول عن بناء المسيلة »> ص ۲۲۵ - وص ۲۴١‏ 
عن مدينة المنصورية » المجلد الثالث »> ص ۸ المهدي الكناني القيرواني : تكميل الصلحاء 
والأعيان لمعالم الايمان في أولياء القيروان » تعليق رقم ۲۵۹ - ص۱۸1 - حسن حسنى 
عبدالوهاب : خلاصة تاریخ توتس » ص۷٩-۹۸4‏ › ص ۱۰۰ء٤۰٠‏ . 


(۲) أنظر موسوعة حسن حسني عبدالوهاب : الحضارة العربية بإفريقية التونسية . 


¥ 


الدولة الزيرية أو الصنهاجية : 7۲ ۳- 02هھ/9V7-‏ 
۸لم - 


لم تكد الدولة الفاطمية تنتصب في المغرب حتى وجدت في قبيلة 
صنهاجة السند والمعين القوى » وفي الوقت الذي أخذت فيه قبيلة كتامة 
تراجع حساباتها E eS E SG‏ 
بلكين أويلقين يقفان قلباً وقالباً مع الخلافة ضد خصومها . 

لقد كانت المشكلة التي تقلق بال الخليفة المعز لدين الله وهو يتهيا 
للرحيل النهائي إلى مصر هي كيفية المحافظة على النفوذ الفاطمي في 
ا مغرب » وخاصة وهو الذي يعرف أكثر من غيره صعوية ذلك » حتى في ظل 
وجودهم الفعلي . ولذلك فقدب توصل إلى حقيقة مهمة » وهي ضرورة إشغال 
ا مغرب في فتن متلاحقة يضرب قبائله بعضها ببعض حتى لاتفكر هذا. 
E‏ 0( 

ةا افق است دن ا معز لت بن یری بن ماد الق لعب 
سوراً بارزاً في تثبيت سلطة الدولة الفاطمية » وعهد إليه بحكم المغرب 
من بعده . ومع أن بلكين مانع في ذلك » إلا أنه لم يجد مفراً من القبول . 
ولم يكتف الخليفة بذلك » بل أنعم عليه بلقب سيف الدولة » أوسيف 
ا ا كاو ي اح ل او غ اا هف 
)١(‏ في هذا الصدد راجع التعليق الموضوعي الذي علق به أحمد مختار العبادي في مقاله : سياسة 

الفاطميين نحو المغرب والأندلس الذي تشر في صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد . 
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يوسف )١(‏ . وما أن غادر المعز إلي مصر » حتى بدأت الدولة الزيرية أو 
الصنهاجية فعلاً - وكان هذا الحدث في الحقيقة نقطة تحول تاريخية في 
ا مغرب كله » إذ بقيام هذه الدولة انتهى حكم العرب الفعلي في المغرب 
كله (۲) . وكان قيامها إيذاناً بنشوء الدول البربرية المستقلة » وأصبح ينظر 
إليها من قبل البربر في المغرب الأدنى على أنها أول دولة بربرية صرفة تعير 
عن الشعور بالإستقلال والخروج عن التبعية العربية (۳) › وعلى ماقي هذا 
القول من صحة هذا > فإن الواقع التاريخي يقر بأن هذه الدولة وغيرها من 
الدويلات البربرية المستقلة بعد ظلت عربية المنزع )٤(‏ 

وكيفما كان الأمر فقد تعاقب على حكم هذه الدولة ثمانية أمراء أولهم 
ابی الفتوح بلکین أو بلقین بن زیری کما ذکرنا ۲٣٠۳۷۳-۲ه‏ ثم ابنه المنصور 
ابن بلكين الذي أتاه تكليف الدولة الفاطمية ۳۷۳-١۳۸ه‏ ولقب بعده العزيز 
بالله ويكنى بابي (ه) الفتح » ثم اينه باديس بن المنصور ۳۸١‏ - ١١٤د‏ 
ولقبته الخلافة بنصر الدولة ويكنى بابي مناد (1) ثم أبنه المعز بن باديس 


(۱) این عذاری : نفسه» ص۲۲۸ ومايعدها - ابن خلكان نفسه . المجلد الأول ۰ ص ۲۸۲ -۲۸۷-اأبن 
ِي الضياف : إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الآمان ‏ جا ص ١١١-١11۲‏ - 
خير الدين الزركلي : قاموس تراجم لأشهر الرجال والتساء من العرب والمستعربين والمستشرقين. 
الجزء الثاني ٠‏ ص ۷٤‏ . 

(۲) عبدالحيلم عويس : المرجع السابق » ص ۲۹ . 

(۲) عبدالحليم عويس : نفس المرجع السابق » ص۲۸ . 

)٤(‏ آنظر المالكي : المصدر السابق . ج » مقدمة المحقق ٠‏ ص ١۲م‏ - وآتظر كذلك عبدالحليم عويس: 
تفس المرجح السابق » حاشية رقم (۱) ص ۳۹ . 

() اين عذارى المصدر السابق والجزء ٠‏ ص ۳۳۹- ابن أبي الضياف : المصدر السايق ج٠»‏ ص۷ 

(1) این عار قق ی ۷٤ک‏ آبن خلتكان القسه :جلد الأول ص١٠۲‏ الزركي = 


- ۷۹ - 


-١‏ ١١٠ه‏ ويلقب بشرف الدولة )١(‏ . وفي عهد المعز انقسمت الدولة 
الزيرية )١(‏ إلى دولتين بعد آحداث وانشقاق آسري : دولة في إفريقية 
وعاصمتها القيروان ثم المهدية » وتعرف بالدولة الزيرية التي احتفظت أو 
أحفط لها خرن باش الأشلة لون الا روا أشي 
في المغرب الأوسط عاصمتها أشير ثم القلعة (۳) » ثم بجاية » وتهرف 
بالدولة الحمادية نسبة إلى حماد بن بلكين بن مناد الذي نازع المعز حفيد 
شقيقه المنصور بعد أن كان قائدة ويذه اليمنى الباطشة التي يضرب بها 


خصومة . 


= الأعلام » جا» صا٤‏ . ` 

› اين خلكان : نفس المصدر السايق أعلاه ؛ المجلد الخامس‎ -۲۹۹ -۲١۷ » ابن عذارى : تفسه‎ )١( 
٠٠٠٣ص‎ >۲ الزركلي : نفس المرجع أعلاه » ج‎ -۲۳١ -۲۲۳ ص‎ 

(۲) عن هذا الانقسام الأسرى فالسياسي » راجع إسماعيل العريي : نفسه ‏ ص -١۸ - ۸٩‏ عبد 
الحليم عويس : تفسه ص ٠١-٤١‏ . وقد خلّدا الدولة الحمادية يمصنفين إعتماداً على معظم 
المصادر والمراجع العربية والأجنبية التي تحدثت عن هذه الدولة بعد إنشقاق زعيمها حماد ين 
بلكين عن الزيريين . 

(۲) مدينتا أشبر والقلعة ( قلعة حماد) كانتا عاصمتي الدولة الحمادية » قبل مدينة بجاية » ومدينة 
أشير وتنطق بمد الهمزة › أو بدون ذلك » وكسر الشين » وسكون ألياء المثتاة من تحتها › ثم راء 
مهملة » تقع إلى الطرف الغربي من مدينة بجاية في المغرب الأوسط » وقد بناها وألد مؤسس 
الدولة الزيرية : زيري بن مناد ؛ الذي ينتسب إليه الزيريون والحماديون على السواء ؛ وذلك في 
عام ١ه‏ ؛ ثم أصبحت عاصمة للدولة الحمادية . أما مدينة القلعة أو قلعة بنى حماد بدون 
(بنى) فتقع في مكان حصين في جبل يدعى جبل عجيبة البر . في المغرب الأوسط »وقد بناها 
حماد مؤسس الدولة الحمادية عام ۳۹۸ه » واتخذها عاصمة له . أنظر عبدالحليم عويس : نفسه 
ص۸. ٩۲ ۸٥ص ۸٩‏ ( تقلا عن عدة مصادر ومراجع مختلفة ) 
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وخلف المعن ابنه تميم الذي تقلص نفوذه في شريط ساحلي ضيق 
يضح مدن المهدية وقابس وبسفاقس وجزيرة جرية » ذلك بعد الأحداث التي 
ترتبت على الانفصال السياسي والمذهبي للدولة الزيرية عن الخلافة 
الفاطميةء الذي قاده المعز والده على ماسنذكر في موضعه . وقد حكم تميم 
من سنة ٤٥٤‏ حتى سنة ۰۱٠ھ‏ تم خلفه ابنه يحيى بن تميم ( -۵٥۰١‏ 
۹ه) ثم ابنه علي بن یحیی ٠۰۹(‏ - ١٠٠ه)‏ وأخيراً الحسن بن علي بن 
يحيى بن تميم بن المعز بن باديس بن المنصور بن بلكين بن زيرى ( ٥٠١‏ - 
۳ ه) الذي ختم به عهد الدولة الزيرية من فرع باديس بن المنصور بن 
بلكين . وذلك عندما سقطت عاصمته المهدية بيد النورمانديين حكام 
صقلية عام ١٤٥/۱۳۸م‏ . (۱) 

ولقد شهدت هذه الدولة أحداثاً سياسية وعسكرية خطيرة وأول 
مايمكن ملاحظته من تلك الأحداث هو النزا ع القبلي الخطير بين البري البتر 
ممثلين في قبيلة زناته والبربر البرانس ممين في قبيلة صنهاجة » فلقد 
أمضى ثلاثة من أمراء هذه الدولة الأول حياتهم تقريباً في النزاع المسلح مع 
قبيلة زناته في المغريين الأوسط والأقصى . وظلت مواجهة زناته كأنما هي 
إرث تقليدى يتقلده الخلف عن السلف من أمراء الدولة الزيرية (۲) › غير أن 


(٩)‏ عن فذد الأحدات أنظر اين عداری : سه ص ~۲٣ ١ ٥-۲۹۸‏ الباجى المسعودى : فيه »> ص 
۹ ساو این ابی الضياقف : لقسسهة : a‏ ۰ ضس A Vê‏ السبيد عبدالعزین سالم : لقيسةه› 
(۲) ابن عسذاری : نفسه ؛ صض ۲۲۲-۲۳۱ -۲۹۹-۲٤۹-۲٤۲-۲۳۹-۲۲۷‏ ابن أبى الضياق := 
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هذه المواجهة إنتهت بقيام الدولة الحمادية في المغرب الأوسط التي تولت بعد 
ذلك هذا الإرث العدائي حتى قيام الدولة المرابطية في النصف الثاني من 
القرن الخامس الهجري . )١(‏ 

وكما كانت المواجهة مع زناته بمثابة إرث تقليدي عند صنهاجة › كانت 
المواجهة مع الدولة الأموية في الأندلس على زعامةآرض المغرب الأقصى 
كذلك » ولم تكن هذه المواجهة في الحقيقة إلا استمراراً لموقف الدولة 
الفاطسة من النرك الأنرة ينها (© رق فلحت السرا الا فا 
انور اشا ف د ™(. 

ن اا داه كل انما اة اسنا غلل نفع الى 
سد ای دول کنا ذكرنا . وكان هذا الانقسام السبب الرئيسي في 
انحلال أمر الدلولة الزيرية التي لو قدر لها أن تمارس دورها دون هذا 
الانقسام لتغير وجه المغرب كله . 


= نفسه : جا» E a‏ سالم : نفسه » ص٥٥٠- -٠٦۳‏ عبدالحليم 
عویس المرجع السابق ۰ ص ٤٣-۲۹‏ . 

(0 ار عام ن :د الع الاق ى 

(۲) ابن عذاری : نفسه ۰ ص ۰۲۳۱ ۲۳۸ ٹم ص ۲٦۹‏ وغیھا نص مهم یدل على آن الزیریین کانوا 
يراقبون الأوضاع في الأندلس بدقة بالغة يقول ابن عذارى أن الخليفة الحاكم بأمر الله بعث في 
وال الم نة اه نا في مروت م بقل ر و ایتا مخ ابن 
عبدالعزيز بن أبي كدية يسجل آخر من الحاكم » جوايا للمعز عما كان فيه من أخبار الأندلس 
وانقراض الدولة ألأموية منها » وقيام القاسم بن حمود ( الأدريسي ) فيها فشكره على ذلك ء 
وبعث إليه خمسة عشر علماً منسوجة من الذهب ) .. إلخ . 


( انطر ع الطلت مى الرجم الاق رج 2 2 


- AY - 


على أن الحدث الخطير والأهم من بين كل الأحداث هو الانفصال 
السياسي وا مذهبي عن الدولة الفاطمية عام ١٤٤ه‏ على الأرجح » الذي قاده 
المحز بن باديس كما ذكرنا . 

ولم تقف الدولة الفاطمية مكتوفة الأيدي » وهي ترى هذا التحول 
الخطير الذي يمس كرامتها وهيبتها » فقررت مواجهة تلك الأحداث بسرعة 
وحزم » وييدو أن الظروف وقتها لم تسمح بعمل عسكري منظم » لذلك فقد 
توصلت إلى الرد على المعز بطريقة لاتكلفها كثيراً » فبعثت إليه بقبائل بنى 
هلال وسليم التين كانتا تعيشان في صعيد مصر » وأباحت لهما ملك المعز 
ودولته کما هو مبٿوث في كتب التاريخ والأدب 

وأخيراً تهاوى ملك المعز تحت أقدام القبائل العربية التي بسطت 
نفوذها وسيطرتها على إفريقية كلها تقريبا . وأنكمش المعز في مديتة المهدية 
مع أبنه تميم حيث لم يبق لهما سواها وأحوازهاً » وتوفى أخيراً حزيناً 
كاسف البال عام ٤٠٤ه‏ كما سنعرف بعد عند الحديث عن أثر الصراع 
ا مذهبي بين المالكية والشيعة على الدراسات الشرعية )١(‏ . 

وفيما يتعلق بالأحوال الاقتصادية (۲) والاجتماعية والعمرانية والعلمية 
فإن عهد الدولة الزيرية كان إمتداداً لعهد الدولة الفاطمية بل والأغلبية ء 


DT) 

(۲) عن تطور الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية في الدولة الزيرية كتب أحمد بن عامر 
المؤرخ التونسي كتاباً أطلق عليه العنوان الاتي : الدولةالصنهاجية صفحة من العصر الذهبي 
للحضار ة التونسية تتبع فيه بالتفصيل كل مناحي التطور والرقي » في تلك المجالات التي 
ذكرناها في المتن . 


- AT - 


وشهدت إفريقية في عهدهم تطورا ورقيا كبيرين في هذه المجالات عامة وقي 
الحياة العلمية خاصةً حسيما سنعرفه فى مكانه إن شاء الله . 


الفص ل الأول 


يقية ( المغرب الآدنى ) 
a as a‏ )1 .۰ ب 
صمل | هار الحياة العلمية في افر د 
| رد oa‏ 
u ٠ ٠‏ 
٠ ٤‏ ۰ العلمية فى 
أهمبة البعثات يه في 
الولاة في نشر الإسلام واهمية الب 
د القاتحين و ی 
جهو 
الازدهار . 
ee‏ 
- قيام الدول المستقلة 


- الرحلات العلمية . 
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شهدت إفريقية ( المغرب الأدنى ) تقدماً وتطوراً كبيرين شمل معظم 
وجه العلوم والمعرفة منذ اللحظة التي تم فيها فتح المغرب عموماً » بل مع 
المحاولات الأولى للفتح وحتى منتصف القرن الخامس الهجري › وهي الفترة 
الزمنية موضوع البحث » وذلك بطبيعة الحال في تدرج طبيعى . 

والمتتبع للحياة العلمية ومسيرتها من خلال تلك الفترة سيسترعى 
انتباهه بلاشك ذلك التقدم والتطور العلمي > وسيخرج باقتناع مفادة أن ذلك 
التطور والتقدم لابد أن يكون وليد عوامل وأسباب هيأت له ذلك . 


ا اف و ته 

ولعل أول مايمكن ملاحظته من تلك العوامل أن الفتح الاسلامي 
للمغرب كان فتحاً عقدياً علمياً بالدرجة الأولى . فهذا الفتع كان يحمل معه 
كتاباً فيه قوام عقيدة ودستور حياة » فتعح عيون السكان الأصليين » وأعنى 
بهم البرير » على ذلك الدين الذي يمه هذا الكتاب الذي حمله الفاتحون 
العرب فاندفعوا في دهشة وفضول يستكشفون كنههه » حتى إذا ماوجدوه 
قريباً من أفئدتهم وفطرتهم الأصلية زالت دهشتهم وزال فضولهم » فاقبلوا 
عليه يحاولون فهمه وتدبر معانيه وأحكامه ؛› وتأتى ذلك لهم على يد العلماء 
من الصحابة والتابعين › الذين جاؤا مع الفتح وبعده 

على أنه ماکان لهم أن يسبروا غور هذا الدين :الا ت أن استفتحت 
أمامهم مغالق اللغة التي جاء بها القرآن الكريم » إذ لايخفى أنه لايمكن أداء 


شعائر الدين الإسلامي » إلا بفهم اللغة التي نزل بها على أقل تقدير › ولقد 
درك المواطن المغريي الأصيل أن وجه هذا الفتح يبدوله مغايراً لغيره من 
الفتوحات . فهو إذ يتلفت حول ماضيه البحيد فالقريب نسبياً لايرى إلا غزاءٌ 
بدءً بالفينيقيين ومروراً بالرومان والوندال » وإنتهاءً بالبيزنطيين جاءوا إلى 


meant e 


بلاده » وكان همهم الاستيطان والاستيلاء على خيرات البلاد وليس من أجل 
غرس عقيدة أو نشر ثقافة كما يقول إبراهيم العبيدي التوزري )١(‏ . 

نعم لانستطيع أن نغفل أن ثمة بعض التأثيرات الثقافية التي تركها 
الرومان بين الطبقات البربرية التي ريطتهم وأياهم مصالح مشتركة (؟) . 
وكذلك فيما وجد من مسارح عثر عليها في بلاد المغرب تدل على نشاط 
ثقافي (۳) . وكذلك لانستطيع أن ننكر أن الديانة النصرانية التي حملها 
البيزنطيون معهم قد استطاعت أن تجتذب إليها نفراً من البرير » وخاصة 
اران ان كان و كر ن ااه الت د ك فا 
الجاليات الرومانية و البيزنطية )٤(‏ . 

ولكن هذا وذاك لايمكن إلا أن يظل أثراً ثقافياً محدوداً لايعتبر شيئاً 
ما الإنتشار الواسع للإسلام ا العقدية والعلمية > الذي انتشر بين. 
البرير السكان الأصليين للبلاد . ۰ 


(1) تاريخ التربية بتونس » الجزء الأول » ص۷1 . 

(۲) عباس الجراري : الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه الجزء الأول » ص ٠٠-۲١‏ . 
(۳) ابراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ » الجزء الأول ص ۷١‏ . 

. ۷١ ابراهيم العبيدي التوزري : تاريخ التريية بتونس » الجزء الأول » ص‎ )٤( ٠ 
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ويبقى من بين تلك الأمم الغازية التي تقاطرت على بلاد المغرب : ٠‏ 
الفينيقيون والوندال . أما الوندال » فقد كان تاريخهم دموياً في المغرب » | 
إضافة إلى أنهم كانوا وثنيين عندما أكتسحوا الإمبراطورية الرومانية » ولم 
يعتنقوا الديانة النصرانية بعد احتلالهم بلاد المغرب وخاصة الأدنى )١(‏ إلا 
مۇخراً . 

واما الفينيقيون فلعلهم الوحيدون الذين ينظر إليهم على أنهم مع 
إنحصار إهتمامهم في الإتجار والثراء كان لهم حضور ثقافي في 
المغرب (۲) . وهو لايرقى أو يتناسب بطبيعة الحال مع طول المدة 
الزمنية )١(‏ التي قضوها في المغرب من جهة » والأثر الثقافى العطمي 
الإسلامي من جهة أخرى » ولكن مع هذا فقد كان لهم أثر ثقافي غير مباشر 
وتمثل في سرعة قبول البربر للغة العريية لما فيها من تشابه مع اللغة 
الفينيقية » كما يؤكد كثير من الباحثين المحدثين )٤(‏ . على أنه حتى إذا 
صح هذا » فإن ذلك التأثير الثقافي يظل هامشياً أو غير مباشر كما أسلفنا. 


: ابراهيم العبيدي التوزري : تاريخ التربية بتونس » ج١ » صا۷ء وآنظر سعد زغلول عبدالحميد‎ )١( 
غ ن وا ی ا ت‎ 

(۲) أنظر مثلا عباس الجراري : الأدب المغريي من خلال ظواهره وقضاياه الجزء الأول » ص ٠١‏ - 
0 , 

(۳) إمتد الحكم والوجود القرطاجني في المغرب » من عام ٤۸ق‏ . م - ١٤٠م‏ . أنظر ابراهيم 
حركات» المرجع السابق » الجزء الأول ٠‏ ص١٤‏ . 

I ٠۸ - ۱۷ أنظر مثلا عباس الجراري : نفس المرجع أعلاه والجزه » ص‎ )٤( 
مظاهر الحضارة المغربية » الجزء الأول » ص٠۲ - ابراهيم العبيدي التوززي ا‎ 
ال‎ 
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آما الفتح الإسلامي فقد كان فتحاً عقدياً بالدرجة الأولى » لم تشهد 
البشرية له مثيلا . والواقع أن الأدلة على أن الفتع الإسلامي - بصرقف 
النظر عن الإقليم المفتوح - إنما هو فتع عقدي علمي في المقام الأول - 
كثيرة ومتعددة . وهل يفوتنا ونحن في هذا السياق الإشارة إلى أن آول آية 
نزل بها القرآن الكريم كانت ومازالت تحث على القراءة والعلم ؟ قال 
تعالى : # إقراً باسم ريك الذي خلق - خلق الإنسان من علق - إقراً وربك 
الأكرم الذي علم بالقلم - علم الإنسان مالم يعلم 4 )١(‏ وهل نستطيع 
إغفال الأحاديث النبوية العديدة التي تحث على العلم والتعلم (۲) ؟ 

ثم إن اشتراط الإسلام على الشعوب المفتوحة بلادها كأحد خيارات 
ثلاثة » آلا يعطينا الدليل على أنه - أي الإسلام - يحمل في طياته تلك 
الخصوصية » وهي خصوصية الثقافة والعطم ؟. إن إختيارهم للإسلام 
ستتبعة بالضرورة خطوات هي من العلم والأخذ بالثقافة بمكان كبير › 
لاسيما وأن العلوم الدينية هي التي كانت تملأ ساحة العلم » بجانب الأدب 
في الفترة التي تمت فيها الفتوحات . 

ولهذا كله ليس غريباً أن نقول إن افريقية ( المغرب الأدنى ) بل 
والمغرب عموماً كان من أوائل الأقاليم المفتوحة التي تجاوبت مع الإسلام ء 
ومع خصوصياته العلمية » إذ لم تكد تمر على إتمام الفتح سوى سنوات 


. ه-١ سورة العلق » آية‎ )١( 
أنظر مثلا الأحاديث التي تحث على العلم والتعلم والتي أخرجها البخاري : في صحيحه : باب‎ )۲( 
۰ . ٤١ -۲ كتاب العلم . الجزء الأول » ص‎ 
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رة خش كان اقرب تاغل ربكا بالا الغرية اة : 

ويؤكد أحد الباحثين المحدثين على هذا الأمر بقوله ( ... ويمكننا أن 
نقول في إطمئنان إن القرن الثاني للهجرة آظل بلاد المغرب › وقد أصبحت 
قطراً إسلامياً ينفعل مع التفكير الإسلامي الذي شاع في العصر 
الأموي ) )١(‏ . 

قول اح خر مانا ب( وكات القيران ف يتحت القن 
الثاني للهجرة مرجلاً يغلى بالدراسات والمناقشات المذهبية › وصارت حلقاتها 
نوادي تفكير إسلامي . ومسارح ملل ونحل وفلسفات ) (۲) . 

ولقد صاحب انتشار الإسلام بالمغزب - انتشار اللغة العريية 
بالضرورة » لاسيما وهي وعاء الثقافة الإسنلامية » التي عن طريقها يمكن 
أداء الشعائر الدينية كما ذكرنا سابقاً . هذا من جهة » ومن جهة أخرى 
يكن قم خصائص التعاليم والتشريعات آلتي جاء بها القران :إلا عن 
لزي ف الله العربة:واااك انتشرت اللقة العرية في ا لفرت ةا إلى 
جنب مع الإسلام . ) 

ویری حسن أحمد محمود (۳) في سبيل المقارنة بين إنتشار اللغة 
العريية في كل من مصر والمغرب » أنها - أي اللغة العريية - كانت أوشع 


. ٠١١ حسن أحمد محمود : الإسلام والثقافة العربية في إفريقية » الجزء الأول » ص‎ )١( 

() عثمان الكعاك : محاضرات في مراكز الثقافة با مغرب من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع 
عشر › ص ۱١‏ . 

(۳) الإسادم والثقافة العربية في إفريقية › الجزء الأول » ص ٠١۳ ۱١۲‏ . 


و 


إنتشاراً في المغرب منها في مصر ذلك أن اللغة العربية واجهت في مصر 
لغة ذات أصالة وعراقة هي اللغة القبطية ‏ فضلا عن وجود اللغة الإغريقية 
ااه د ما أن م الان سان وبااي 
اللغة العريية كانت بطيئة ولم يتم إسلام أغلبية المصريين إلا في أواخر القرن 
اثالث الهجري . بينما إختلف الأمر في المغرب » فبجانب الانتشار السريع 
لإإسلام » فإن اللغة اللاتينية واليونانية لم تنتشر بين البرير إلا على نطاق 
محدود . آما اللغة المحلية وهي البربرية » فقد كانت أضعف من أن تقاوم 
تأثير اللغة العربية الكبير » لاسيما وأنها لم تكن لغة مكتوية . كما أنها -أآي 
البربرية - تفتقر إلى المقردات والقدرة البلاغية والتصويري التي تحتوي 
عليها اللغة العربية بما فيها من جرس موسيقى يأسر النفوس )١( ٠‏ 

ولم تفد محاولات بعض الدول المغربية » كالدولة الرستمية في تاهرت 
بالمغرت الأوسط مثلاً في إحلال اللغة البريرية محل اللغة العربية في كل 
مجالات التعبير والأدب . كما فشلت محاولة نقل القرآن الكريم إلى تلك 
اللغةء حيث ذهبت كل تلك المحاولات أدراج الرياح . )١(‏ 

على أن هذا الأمر وإن كان صحيحاً › إلا أنه لاينفي في نظر كثير من 
المحدثين أن اللغة البريرية تنتمي كما يظهر من البحث اللغوي إلى مجموعة 
اللغات الحامية السامية » وذلك لوجد تشابه بين هذه اللغة » وآخواتها 
الحامية السامية سواءٌ من الناحية البنيوية أو النحوية » أو الجرس الموسيقي 


. عثمان الكعاك : المجتمع التونسي على عهد الأغالية ۰ ص۲۷‎ )١( 


E 


أو عن طريق تشابه الخطوط . )١(‏ 

والواقع أن هذا الأمر يقودنا للبحث عن الأسباب الأخرى التي جعلت 
البرير يقبلون قي لهفة وتسرع على الإسلام ولغته العريية إذ لايخفى أن 
الإسلام قد وصل إلى غور العقلية البربرية » وتمكن من مخاطبة عواطق ‏ 
البرير » وتغلغل في سويداء قلوبهم . ) | 

ونحن هنا لن ندخل في تفاصيل القضية المطروحة اليوم » عن الأصل 
الحقيقي للبربر )١(‏ » فهذا الموضوع خارج عن خط بحثنا » لاسيما وأن 
القضية لم يبت فيها البحث التاريخي والجنسي أوالسلالي حتى اليوم » ولكن 
مانود الإشارة إليه هو أن هناك عناصر تشابه كثيرة بين العرب والبربر 
كالعادات والتقاليد » وإتحاد طبيعة الفكر بين الجنسين » ووجود تشابه فى 
السلوكيات كذلك . (۲) 

ويميل بعض الباحثين المحدثين وخاصة من المغارية إلى تاكيد هذا 


الموضوع › بل إن بعضهم يعتقد أن البربر والعرب تربطهم وحدة سلالية أو 


(1) عباس الجراري : الأدب المغربي من خلال ظواهر وقضاياه الجزء الأول » ص۱۸ . 

(۲) في هذا الصدد انظر ابن خلدون : العبر وديوان المبتداً والخبر في أخبار العرب والعجم والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان ( الشأن ) الأكبر . منشورات دار الفكر ببيروت » الطبعة الأولىء 
المقدمة ( الجزء الأول ) ۰ ص ۱۰-۹ ۰ ۲.٦.۷١ -۷۳ ٦۰ ۱۷-۱١‏ ۲۸ والجزء الثاني > ص 
۹-۸ ۰ ۸.1۲ 0۹ 11 0 ۰ ۰۲ ۸ والجزء السادس :۱۷ £۸ ۱11.۸۸ - ۲۰۰ 
والجزء السابع »> ص -١۷-٤‏ سعد زغلول عبدالحميد : نقسه » الجزء الأول ؛ ص ۷۸-٦۸‏ - 
دائرة المعارف الإسلامية » الجزء السادس » ص ٥1۷‏ ومابعدها ( مادة البرير ) . 

لحن السا الحضارة الغرية غر القارنخ :لحز الأرل ٠‏ اة الارلي ‏ خىةة: 


د 


جنسية )١(‏ كما أن البعض منهم يرجع أصول البرير إلى الأصل السامي 
إعتماداً على وجود تشابه بين اللغة البربرية الدارجة » واللغات السامية › 
ويقولون للدلالة على ذلك إن الحضارة الفينيقية التي أقامها الفينيقيون في 
المغرب نجحت لأن اللغة الفينيقية استقبلت من قبل البرير بالقبول » نظراً 
اة الأصل السامي بينهما 0 

ونحن كما ذكرنا لايهمنا تأكيد أو نفي الرابطة السلالية بين المرب 
والبربر بقدر ما يهمنا الإشارة إلى وجود تمائل وتماذج إجتماعي وفكرى بين 
العرب والبربر . وقد أشار أحد المؤًرخين الفرنسيين وهو: ل . أ . سديو قي 
كتابه تاريخ العرب العام فيما ينقله عنه الحسن السائح (۳) إلى أن البربر 
والعرب لهم ميول وعواطف ومباءئ متشابهة › كحب الفخر وألهيام بالحرية 
وإکرام الضیف . كما یذکر مؤرخ فرنسی آخر وهو جوتییه في کتابه : 
عصور المغرب الغامضة فيما ينقله عنه عبدالعزيز بن عبدالله )٤(‏ مانصه : 
( إننا نلاحظ خلال مجموع تاريخ المغرب تجاذباً بين البربر الرحل والعرب 
لأن تشابه الحياة والعواطف الجوهرية أقوى من اختلاف اللهجات ) › وفي 
موضع آخر يشير إلى أن الحضارات السالفة عجزت عن بلوغ هذه الغابة . 


. 1۷ -١١ الجزء الارن » ص‎ ١ أنظر مثلا عباس الجراري ؛ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) راجم عبدالعزيز بن عبدالله : مظاهر الحضارة المغربية › أو تاريخ الحضارة المغريية » الجزء 
الأول > ص۲۲ ۲٦-۲۵ ١‏ . 

(۳) الحضارة ال مغربية عبر التاريخ » الجزء الأول » ص ٩4‏ . 

. ٠٠١ مظاهر الحضارة المغربية › الجزء الأرل :ص‎ )٤( 
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إنتشرت اللغة العربية نتيجة لخصوصياتهما العلمية » وللتشابه الكبير بين 
البيئتين : العريية والبربرية . وإذا كانت عملية تعريب البربر لم تكتمل تماماً 
وتمخض عنها جود الأقليات البربرية القائمة حالياً » فإن هذه الأقليات 
البريرية قد تعربت آلسنتها »› وتعرب فكرها . وهذا ما شار إليه المؤرخ 
الفرنسي جوتييه )١(‏ بقوله : ( إن نتائج الفتح العربي بعد مرور إثنتى عشر 
قرنا > تبعت على الدهشة لأن المغزب استغرب على طاق وانبنع : كما تلقل 
الإسلام في آحشائه وشمل مجموع أجزائه » وقلما آحرزت الفتوحات في 
تاريخ المعمورة مثل هذا النجاح . 


4( فيما بنقله عنه عبدالعزيز بن عبدالله : نفس المرجع السأبق والجزء :ص ۲١‏ . 
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استغرق فتح المغرب مدة زمنية طويلة قياساً بباقى الفتوحات وامتدت 
هذه الحقبة من عام ٠٠-۲١‏ وقد تعاقب خلال تلك الفترة عددمن القادة 


إبتداء من عمرى بن العاص › وعبدالله بن سعد بن آبى السرح » ومعاوية بن 
حديج » ومروراً بعقبة بن نافع » وأبى المهاجر دينار » وزهير بن قيس » 
وإنتهاء بحسان بن النعمان الغساني » وموسى بن نصر » وقد تلى هؤلاء 
االقادة الفاتحون ولاة الأمويين فالعباسيين حتى قيام الدولة 
الأغليية عام ٤۱۸ھ‏ . 

ولقد كان للكثير من هؤلاء القادة دور مرموق في نشر الإسلام 
الذين بذلوا جهداً مذكوراً في نشر الإسلام والدراسات الإسلامية دون 
. غيرهم . وعلى رأس هؤلاء يأتي القائد عقبة بن نافع الذي تولى قيادة قتح 
المغرب سنة ١٠ه‏ ء فرآى بثاقب فكرة العسكرى أن ينشئ مدينة تكون 
ماه اة تة الان ق ب ارب ر ا ی دا 
الصدد استعراض الأسباب العسكرية والاجتماعية التي فرضت على عقبة 
ابن نافع تأسيس قاعدته العسكرية : القيروان › وإنما يهمنا الإشارة إلى أن 
القيروان ضحت منذ اللحظة التي تم فيها إنشاؤها بجانب كونها قاعدة 
عسكرية للجند العرب » وول منارة للاإسلام في إفريقية » العاصمة الثقافية 
الإسلامية الأولى في المغرب كلية » ولقد ترتب على ذلك أن أصبحت تضطلع 
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بدوررئيسي في نشر الإسلام والدقافة الإسلامية والعربية لافي المخرب وحده؛ 
بل وفي غرب أفريقيا » وفي الأندلس وفي صقلية )١(‏ . 

کا فا الو ال ع كاه الق لاف وال 
فمكان ذلك التوسع في الحديث عنها في الفصل التاني حيث سنوضح مراكز 
الثقافة في إفريقية ( المغرب الأدنى ) » إن شاء الله . غير أن مجمل القول 
الذي نستطيع تآكيده هنا هی أن الدراسات الشرعية والأدبية في المغرب 
ماكان ليكتب لها الجاح والانتشار لولا وجود مدينة القيروان . 

ويجانب الأثر الثقافي لتأسيس مدينة القيروان » فإن كثيراً من المؤلفين 
قدامى ومحدثين يتفقون على الأثر الكبير الذي بذله القادة العرب في سبيل 
نشر الإسلام » والدراسات الإسلامية والعريية » فلقد حرص آولئك القادة 
إبتداء من عقبة بن نافع على نشر الإسلام بين البرير » وأتخذوا في سبيل 
الوصول لذلك سياسة الترغيب وتاليف القلوب والمساواة بين العرب والبرير 
إلا فيما ندر » فأبو المهاجر دينار خليفة عقبة بن نافع في المغرب يعمل 
جاهداً على ترغيب البرير وخاصة البرانس منهم لاعتناق الإسلام » وتنجح 
جهوده نجاحاً طیباً فیسلم زعیمهم کسیله ومعه عدد کبیر منهم (۲) 

ثم تظل المغرب حملة حسان بن النعمان الغساني لتبداً معها صفحة 
بيضاء يعود الفضل فيها بعد الله له ولسياسته الحكيمة . وترجمت سياسته 


¥ ۳۹ ومابعدها > وص ۷۷ مابعدها 
الع خد لن مال جه ر ا :اع تان لاني تة فى ١‏ 
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تلك في صورة قرارات وأفعال مالت بالبرير إلى الإسلام . فلقد أشعرهم 
وتعاليمه )١(‏ » ولم يكتف بذلك بل آشركهم مع العرب في فتح المغربين 
صلحا ¥ عنوة (۳) ءفاقرم على مابتحت أيديهم من أراض )٤(‏ » ومن 
وأنفته » ويات بطرد من حياته شعور النقص والإنتقاص التى عمقها فى 
الالإسلام واشراب عنقه إلى ثقافته وتراثه . 

EE E OE E E TE 
اا اسول الاما الحخر فى الخرت: رك 5ا 2ة‎ 


. ٠١۹ص» حسن أحمد محمود : الإسلام والثقافة العربية في إفريقية ۰ ج۱‎ )١( 

. حسن أحمد محمود : نفس المرجم والجزء والصفحة أعلاه‎ )١( 

(۳) حسن أحمد محمود : نفسه » ةه . 

)٤(‏ في هذا الصدد يقول ابراهيم أحمد العدوي إن المورخ المصرى ابن عبدالحكيم كان أول من أشار 
الى أن خسان ين التعان أف اة الخاصة لك باعان ارهن البرير قحك حفلح اة : 
تماماً مثلما حدث في مصر : ذلك لأن المسلمين اعتبروا أنفسهم أنهم كانوا في حرب مع الروم 
لامع البرير أهل البلاد الأصليين » أنظر ابراهيم العدوي : ابن عبدالحكم رائد المؤرخين العرب ؛ 
خ۷ 


. صا‎ ٠ أبو القاسم كرو و عبدالله شريط : عصر القيروان › الطبعة الأولى‎ )١( 


= 


ما موسى بن نصير خلفه » ققد حظى بثناء المؤرخين قدامى 
ومحدثين على سياسته وجهوده في نشر الإسلام والنقافة العربية . قهذا 
ابن خلدون )١(‏ مثلا يثنى على جهوده التي تمخضت عن ثبات البربر على 
دين الإسلام . والواقع أن موسى بن نصير جهد على أن يتابع سياسة 
حسان بن النعمان تجاه البربر » فقريهم له وولاهم الأعمال جنباً إلى جنب 
مع العرب » وكان يرى ضرورة إفهام البربر بأن يعتنقوا الإسلام دونما 
ضغط أو إكراه » وإنما يكون إعتناقهم له نابعاً من عقولهم وضمائرهم . (۲) 
وجهود موسى بن نصير في نشر الإسلام في المغرب الأقصى جهود 
لایمكن إنكارهاً ات 
ORA‏ 

غير أن ما تجب الإشارة إليه هو أن هذه السياسة الحكيمة من موسى 
بن تين ف انها تعن الفنف و القسوة اة (). 

وسار على سياسة موالاة البربر والتقرب إليهم أكثر الولاة الأمويين › 
ولم يشذ عنها إلا نقر منهم (ه). فعلى سبيل المثال نجد المصادر والمراجع 


(1) العبر » الجزء السادس ۰ ص ٠١٠١ ء٤٤ ۱۳١‏ 

. ٠٠١ امرجع السابق ء ج1؛ ص‎ : ET 

(۳) حسن أحمد محمود : نقسال مرجع السابق أعلاه والجزء والصغحة . 

. 1۷۲ -۱۷۱ ص‎ - ۲٤۰١ سعد زغلول عبدالحمید : تقسه » ج ؛ ص‎ )٤( 

(ه) عن سياسة تشدد بعض الولاة ومنهسم عبيدالله بن الحبحاب مع البريرء راجخعخ 
الرقيق القيرواني كتاريخ افريقية والمغرب ص ۱۰۱-۹٩۹‏ ص ۱۰۷- ۲۲١-ابن‏ عذارى : نفسه ء 


چ ص۸٤-‏ 0۸ . 


تثنى على عبيدالله بن الحبحاب » فعلى ما أرتكبه من سياسة الشدة تجاه 
اليرير إلا أنه عمل با لمقادل غلى ها ارتكة من سناسة الشدة تجاه البزير الا 
آنه عمل بالمقابل على الإسهام في مسيرة الحياة الثقافية . فأسس على 
الأرجح )١(‏ في مدينة تونس جامع الزيتونة الذي غدا بعد برهة من الزمن 
مركزاً مهماً للثقافة في المغرب ككل . وظلت جامعته أي جاه ع الزيتونة تقوم 
بدورها الثقافي حتى اليوم . )١(‏ 

أما في عهد الولاة العباسيين » فقد كان ليزيد بن حاتم المهلبي الذي 
ولاه الخليفة المنصور ولاية إفريقية والمغرب سنة ٤٥اه )١(‏ دور کبیر في 
إضفاء جو ثقافي على إفريقية » وذلك أنه بعد أن استقرت أموره في البلادء 
استقدم من المشرق بعض الأدباء والشعراء ذائعي الصيت › إلى جانب من 
قدم منهم بمبادرة فردية منه » وأعطى وجودهم للأدب والنقافة دفعة قوية 
تأثر بها أبناء ا مغرب )٤(‏ . 

وثمة جانب آخر أدى إلى ازدهار الحياة العلمية في المغرب الأدنى » 
وهذا الجانب هو البعثات العلمية التي أرسلها بعض الخلفاء إلى هناك . وفي 
٠‏ الحقيقة آن هناك فيما يتعلق بهذا الجانب نوعين من البعتات › فمنها ماهو 


. ٠۲۰ -۳۱۱ عن الخلاف في هوية المؤسس الحقيقي لجامع الزیتونه  راجع بعد ص‎ )١( 

(۲) اپو القاسم کرو وعبدالله شریط : عصر القیروان » ص ١۷-۱1‏ . 

(۳) صدر الأمر من الخليفة المنصور بتوليته أواخر سنة ٤١٠ه ١‏ وكان وصوله إفريقية في عام 
٥ه‏ راجع الرقيق القيرواني المصدر السابق »> ص١٤٠‏ - ابن عذأرى : نفسه » ص ۷۸- 
سعد زغلول عبدالحمید : نفسه » جا ۰ ص ۲۵۷- ۲۵۸ . 

)٤(‏ أنظر محمد طه الحاجري : دراساث وصور من تاريخ الحياة الأدبية في المغريب العربي » الطبعة 
الأول » ص -٤4‏ ٣ه‏ . 
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فردى ومنها ما هو رسمي . ما البعث الفردى » فقد جاء نتيجة شعور بعض 
لاء بكاجة المقرب الى التزود e‏ ية التي هي جوهر 
الثقافة الإسلامية وقتذاك . فتتابع مجيئهم إلي المغرب . وعقدوا هناك 
حلقات الدرس والمطالة e‏ اا و أيناء الجند 
العرب المقيمين بالمغرب اقامة دائمة . 

وإذا كانت المصادر قد سكتت عن تبيان الأثر العلمي الذي تركه مرور 
بعض الصحابة )١(‏ » رضوان الله عليهم » في المغرب وخاصة آولئك الذين 
شاركوا في غزوة (۲) سبيطله التي وقعت عام ۷ه والتي تسمى بغزوة 
العبادلة أيضاً » فيما عدا ذكر صحابي أو اثنين (۳) فقط › فإنها - أي 
المصادر - قد أمدتنا بمعلومات لابأس بها عن بعض التابعين الذين آثروا 
الحياة العلمية في المغرب آنذاك لاسيما وإن كثيراً من أولئك التابعين قد 


)١(‏ مر على إفريقية عدد كبير من الصحابة » فمنهم من جاء غازياً مع الحملات الإسلامية لفتح 
المغرب» ومنهم من جاء قائداً لتلك الحملات » أوأميراً على إفريقية وال مغرب . غير أن إقامة هؤلاء 
الصحابة لم تدم طويلا » فعاد بعضهم إلى بلاده » واستشهد النفر اليسير منهم في إفريقية 
وأدركت القليل جدأً منهم المنية هناك . راجم المالكي : المصدر السابق الجزء الأول ۰ ص١٤٤-1.‏ 

(© غ رة ية ائ انت اهار اسن انر ايق ازى تفي المد الباق وال 
ى ۸ا سهد زغول دال ۶ فقة > ن۷ = وقابعد ها السين غبدالعرية ماله 


ی ا ووا 

(۳) من الصحابة الذين تركوا ثرا علمياً في إفريقيه : أبو زمعه عبيدالله بن آدم البلوي الذي أقام 
بإفريقية حتى توفي . أنظر المالكي : نفس المصدر السابق أعلاه والجزء » ص٤ه‏ - ٠١‏ - ومن 
الصحابة كذلك المنيذر الإفريقي > وقذ دحل الأندلس كذلك . أنظر المقرى : نفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب وذكر وزيرها ابن الخطيب منشررات دار الكتاب اللبتاني تحقيق 
إحسان عباس الجژ؛ء الأول ۰ ص ۲۷۹ . 


طاب لهم المقام بإفريقية حتى آدركتهم المنية هناك . 

فمن أولئك التابعين نشیر إلى اسم بارز كان له دوره في نشر الإسلام 
السات ااا فی ار انرب ری کیت د ال ر 
الصحابي المعروف عبدالله بن عباش » وعكرمة بربري الأصل - وفي هذا 
مایؤكد ماسبق ذكره من تعلق البرير بالإسلام منذ وقت مبكر - وقد ساقته 
الظروف إلى الحجاز › ويشاء الله أن يصبح مولى ابن عباس » فيثابر على 
طلب العلم والمعرفة » فيسمع من كبار الصحابة ومن بينهم مولاه حتى تعلو 
قدمه ءفیفوقه آقرانه ویری فيه مولاه ابن عباس القدرة على الفتيا فيأذن له 
بذلك ويعلو شسآنه وصيته في المشرق حتى كان التابعي الجليل الحسن 
البصري يمسك عن التفسير والفتيا إذا ماقدم عكرمة إلى البصرة › ثم 
يعاوده الحنين إلى مسقط رأسه المغرب » فيعود ويتخذ من القيروان مسكناً 
له ويتصدر هناك للتدريس والتعليم في جامعها الأكبر › جامع 
عقبة بن نافع (1) . 

ومن التابعين الذي كان لهم دور معروف في الدراسات الإسلامية في 
لغرب التابعي المغروف خالد بن أبي عمران التجيبي وقد جاءوالدة إلي 
ال الها ا خان ن الا ا د و 


* - مه هه ۶ي ۹ » 4 0 چ مھ‎ ٩ 
إفريقية أنجب أبنه خالدا الذى يعد مواطنا مغرييا ء وقد ترك خالد بن آیی‎ 


)١(‏ أبو العرب التميمي : كتاب طبقات علماء إفريقية » ص۹٠‏ - ابن خلكان : تفس المرجم السابق 
الجزء الثالث > ص ٠٠١‏ - الداودي طبقات المفسرين » منشورات مكتبة وهبة » الطبعة الأولى » 
الجزء الأول »> ص۳۸۱ . 


۱۰ 


عمران فى إفريقية علماً غزيراً » وانصب إهتمامه على دراسة الحديث 
بالمدينة المنورة » ثم مالبث أن دخل إفريقية في نهاية القرن الأول للهجرة 
وقد إشتهر بدراسة الحديث وروايته أيضاً » وظل كذلك حتى وافته المنية عام 
۳ھ (۲() . 

وإلى جانب هؤلاء التابعين » شهدت إفريقيه قدوم أعداد آخرى منهم › 
وک ا و ف وک مو یک ا0ا ی 
سایقاً ثم عاد لبلاده ثانية . 

وهکذ! تتضح الأهمية الكبرى لوجود هؤلاد الصحاية والتابعبن فى 
افريقية » فعن طريقهم إنتشرت العلوم والمعارف الدينية هناك » ولم يعض 
وقت طویل حتی کانت القيروان بوصفها عاصمة المغرب الروحية تشارك فى 
العلوم هذه » وتصبح اک مراكز الثقافة العريية والإسلامية في العالم 
ای كا ر بدن اا 


(1) حسن حستي عبدالوهاب : الإمام المازري » سلسلة نوابغ ا مغرب » رقم ١ء‏ ص ١۷-١‏ . 
() حسن حستی عبدالوهاب : نقس المرجع أعلاه » ص٤۱‏ - ٠١‏ . ۰ 
(۳) المصدر السابق » ج۰۱ ص ۷۷ -۸۹» وص ٠٥-۸۹‏ . 


EA 


أما عن البعث الرسمي - وهو الذي أجلنا الحديث عنه - فالحقيقة أن 
الملصادر والمراجع التي تناولت هذا الموضوع تكاد تتفق على آهمية البعثة 
العلمية التي أرسلها الخليفة الأموى عمر بن عبدالعزيز في مشارف نهاية 
القرن الأول الهجري )١(‏ . فقد عملت هذه البعثة على نشر الإسلام 
والدراسات الإسلامية بين البربر حسبما زودها بذك الخليفة » وقد توزع 
أفراد هذه البعثة في مدن إفريقية بجانب القيروان ينشرون علومهم ويشيعون 
بين الناس حب قرآءة القرآن وفهم السنة النبوية الشريفة » زد على ذلك 
حرصهم علي بناء المساجد (۲) في المدن التي نزلوهاء وكانت النتيجة 
المياشرة لذلك أن أقبل البربر على الإسلام » كما أقبلوا على دراسة علومه ء 
فظهرت تبعاً لذلك أجيال من أبناء إفريقية سواء آكانوا بريراً أم عرباً 
تسابقت في تحصيل العلوم الدينية وغيرها. ولم تقتصر نشاط تلك البعثة 
على إفريقية (المغرب الأدنى) فحسب» وإنما شمل المغرب كله والأندلس (۳). 


)١(‏ أنظر المالكي : المصدر السايق والجزء ص 1۷-1٤‏ - الدباغ : معالم الإيمان في معرفة آهل 
القيروان » الجزء الأول . ص ۲٠١ ٠١۰‏ - حمسن حسنى عبدالوهاب : خلاصة تأريخ تونس › 
مختصر يشمل ذكر حوادث القطر التونسي-من أقدم العصور إلى الزمان الحاضر » ص ٦۳‏ - 
۶ خسن جنسئي عبد الوماب ء الإهام المازري 2 سى ١١‏ ۴ الطاهى أحع الذلوي تاريخ 
الفتح العربي في ليييا » ص ٠٠۲- ٠٤۸‏ - عبدالسلام الكنوني » المترسة القرآنية في ا مغرب من 
الفتع الإسلامي إلي ابن عطية » الجزء الأول » الطبعة الأرلی » ص ۲۰ ۲۲ - الفرديل : الفرق 
ااا ي الال اإفريئ ن الف اني عي ان عن الفر ارجح 
ی و 

(۲) الطاهر أحمد الزاوی ؛ نفس المرجع آعلاه »> ص ٠٠١١ -۱٤۸‏ . 

(۳) أنظر ء عبدالساام أحمد الكنوني : ا لمدرسة القرآنية في المغرب من الفتع الإسلامي إلى ابن عطية 
ص ۲۲-۳۱ . 


۳ 


ويحسن بنا قبل أن نختتم الحديث عن هذا الجانب أن نشير إلى 
أسماء آفراد البعثة كما آوردها المؤرخون . والبعثة التي كانت تتكون من 
عشرة أشخاص كان يرأسها التابعي عبدالله بن يزيد المعافري الحبلي » 
ويكنى بأبي عبدالرحمن »وقد توفى سنه ٠٠١‏ ه » بالقيروان » وخصة 
المالكي )١(‏ بترجمة لابأس بها . 

ومن أفراد البعثة أيضاً سعيد بن مسعود التجيبي وقيل إن اسمه 
سعد» ویکنی بابي مسعود › وقد أغفل المالكي ومن جاء بعده سنة وفاته (۲) 
. ومنهم أیضا آبو سعيد : جعٹل بن عاهان أو هامان بن عمود وقيل عمير › 
وكان بجانب إنتصابه للتدريس يتولى القضاء للجند بإفريقية )١(‏ . وقد توفى 
كما ذكر الطاهر الزاوي )٤(‏ فيما ينقله من مصادره عام ١٠٠ه‏ . 

آما اسماعیل بن عبید الأنصاری » فان الروايات )٥(‏ تثنی عليه كثيرا» 
فهى بالشافة إلى علمه الغزير ٠‏ ققد اشنتهن بالفضل والورع + ويدعى أيضا 
بتاجر الله لأنه أوقف ثلث ماله للنفقه في سبيل الله » وقد أشار المالكي )١(‏ 


(1) المصدر السايق والجزء » ص ٠-٦٤‏ . 

. 1۹-1 نفس المصدر السابق والجزء » ص‎ )١( 

(۳) المالكي : نفس المصدر السابق والجزء » ص -۷١‏ الدباغ : معالم القيروان » ج۱ ص ٠١١‏ - 
الطاهر أحمد الزاوي تاريخ الفتع العربي في لبييا ص ٠٠١‏ - عبدالسلام الكنوتي : المرجع 
الاق د غا ن ۳۷ 

. ٠٠١ ص‎ ٠ تاريخ الفتح العربي‎ )٤( 

(ه) أتظر المالكي : نقسهء ص -٦١‏ ۷۲- الدباغ : نفس المصدر السابق ٠ ٠ج ٠‏ ص a ٠١۷‏ 

(1) تفس المصدر السابق والجزء ٠‏ ص ۷٠‏ ويقول الالكي : عنه وهو الذي بنى المسجد الكبير 
بالقيروان الذي يعرف الآن بمسجد الزيتونية » على هذا فالأمر واضح ٠‏ وليس ثمة لبس بين = 


°٤ 


إلى أنه بنى مسجداً كبيراً في القيروان يعرف بمسجد الزيتونة . وقد توفى 
غازياً في صقلية سنة ۷١٠ھ‏ . 

ومن أفراد البعثه كذلك التابعي عبدالرحمن بن رافع التنوخي › ويكنى 
اي الح آي آبي الول رف فی هة 3(۴( ركذل مرب بن حن 
المعافري » وكان عالماً فاضلاً ولم يشر المالكي (۳) أيضاً ولا من جاء بعده 
إلى سنة وفاته . ومنهم أبو ثمامة بكر بن سوادة الجذامي وقد روى عن 
جماعة من الصحابة كعقبة بن عامر الجهني وسهل بن سعد الساعدي 
وغيرهما » ولم ترد سنة وفاته كذلك » ومن أفراد البعثة أيضاً طلق بن جابان. 
آو حابان أو جنان القارسي . )٤(‏ 

أما حيان بن أبي جبلة القرشي ولاءٌ > حيث (ه) كان ولارة في بنى 
عبدالدار » فقد كان من أبرن أفراد البعثة . وقد أدى دوراً مهما في نشر 
الإسلام والدراسات الإسلامية في افريقية . . 

ويخصه مؤرخو التراجم والطبقات بترجمة جيدة »› وهو تابعي مشهورء 
روى عن غير واحد من الصحابة رضى الله عنهم كعبدالله ابن عباس > 
وعبدالله بن عمرو بن العاص » وقد سكن القيروان »› ويقال له حيان أيضا . 


= مسجد الزيتونة في القيروان وهذا وجامع الزيتونه في مدينة تونس . 

(۲) المالكي : نفسه ؛ ص ۷۲- الدباغ : المصدر السابق آعلاه » ص ٠١۹‏ . 

(۳) نفسه » ص ۷۳ . 

. ٠۷١ ص‎ ٠ ص ١۷ء الدباغ : نفسه‎ ٠ المالكي : نفس المصدر السابق أعلاه والجزء‎ )٤( 

(o‏ المالكي : نفسه » ص ۷٤-۷۳‏ - الدباغ : نفسه » ص ١۷١‏ - ابن الفرضي : تاريخ علماء 
الأندلس » ص ۱۲۲ -۱۲۳ . ۰ 
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والغريب آنه في حين يشير المالكي إلى أن حيان بن أبي جبلة قد توفى سنة 
۰ه » قول ابن الفرضی (۱) انه غْزا مع موسی بن نصير حين افتتم 
الأندلس حتى إنتهى إلى حصن من حصونها يدعى قرقشونة فتوفى بها . 
والمعروف آن غزو موسى للأندلس کان في سنوات 40-۳ هھ (۲) فکیف 
يستقيم هذا مع ما أورده المالكي » ومن جاء بعده إلا أن يكون حيانا قد بقى 
ف انان وال فن رة حى اوک ال م وا ف 

ما عاشر أقراد اليعثة ة فهو الأميراسماعيل بن عبيدالله بن آبي 
المهاجر القرشي ولاء أيضا » وکان ولازڙه في بنى مخزوم . وقد عينه الخليفة 
عمر بن عبدالعزيز والياً على آهل إفريقية بجانب أتة أخة أقراد النعث :وقد 
أسهم في نشر الإسلام كثيراً ف في إفريقية بفضل وظيفتيه المهمتين ‏ وتوفى 


سنة ٠٠٠ه‏ ( ۳( 


e 
E a a u ت ا ی‎ e ) 


۱*٦ 


قبام الدولة المستقلة 

إن النهضة العلمية الكبرى التي شهدتها إفريقية ( المغرب الأدنى ) في 
الفترة الزمنية موضوع الرسالة إنما تدين في كثير من تقدمها وتطورها إلى 
تلك الدول المستقلة التي ظهرت هناك آنذاك . فلقد أوجد قيامها ومن ثم 
استقرارها تياراً ثقافياً نشطا دفع العلماء والأدباء إلى إبران مواهبهم دونما 
خوف أو وجل أو شعور بعدم الأمن » فانطلقوا يبدعون ويملأون البلاد علماً 
وثقافة وأدباً . ولم تكن الدول نفسها بمنأى عن ذلك «فلقد أسهمت بما أولته 
للعلوم والمعارف من آهمية وما قدمته للعلماء من رعاية وتشجيع › وما وهبته 
لهم من أعطيات في تقدم الحياة العلمية وازدهارها ومامن ريب في ان 
بواعث تلك الدول في الاهتمام بالعلوم والمعارف إلي جانب ماذكر » إنما 
يعود إلى رغبتها في إضفاء جو من الهيبة لها من جهة » وارضاءً لشعور 
ذأتي من جهة انيه : وايجاد حالة من الشعور بالاستعلاء والتفوق على الدول 
المجاورة وغيرها من جهة ثالثة . ۰ 

وقبل أن نبرز دور تلك الدول المستقلة قي هذه النهضة العلمية › نرى 
لاما علينا الإشارة إلى جهود من سبقهم في عصر الولاة الأمويين 
والعباسيين . فلقد شهد عصر الولاة حكم أسرتين كان لهما تأثير في الحياة 
السياسية والاجتماعية في المغرب الأدنى » وأعنى بذلك الأسرتين : الفهرية 
التي تنتسب إلى القائد المشهور عقبة بن نافع والذي انتزى مؤسسها 
عبدالرحمن بن حبيب بن آبي عبيدة بن عقبة بن نافع على ولاية إفريقية 


وأقصى الوالى الأموى حنظلة بن صفوان الكلبى منها سنة ١۲۷‏ ه ودعا ' 
1¥ 


آ¡آثD‏ ْڃږۀۃ ێږږۃۉګڱګŠ®‏ ۉږۉ ۹‡٩ڃۃ‏ ۆ ږۅۉږۉۅږ SCS o‏ 


لنفسه هناك . ثم مالبث أن انتهى وجود هذه الأسرة بمقتل ابنه حبيب سنة 
ا )١(‏ آما الأسرة الثانية فهى الأسرة المهلبية التي تنتمى إلى القائد 
العسكري الأموى : المهلب بن بي صفرة ؛ وقد تولى بعض آفرادها ولاية 
إفريقية من قبل الخلافة العباسية قي الفترة التي سبقت قيام الدولة الأغلبية. 

آما دور الأسرة الفهرية في الحياة الثقافية » فلم يكن واضحاً وسط 
ذلك التطاحن والتحارب مع الجند العرب في إفريقية من جهة › ومع البربر 
من جهة أخرى . ولم نعثر على شيء ذي بال في هذا الخصوص فيما عدا 
ماذكر من جهود مؤسسها عبدالرحمن بن حبيب في نشر الإسلام والثقافة 
الإسلامية في غريى إفريقية وجنويي المغرب الأقصى وقتذاك . () 

اما تر اة ا قف كان و اها وارز وق حطفت الحاة 
العلمية والأدبية على وجه الخصوص فقي عهدهم بالتقدم والانتشار . وقد 
مربنا دور يزيد بن حاتم المهلبي في ذلك . فيزيد بن حاتم الذي تولى ولاية 
إفريقية من سنة ٠٠١‏ حتي سنة ١۷٠ه‏ (۳) » حاول أن يجعل بلاطه زاخراً 
بالعلماء والآدباء كما هو شأن الولاة الآخرين . فاستقدم عدداً كبيراً 


)١(‏ عن الأحداث السياسية والعسكرية التي شهدتها إفريقية في عهد الأسرة الفهرية ؛ راجع الرقيق 
القيرواني : المصدر السابق »ص ۱۲۳ - ۱٤١‏ - ابن عذارى : نفسه » ج٠‏ »> ص ۷١-٠١‏ سعد 
زغلول عبدالحمید : نقسه ‏ جا . ص ۳۹۴ - ۳۳۹ . 

)١(‏ أتظر حسن ابراهيم حسن : انتشار الإسلام والعروبة فيما يلي الصحراء الكبرى شرقي القارة 
الإفريقية وغربيها ص ٠۰ -٤۹‏ . 

(۳) سعد زغلول عبدالحمید : نفسه > جا » س ۳۷۱ . 
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منهم )١(‏ . كما قدم إليه البعض منهم برغبة فردية » وهناك نشروا ديهم 
ونشروا علمهم وتتلمذ على آیدیهم جيل کان النواة الأولى للأجيال القأدمة 
ی ی اء کارا کی اغ 

وازدهر على وجه الخصوص في عهد خلفائه من أبناء أسرته الشعر 
بمجالاته المتعدده من فخر » ومديح » وهجاء » وعتاب » .. الخ . ولكن هذا 
الدور الذي رسمته لهم كتب التاريخ والأدب لم يأت في الحقيقة بقصد 
مباشر» بل جاء عفوياً عندما استمر الخلاف بينهم وبين أبناء الجند العرب 
الذين اعدو أنفسهم أبناء البلاد الأصليين » فاستخدم الطرفان سلاح الشعر 
الذي لم يخب أواره في توضيح وجهات نظرهما . (۲) 

وما الدول المستقلة ودورها في ازدهار الحياة العلمية في إفريقية › 
فقد إبتداً منذ اللحظة التي قامت فيها هناك دولة الأغالبة سنة ٤۸٠ه‏ على 
النحو الذي سبق أن أشرنا إليه ر أول دولة مستقلة استقلالاً ذاتياً في 
تاريخ المغرب . )١(‏ 

لک هن اا ا ا فن و ا نها توافت ی 


الأغلب » وإنتهادً باخر أمير فيها » على النهوض بافريقية والعمل على 


( انظ د-۹ 

ا الا هن ۷ ماعا اترام ادر جا لري شر 
المغرب حتى خلافة المعز ١‏ ص ۷١‏ ومابعدها . 

(۳) سعد زغلول عبدالحمید : نفسه » ص ۲۸ -۲۹ - السید عبدالعزیز سالم : تفسه » ص ۲۷۷ - 


. VA 


a 


تقدمها » فتالقت الحياة العلمية في عهدهم أيما تألق » وسنتبين لاحقاً من 
خلال أبواب الرسالة » المدى الذي بلغته الحياة العلمية في عهدهم . 

غير أن الأثر العلمي البارز الذي تجب الإشارة إليه هو تفوق 
الدراسات الشرعية وعلى وجه الخصوص الفقه » لدرجة أنه أصبحت هناك 
مدرسة فقهية إفريقية هناك إلى جانب مدارس مكة والعراق والأندلس » ويلي 
هذا أثر علمى آخر يعود الفضل إلى وجوده للأغالبة . وهو تأسيسهم لبيت 
الحكمة في مدينة رقادة بعد ذلك . وسنتبين ذلك الأثر في مكانة بعد إن شاء 
الله (۱). 

أما الدوله الفاطمية التي تمكن لها الأمر في عام ۲۹۷ / ۹۸م 
بالإطاحة بالدويلات المستقلة في المغرب عموماً » وهي الأغلبية › ودولة بنى 
رستم في تاهرت . وينى المدرار في سجلماسة والأدارسة في فاس » فقد 
كانت المسيرة العلمية فيها لاتقل عن مسيرتها في عهد الدولة الأغلبية - غير 
أن طبيعة اليحاةالعلمية في عهدهم إتخذت منحى تمثل في اتجاهين : أولهما 
إتجاه يخدم الفكر والمعتقد الشيعي سواء كان ذلك عن طريق الدراسات 
الشرعية أى عن طريق الدراسات الأدبية . وثاني الاتجاهين هو الاتجاه 
السني المالكي الذي هدف إلى مقاومة المد الفكري الشيعي . 

وعندما فكر الفاطميون في الرحيل إلى مصر › وهو ماتحقق لهم فعلاً 
عام ١ه‏ / ١۹۷م‏ » ظهرت دولة مغريية جديدة هي الدولة الزيرية 


(۱) انظر بعد ص ۱٤۹‏ . 


الصنهاجية )١(‏ . وهذه الدولة » وإن كانت مستقلة عن الدولة الفاطمية 
كفلل اقا قا عدا افر ة الاخ من عمرها هنما قط ادها 
بالدولة الفاطمية - !لا أنها تمتعت بحركة كبيرة ويأحوال إقتصادية ممتازة › 
نجمت عن تحول خط التجارة بين البلاد الإفريقية والمشرق عن طريق بلاد 
النوبة إلى المغرب » ومن بينها القيروان التي كانت عاصمة للدولة الزيرية )١(‏ 

ولقد خطت هذه الدولة نحو التقدم والازدهار العلمي خطوات تعد من 
أعظم وأجل ماشهدته البلاد (۳) الإفريقية . وكانت عاصمتها القيروان تعد 
العاصمة الثالثة للثقافة الاإسلامية والعربية بعد بغداد وقرطبة وأتاح هذا كله 
للدولة الزيرية أن تولى إهتماهاً للعلم والأدب يفوق الوصف . فكان أن ظهر 
في عهدها أبعد الأدباء والقراء والكتاب الإفريقيين ذكراً مثل ابن رشيق › 
وابن شرف » وابراهيم الحصري » وعلى بن عبدالغني الحصري كما 
سنعرف ذلك بعد في موضعه إن شاء الله . 

ويتراء لي أن في هذا القدر من الحديث مايكفي للدلالة على أن 
إزدهار الحياة العلمية في إفريقية في الفترة موضوع الرسالة قد واكب 
ظهور الدولة المستقلة التي رعته وشدت من أزره حتى استوى e‏ آما 
الحياة العلمية وتقفاصيلها في عهود تلك الرول » فهو ماسيكون مادة حديث 
القسم الثاني من الرسالة إن شاء الله . 


(۲) الحبيب الجنحاني :المغرب الإسلامي- الحياة الاقتصادية والاجتماعية (۰۳٤ھ/۹-٠٠م)‏ ص 
o‏ . 


(۳) أتظر عبدالرؤوف عبدالعزيز مخلوق: ابن رشيق ونقد الشعر-دراسة نقدية تحليلية مقارنه»ص؟۷. 


١۱ 


اذا کانٹ العوامل التي آشرنا اليها من قبل » عظيمة الأثر في النهضة 
العطمية التي شهدتها إفريقية ( المغرب الأدنى ) خلال الفترة موضع الاهتمام 
فإنه لايمكننا آن نغفل الدور الكبير الذي آدته الرحلات العلمية في إثراء تلك ' 
النهضة . بيد أننا رغبنا في إفراد دور الرحلات العلمية بحديث طويل لا لأنه 
ليس بذي مساس بالعوامل الأولى » وإنما لأنه نتيجة حتمية لها . فرحلات 
المغاربة ماكان يمكن أن تظهر إلي الوجود إل بفضل السمة التي تميزبها 
الفتح . وهي السمة أو الخصوصية العقدية والعلمية . هذه واحدة » والأخرى 
أن الرحلات العلمية كانت وليدة الجو العلمي الذي أحدثته جهود الفاتحين 
والولاة » ثم قيام الدول المستقلة هناك . 


المسلمون والرحلة قي طلب العلم :- 

وفي الخق » فلقد وعى المسلمون عامة مذ تفتحت مداركهم العلمية › 
الأهمية الكبرى للرحلة في طلب العلم » وما تشكله من قيمة في التحصيل 
والتكوين › فأقبلوا على الارتحال والتنقل بين صقع وصقع رغبة في العلم 
وطلباً له حتى عدت الرحلات العلمية من أهم السمات أو الخصوصيات 
الثقافية الإسلامية . ولقد كان المسلمون يصدرون في ذلك من معرفتهم 
للفوائد التي تحققها الرحلة من التمكن من الجوانب والتيارات العلمية 
الزاخرة » إلى الرغبة في نشر مكنون الرحلة العلمي المحصل » إلى إتساع 


الثقافة العامة » وإلى تنمية الفضائل والكمالات في النفس » وأخيراً كسب 
صداقات جديدة خالصة (). 

وماكان المسلمون ليفيئون إلى ذلك إلا من عدة توجهات » بجانب الميل 
الفزدي » أهمها أن الدين كان يحض على طلب العلم والتنقل في سبيله . فلم 
يكن بعيداً عن أذهانهم صدى الآية الشريفة : :»> وما كان المؤمنون لينفروا 
كافة فلولا تفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ٩‏ (۲) . وماكان غائباً عن إدراكهم رجع 
تلك الأحاديث النبوية التي تحث على العلم والتنقل في سبيله » مثل : « من 
سلك طريقاً يلتفس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة » (۳) وغير 
ذلك من الأحاديث . 

وجهود الصحابه وآقوالهم وأفعالهم التي ترغب في السفر والترحال 
على المشقة والعنت لم تكن كذلك لتغيب عن فطنتهم فهذا جاير بن عبدالله 
يبلغه عن الرسول صلی الله عليه وسلم حدیثاً فیشد رحله ویسیر شهراً حتی 
يصل الشام للتاكد من ذلك الحديث )٤(‏ . 


(1) أنظر الخطيب البغدادي : الرحلة في طلب الحديث : حققه وعلق عليه نور الدين عتر » الطبعة 
الأولى » مقدمة المحقق » ص٤۲-‏ ۸ . 

() سورة التوية ء آية ٠١١‏ . 

(") من حديٿث صحيح أخرجه مسلم ويره ا ات اتن : الرحلة في طلب الحديث › 
مقدمة المحقق › الحاشية رقم )١(‏ ص ۱۷ . 

)٤(‏ أحمد أمين : ضحى الإسلام ؛ الجزء الثاني ؛ ص ۷٠‏ - صبحى الصالح : علوم الحديث 
ومصطلحه ط٥۱‏ › ص 6٤‏ . ۰ 


- ۱۳ - 


وفي هذا الصدد يقول الشعبي )١(‏ عالم الكوفة المشهور » وهى أحد 
التابعين : ( لى آن رجل سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن » ليسمع 
كلمة حكمة › ما رأيت أن سفره ضائع ) (۲) . 

وإزاء هذا فلم يعد غريباً ولا مدهشاً آن نرى قوافل العلماء ولاأدباء 
والأطباء » وغيرهم تتنقل من مكان إلى مكان في طول بلاد الدولة الإسلامية 
وعرضها لايثنيهم عن رغبتهم تلك نصب ولا مخمصة ولايدانيهم في ذلك أمة 
من الأمم . وليس عجيباً بعد هذا أن يؤلف مؤلف مصنفاً يتحدث فيه عن 
الرحلة في طلب الحديث ولم يكن هذا الطلب الحثيث للحديث إلا وهو واحد 


لاغیر (۳) . 


(1) الشعبي : عامر ين شراحيل وقيل عبدالله بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري 
(۰۳-۱۹٠ه/۰٤٠/۷۲۱)‏ أحد مشهورى التابعين » مولده ونشاته ووفاته بالكوفه » وهو أحد 
رجالات الحديث الثقات المأمونين . راوية شديد الحفظ › كان متصاا بالحليفة عبداللك بن مروان ء 
وقد بعثه إلى ملك الروم رسولا في مهمة سياسية . واستقضى في عهد الخليفة عمر بن 
عبدالعزيزء وه بالاضافة إلي ذلك كان فقيهاً شاعراً معروفاً . أثظر الزركلي : الأعلام » ج٠‏ > 
ص٠١٠‏ ( نقلا عن مجموعة من المصادر والمراجع المختلفة ) . 

(۲) أحمد أمين : ضحى الإسلام » الجزء الثاني » ص ۷١‏ . 

(۳) نقصد بذلك الخطيب البغدادي الذي آلف كتابه ( الرحلة في طلب الحديث ) حيث تتبع فيه من 
رحل من الصحابه والتابعين في طلب الحديث الواحد عن رسول الله ت في مختلف الأصقاع - 
للاستزادة عن هذا الموضوع » أتظر الخطيب البغدادي : الرحلة في طلب الحديث » مقدمة المحقق. 


ص ۸و-۹ه . 


ماكاد القرن الثاني الهجري يأذن بالإنتهاء إلا وكانت العلوم الإسلامية 
قد إنتشرت بين البربر في إفريقية خاصة وفي المغرب عامة » فبدأت معالم 
الحركة العلمية تبرن شيئًاً فشيئًاً بتأثير عوامل الإزدهار العلمي . غير أن 
فاو ارک كانت ارتم معنا رفوا با غي التاحت زاب 
إلى المشرق » ويسبب وفاة البعض الآخر منهم > ثم وهو الأهم ندرة نزوح 
الطماء المشارقة إلى إفريقية . ولم يكن أمام الجيل الذي تعلم على يد 
التابعين وتابعيهم إا تسلم المشعل » ولاسيما وآن البلاد بلادهم » فأوسعوا 
العلوم دراسة وتمحيصاً على قدر كفائتهم . لكن هذا النفر والذين تلوه من 
العلماء المحليين كان يتطلع إلى مابذات يده من العلم والمعرفة فلايجد إلا 
نزراً يسيراً . ويشرئب عنقه إلى المشرق فيلحظ تدفقاً دافقاً من 
الفناطات الثقافية المختلفة ء ثم يرجم البضر ثالثة » فيرئ ويعقل ما أهمنة 
الزحاة ها د اها ت ما جاء فيها ١‏ فيوطة النفشن ويؤكد الحرم طن 
الارتحال للمشرق لتلقي العلم في مراكز المعرفة . ا 

والمشرق وما أدراك ما المشرق وقتها؟ يان علمى- إن جاز هذا- يعم 
ريوعه- نمت فيه العلوم» وازدهرت وتعددت في فترة قصيرة قياسية. فلم يكد 
يمر على وفاة الرسول َه أكثر من قرن ونصف حتى غزرت العلوم والمعارف 
> وتجاذبت أطراف المشرق تيارات ثقافية مختلفة المنزع والمشرب . سالت 
فيه القرائع وانثالت فيه الأفكار النيرة . وبالجملة فقد عرف المشرق وقتها 
نة طمهة كرى تحت نشو اذاهب الففهة والمذاهب الكلدسة أنذاك. 


SDE 


هذه المحصلة العلمية الكبرى لم تكن كل أقطار المشرق فيها سواء ؛ 
فالحجاز : مكة والمدينة » مبعث الرسول َه ومهاجره » من الطبيعي أن 
تكون لها نهضة علمية شرعية المنزع كالإهتمام بالفقة والحديث والتفسير 
والقراءآت › أو بمعنى آخر الاهتمام بالعلوم النقلية . وقد أثمر هذا الجو 
العلمي الديني عن نشق مذهب الإمام مالك بن نس الأصبحي ( ت۷۹٠ه‏ )ء 
الذي يعتمد الأثر أساساً قي بناء أحكامه . وقد عرف بالمذهب المالكي نسبة 
إليه > كما عرف بمذهب أهل المدينة لأن مالكاً ولد وعاش وتوفى بها ويعرف 
كذلك بمذهب أهل الحجاز تعميماً )١(‏ . 
والعراق بما شهده من أحداث سياسية ضخمة › وبماجرى على 
ساحته من فان وقلاقل » وبما يعيش على آديمه من طوائف وأجناس ونحل 
مختلفة الأصل والمنزع كان من الطبيعي آن يولى العلوم النقلية إهتمامه 
ونشاطه . لكنه أولى العلوم العقلية إهتماماً شديداً » وهو آمر طبيعي 
وسط هذه البيئة التي وصفناها » على أنه قد نشات في العراق كذلك › 
ا مذاهب الفقهية » كمذهب الإمام أبى حنيفة النعمان (ت ١٠٠ه‏ ) 
الذي يعتمد القياس أساساً في بناء أحكامه فيما لم يرد فيه نص من الكتاب ٠‏ 


- ١۷٠ص‎ > عن مدرستي مكة والمدينة > ثم عن المذهب المالكي ء أنظر أحمد أمين › قجر الإسشلام‎ )١( 
٠١١ ص‎ » ۷١ -۷۴ ضحى الإسلام » الجزء الثاني › ص‎ ٠٠١ - ۴٤ و ص‎ 1۷٦ 
وأتظر كذلك محمد أو زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية » الجزء الثاني » ص‎ - ۲٠٠-۲١-1 
. ا اة تيمور باشا : نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة : الحثفي‎ 
» المالكي » الشافعي » الحنبلي › وانتشارها عند جمهور المسلمين تقديم على حسن عبدالقادر‎ 
. ۲-۲ صس‎ 


والسنة )١(‏ . كما نشا فيه مذهبان آخران › هما : مذهب سفيان الثوري في 
الكوفة (۲) » والحسن البصري (۳) في البصرة › ثم توالى ظهور بقية 
المذاهب الفقهية الأخرى بعد ذلك )٤(‏ . وتميز العراق أيضا بنشوء الفرق 
اف و ف و و ار ور 
فيه» هما : مدرسة الكوفة » ومدرسة البصرة اللتان مافتتتا تتنازعان زعامة 
اللغة والنحى مدة مديدة من الزمن (1) . 

آما مصر (۷) » فقد كانت تاتي ثالثة من حيث الأهمية العلمية وقتذاك. 


فلقد استطونها عدد من الصحابة والتابعين نشروا فيها العلوم الشرعيةء ثم 


)١(‏ عن العراق ومدارسه العلمية وأحداته » وتأثير ذلك في مجمل الحركة العلمية » ثم انتشار المذهب 
الحتفي » راجع موسوعة أحمد امین : فچر الإسلام ۰ ص ٠٤١ ٠۲١ » ٩٩- ٩٤‏ - ضحى 
الإسساام » الجزء الأول »> ص ۱۹۲ - ۲۷۲ » والجزء الثاني » ص ۱د۱۹ ۷۷ ¬ ١1۸9ء ١١١‏ 
١‏ إلى غير ذلك فأحمد أمين هو من أفضل من كتب عن الحركة العلمية النقلية والعقلية . 
)۳-١(‏ إندثر هذان المذهيان ولم يعد لهما ولالغيرهما من مذاهب أهل السنة فيما عدا المذإاهب 
الأريعة المشهورة أي أتباع الآن . أنظر أحمد تيمور باشا : نظرة تاريخيه في حدوث المذاهب 
الفقهية الأريعة » ص 1۲ . 

)٤(‏ أنظر أحمد أمين : ضحى الإسلام » الجزء الثاني > ص ۱۲۸ - ۲۳۷- محمد أبو زهرة : تاريخ 
ا مذاهب الاسلامية » ج ۲؛ ص ٠٠١‏ ومايعدها . 

(ه) للتوسع حول هذا الموضوع يراجع أحمد أمين : فجر الإسلام ۰ ص ۲١۴ -۲٥١‏ ضحى 
الإسلام» ج ۲ ٠‏ ص ٠٠١ - ١‏ - ظهر الإسلام للمؤلف تفسه : الجزء الرابع الطبعة الخامسة ص 
(TA= N0 EN‏ . 

)١(‏ عن مدرستي الكوفة والبصرة اللغويتين وكذلك عن رجالهما أنظر أحمد أمين : ضحى الإسلام ء 
ج۲ ؛ ص۷۷- ۸۵ ص ۳۹۸-۲٤۳‏ . 

(۷) عن مدرسة مصر العلمية » أنظر أحمد أمين : فجر الإسلام »۰ ص ۱۹۲-۱۸۹- ضحى الإسلام › 


. ۹1 —Ao ص‎ aa 


- ۷ 


خلفهم تلامذتهم من بعدهم » فحملوا مشعل العلوم والمعارف › حتي أدى 
الأمر إلى ظهور مذهب فقهى لعالم محلي منها هو الليث بن سعد )١(‏ فقيه 
رالو ق اج ت ذلك من مجئ الإمام الشافعي إليها ٠‏ وما 
أحدثه من نهضة علمية كبري آنذاك . 

وای باك الشام رايغا فى تلل الراك اتلس بها مشق 
وبيت المقدس » وإن كانت دمشق قد احتلت في وقت مبكر مكانة علمية 
مرموقة » أفرزت مذهباً فقهياً كان يعتمد عليه » هى مذهب الإمام الأوزاعي . 
غير أن مكانة بلاد الشام العلمية وخاصة دمشق مالبث أن قلت بفقدان 
دمشق مركزها كعاصمة للدولة الإسلامية . (۲) ) 

وتطلع المغربي حوله » فوجد المدينة ومكة تزهوان بالإهتمام بالعلوم 
الشرعية بشتى مجالاتها » ثم رآها تفتخر بمذهبها الجديد . المذهب المالكي 
الذي فيه كثير من الخصائص التي تشد المغربي إليها والتي سناتي على 
ذكر تفاصيلها بعد إن شاء الله . ثم أن لمكة والمدينة فوق هذا مكاناً أثيراً 
يحتل سويداء قلبه » فإلى مكة قصده وتوجهه في الصلاة خمس مرات » 
وإليها يرتحل الناس لإداء فريضة الحج » وتحتضن مكة والمدينة الحرمين 


)١(‏ الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي (۹۲-١۷٠ه)‏ ولد بقرقشند » وكان موسراً » وأكثر 
البخاري ومسلم من الرواية عنه » ووثقه الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما . وضع سس مذهب 
فقهي ماليٹ أن ضمحل شأنه بعد موت صاحبه . للاستزاده عن أخبار الليث ين سعد ومذهيه 
أنظرعبدالرحمن الشرقاوي : أئمة الفقة التسعة ص ٠١١-۹۵‏ . 

() عن مدرسة الشام العلهية » انظر أخمه أمن: قجر الإمام حى 3۸1۸۷ نى الإسادة عا : 

فی ا ت و 


الشريفين » وهما ما يعلم قدسية ومكانة . لكن المدينة لها مكانة عزيزة في 
نفسه » ففيها قبره الشريف ك » وفيها بقية باقية من التابعين وأتباعهم › 
ثم هي مستودع علم الرسول َه » وسلوکه وآفعاله . 

ويتطلع إلى العراق » فيجد تيارات فكرية متصارعة لاتستهويه كثيراً 
وإن كان ينظر للأمام آبي حنيفة ومذهبه وأتباعه نظرة إحترام وتقدير » ولكنه 
لايميل إليه كثيراً قدر ميله للمذهب المالكي . أما فرقه الكلامية فلايقف عندها 
تقريباً » ولاتستهوى تلك الفرق ويالتخصيص الخارجية منها إلا من تمذهب 
من البرير بالدعوة الخارجية » لكنهم أي المغارية لم يروا حرجا أبداً في 
الاخذ من مدرستي العراق اللغوتين . 

اما مصر » هذا الأقليم الذي يجاورهم » فإن له شاناً عندهم ءففيه 
مجموعة من العلماء المبرزين وفيه نح د اه اا مالك بن انس 
الذين نشروا مذهبه في مصر . 

كل هذه الدواعي » جعلت المغاربة والأندلسيين كذلك يعقدون العزم على 
الرحلة للمشرق » فقصدوه زرافات.ووحداناً » ينهلون ويكرعون من علومه 
ومعارفه وآدابه . غير آن رحلاتهم تلك لم تکمن على قدر متساو من حيث 
القصد ؛» ولا من حبث الزمن › ولا من حيث المحتوى . 

فرحلاتهم للحجاز » ماكان يرقى إليها أبداً كثرة للأسباب التي 
شرحناها آنفاً » ولذلك فقد قصدوه بكثرة كاثرة يتلقون علومهم الدينيه على 
كبار علمائه من التابعين وتابعيهم ثم من صاحب المذهب المالكي لما رسخت 


- ۱۱۹ 


قواعد مذهبه » ثم تلامذته الكثر في المدينة ومكة » وإلى جانب علماء المذهب 
المالكي إرتحل المغاربة إلى علماء العلوم الشرعية الأخرى كعلماءالحديث 
والتفسير والقرآءآت . ولعل خير ما يوضح لنا مقدار إحترام المغاربة لمدرسة 
الحجاز العلمية بكل أوجهها › وهو أنه قل أن تجد منهم أحداً يرتحل إلى 
المشرق » فلا يعرج على الحجاز أولاً > هذا فضلاً عن استحالة عدم قصده 
والإرتحال إليه صلا . ولعل أحدهم يكتفى بالرحلة إلى الحجان وحده دون 
غو 

أما المحطة الثانية التي إرتحل إليها علماء المغرب الأدنى فقد كانت 
مصر » إذ أشتهرت مصر ( كمركز للحركة العلمية الدينية ) )١(‏ التي ذكرنا 
طرفاً منها من قبل . فارتطوا إلى مصر وقابلوا علماعها الكبار من أمثال 
اللبيث بن سعد » وكبار تلامذة الإمام مالك » فسمعوا منهم ورووا عنهم كما 
بادلهم المصريون ذلك . ولم يقتصر إرتحال علماء المغرب الأدنى إلى مصر 
على علمي الفقه والحديث فحسب » وإنما إرتطوا إلى علماء القرآءآت الذين 
اشتهرت بهم مصر فسمعوا منهم تفاسيرهم وقرآءاتهم ومؤلفاتهم › كما 
أخذوا من علماء اللغة والنحو المصريين آيضاً . ولقد كان اهتمام المغارية 
والأندلسيين بالمدرسة المصرية ناجماً عن أن مصر كانت الجسر أو المعبر 
الذي يوصلهم إلى المشرق » حيث الحجاز » والعراق والشام » فكان لابد لهم 
من المرور به ثم العودة إلى بلادهم عن طريقه كذلك . . 


۲۹ 


والعراق كان المحطة الثالثة من حيث القصد الذي سلكه المغارية 
والأندلسيون » فلم يكن هناك إ# نزر يسير من علماد المغرب الذين إرتطوا 
لأبي حنيفة النعمان )١(‏ » ومن ثم تلامذته › فأخذواعنهم ورووا . ونفس الأمر 
يقال عن سفيان الثورى بل إن الملاحظ آن عدد الذي اخذوا عن سفيان 
الثوري يفوق عدد أولئك الذين آخذوا عن بي حنيفة (۲) بيد أن هؤلاء وأولئك 
لم يكونوا إلا عددداً قليلاً لايقارن بعدد الذين أخذوا عن مالك وتلامذته . 
ومامن ريب في أن ذلك يعود إلى ماسبق آن ذکرناه من دوا ع . وسنتبین عند 
حديثنا عن انتشار المذهب المالكي في المغرب تفاصيل واسعة لذلك .أما 
علماءالإباضية في طرابلس والجريد » فقد ارتحلوا إلى البصرة حيث شيوخ . 
دهم :فاشلا غنيم ودرا منم آنا زخلات لما القر ااك ولخدي 
واللغة والنحو إلى العراق » فقد كانت مكثفة مافي ذلك ريب . وما يقال عن 
هذه العلومء يقال أيضاً عن رحلة الشعراء إلى العراق . 

آما بلاد الشام : دمشق وبيت المقدس فإننا وإن كنا لم تعشر على 
رحلات علمية مذكورة إليهاء إلا أننا لم نعدم علماء من المغاربة قد قصدوهما 
وسمعوا من شیوخهما ورووا عنهم کما سنعرف بعد . 

وأما من حيث الزمن الذي كان علماء المغرب وطلاب العم يقضونه 
في المشرق » فلم يكن الأمر سواء كان على صعيد المحطات العلمية ؛ أو 
الاشخاص أنفسهم . ففي الحجاز يلاحظ أن كثيراً من العلماء وطلاب العلم 


(۱) آنظر بعد ص ۳۲۲- ٣٣٢‏ . 
(۲) أُنظر بعد ص ۲۲۹ ومابعدها . 


- ۲۱ا - 


يتردون عليه مراراً . وفي كل مرة قد يقضى أحدهم فترة طويلة من الزمن 
تصل إلى ثلاث آو آريع أو خمس سنوات يؤدون خلالها شعيرة الحج لأكثر 
من مرة » ثم لايغادره إلا بعد أن يستكمل علومه ومعارفه » وتأتي مصر في 
المرتبة الثانية » ثم العراق . 
وفيما يتعلق المحتوى أو المحصلة فلاحاجة ينا إلى ذكر بنا علمية 
شرعية : فقه - حديث قرآءآت » تفسير » حجازيه فمصريه فعراقية الترتيب » 
ثم تأتي الدراسات الأدبية وخاصة اللغوية والنحوية » وهذه يتفاوت فيها 
التلسل الفقافن » قبائي آلعراة الا يضر :ف الها شبات 
عديدة شرحها المختصون في مؤلفاتهم مما لاحاجة لنا هنا إلى تتبعها . 
اا ا ارف فلم كن قحف من افتما ا لفاره 9 نالفو الس 
فطلم اكلام ماکان أخذ فن لما لغرب فة د فدهن أن هة 
ويحمله إلى بلده والعلوم التجريبية نادرأ ما كانت تشد أبناءالمغرب ومع ذلك 
لم ينعدم الرحيلمن أجل تلقيها . وفي مجالي علم الكلام والعلوم التجريبية 
كان العراق يأتي آولا . والحجاز ومصر بعد ذلك . 
هذه ملاحظات مهمة عن مقاصد الرحلات العلمية للمغارية إلى 
لمشرق» وثمة ملاحظات أخرى لاتقل أهمية عن سابقتها نوردها فيما يلي : 
-١‏ الأمر الأول : أن أول مايمكن استخلاصه من رحلات علماء المغرب 
الأدنى إلى المشرق هى كثرة تلك الرحلات طوال النصف الثاني من 
القرن الثاني وحتى نهاية القرن الثالث الهجرى . فقد كان المغرب 
بحاجة إلى تلك الرحلات بالطبع لاستكمال ماينقصه من العلوم 


- ۲۲ 


والمعارف في شتى المجالات التي كان يفتقدها آنذاك . 

- الأمر الثاني : تناقص الرحلات العلمية وقلتها خلال القرن الرابع 
الهجري > وكان هذا شيئًاً طبيعياً . فقد رسخت آقدام الدراسات 
كلها في المغرب وخاصة الشرعية منها بعد رسوخ المذهب المالكي 
هناك حسيما سنعرفه في مکانه إن شاء الله 1 

-٣‏ الأمر الثالث : أن الرحلات العلمية ندرت تقريباً خلال النصف 
الأول من القرن الخامس الهجري › حيث يقف بنا الأمر عنده . 

-٤‏ الأمر الرابع آنه على مافيما قلنا من قلة الرحلات العلمية للمغارية 
إلي المشرق خلال الفترة التي أشرنا إليها إلا أن الرحلة لم تنقطع 
أبداً » فالمشرق كان ومازال يستهوى أفئدتهم » فشخوص المغاربة 
إلى الحجاز لم ولن ينقطع » لأن الحج لم ولن ينقطع » ومادام أن 
هناك رحلة حج » فلايد أن يكون هناك علماء يحجون فيتلقون 
علومهم على يد علماء الحجاز » لاسيما وآن العالم الإسلامي كان 
يشكل آنذاك وحدة فكرية لها كيان فكرى واحد لايختلف . فالعقيدة 
صضدفت كل شاط المسلمن تة واحدة فى شاك شاف 
بينهم مهما نات المساقات )١(‏ 

-٥‏ الأمر الخامس : التعلق العاطفي بالمشرق . فالمغاربة والأندلسيونء 
كانوا يشعرون بأنهم يشكلون الجناح الغربي للدولة الإسلامية ء 


(1) عن هذا الموضوع والتوسع فيه ء أنظر إبراهيم العبيدي التوزرى : تاريخ التربية بتوتس ج١‏ » ص 
VEA— \E0‏ . 


- ۲۳ 


وهم يرون بالتالي آنه لابد للجناحين من الإلتقاء . ولا كان الجناح الشرقي 
أسبق علمياً وحضارياً من الجناح الغربي للظروف السياسية والجغرافية 
والاجتماعية .. الخ كما هو معروف » فإن الجناح الغربي لايرى غضاضة في 
التآئر بالجناح الشرقي . بل وكان علماؤه يفتخرون بالإستماع إلى علماء 
اشر وخا عا ءال 

ما وقد بسطنا الحديث عن الرحلات العلمية من حيث آهميتها 
ومقاصدها . وموقف المغارية من ذلك » فإن من ا أن نعقد 
حديثاً واسعاً بعض الشيء عن أبرز الذين إرتحلوا في طلب العلم من علماء 
وآدباء وآطباء ا مغرب الأدنى في الفترة الزمنية التي تهمنا . وما يتبع ذلك من 
الحديث من مقاصدهم في رحلاتهم وشيوخهم .. الخ . 

قمن آبرز العلماء من رجال القرن الثاني المتقدمين الذين روا إلي 
المشرق » آبو خالد : عبذالرحمن بن زياد بن أنعم المعافرى السفياني قاضي 
إفريقية (في وقته (ت١١١ه‏ ) فقد رحل إلى المشرق طلباً للحديث » فروى 
هناك عن جماعة من التابعين ثم سمع من سفيان التثورى أحد أشهر الطماء 
العراقيين في وقته وأحد أصحاب المذاهب السنية التي اندرست . وسمع منه 
سفیان » وعدد من کبار آصحاب آبي حنیفه (۱) . 


¥( أبو العرب التميمي : كتاب طبقات علماء إفريقية » ص ۲۷› ۹ - -٠‏ ال مالكي : نفسه ء ج f‏ 
ص ٩۷ - ٩٩‏ - محمد بن محمد مخلوف : شجرة النور الزكيه في طبقات المالكية ٠‏ صا . 


د 


(ت٠۷٠ء‏ أو ١۷١ه‏ ) أحد حفاظ الفقه والحديث » إرتحل إلى المشرق > 
وسفیان الثوري )۱( t‏ ويقول المالكي (۲) ( وکان إعتماده على مالك » لکنه 
يميل إلى طريقه آهل النظر والاستدلال » فريما مال إلى قول أهل العراق 
لظهور صواب عنده وكان مالك يكرمه ويرى له فضلا ويقول لأصحابه هذا 

فقيه أهل المغرب ..) ولقد كان يحضر مجالس مالك بن أنس فى الماينة 
ويفتى بها بطلب وحضور من مالك نفسه (۳) ؛ ثم رحل إلي العراق › حيث 
حنيفة النعمان » فسمع منه وذاكره »› و ذكر أنه كتب عنه عشرة آلاف مساله 
فقهيةء ويالإضافة إلى ذلك سمع منه كما ذكر ثلاثمائه حديث .)٥(‏ ثم عاد 

إلى بلاده إفريقية » غير أنه مالبث أن رحل ثانية إلى المشرق › فنزل مصر » 

ثم غادرها إلى مكة حاجاً » ثم عاد ثانية إلى مصر فتوفى بها )١(‏ . 


- 1١١ المالكي : نفسه » الجزء الأول » ص‎ - ۲٤١ آبو المرب التميمي : تفس المصدر » ص‎ )١( 
القاضي عياض اليحصبى : ترتيب المدارك وتقريب المسالك معرفة أعلام مذهب مالك › تحقيق‎ 
١ . ۴٤١ - ۲٤٤۰ أحمد بکیر محمود : ج۱ ۰ ص‎ 

(۲) نفسه » الجزء الأول ۰ ص ١١١‏ . 

(۳) المالكى : نفسه . ص ٠٠١‏ - عياض اليحصبي : ترتب المدارك » ج ۱ ۰ ص ۲٤۲-۳٤١‏ . 

(4) الالكي : نفسه ء ص ٠١١-۱١١‏ عياض : نفس المصدر أعلاه والجزء » ص ۲٤٥-۳٤٤‏ . 

(ه) المالكي : نفسه » ص ۱۱٩‏ - ۱۱۷ » عیاض : ص ۲٤١ -۲٤٩‏ . 

(1) آبو العرب التميمي : نفسه > ص ۲١‏ - عیاض : تفسه ص ۳٤١ -۳٤١‏ . 


۲۵ا - 


ب که ن ا المي الرس اوالسن اي 
الأصل » طرابلسي المنشا » تونسي السكنى ( ت١۸١ه‏ ) . وهو أحد علماء 
أفريقية المتقدمين و كان له دور مهم في الداسات الفقهية > وقي ادخال 
لمذهب المالكي إلى إفريقية وهو معطم أسد بن الفرات وسحنون بن سعيد 
أشهر فقهاء المغرب الأدنى وأكثرهم تأثيراً في الدراسات الشرعية . وقد 
رحل علي بن زياد إلى المشرق » فسمع من مالك بن. نس وسفيان الثورى › 
وعبدالله بن لهيعة )١(‏ . ويقول المالكي )١(‏ ( وهو أول من آخل المغضرب 
« جامع سفيان الثوري » وفسر لهم قول مالك › ولم يكونوا يعرفونه » وهو 
معلم سحنون » دخل الحجاز والعراق ) . ويقول القاضي عياض (۳) (وهو 
آل ال اطا وات فان الحري) ,وعو اخ اقا اغات 
مالك بن أن كما يقول مهه تلميذه أسد بن القرات (ئ) . آنا ميه الأخر 
سحنون بن سعيد فيقول عنه : (ما أنجبت إفريقية مثل على بن زياد ) (ه) ؛ 
وكان يثنى على غزارة علمه ولايعدل به أحداً من المصريين من أصحاب 
الأمام مالك . وما قاله عنه ( ولو أن التونسيين يسالون لأجابوا بأكثر من 
جواب المصريين ) .يريد بذلك : علياً بن زياد وعبدالرحمن بن القاسم . وقال 
عنه مر ( لو كان لعلي بن زياد من الطلب ما المصريين ما فاته منهم أحد » 


(1) أبو العرب التميمي : نفسه » ص ۲١١‏ - المالكي : نفسه » ص -٠١۸‏ عياض نقسه ؛ ۲ . 
(۲) نفسه » الجزء الأول » ص ٠١۸‏ . 

(۳) ترتيب المدارك » الجزء الأول » ص ۲۴١‏ . 

. ۳۲۹ عیاض : نفسه ۰ ص‎ )٤( 

(ه) عیاض : نفسه » ۲۲۷ . 


وما عاشره منهم آحد ) (۱) . 

ومنهم : البهلول بن راشد الحجوي الرعيني ولاءً » وكان من العياد 
المشهورين في وقته (ت٠۸٠ه)‏ . وبجانب هذا فقد كانت له مكانة علمية في 
الفقه » رحل فسمع من مالك بن أنس » والليث بن سعد وبسفيان التوري 
وغيرهم ؛ وسمع منه جلة من العلماء بإفريقية (۲) 

ومن نفس رجال هذه الطبقة » بو عبدالرحمن عبدالله بن عمر بن غانم 
بن شرحبيل بن ثويان الرعيني » قاضي إفريقية في وقته (ت۹۰٠ه‏ ) وهو 
ممن رحل إلى المشرق »› وممن كان له دور علمي بار » وقدسمع في رحلته 
عن كل من مالك بن أنس وسفيان الثوري وأبي يوسف القاضي صاحب ابي 
حنيفة (۳) » ويقول المالكي )٤(‏ ( روى عن مالك وعليه معتمده ) وبالإضافة 
إلى الحجاز والعراق ارتحل إلي الشام )١(‏ ويقول عياض )١(‏ (وله سماع 
من مالك مدون » إنقطع » ومنه في المجموعة مسائل » وسمع الموطاً ) . 
ويذكر كذلك أن له رحلة إلى مصر › سمع خلالها من عدد من تلامذة الامام 


(۱) عیاض : نفسه » ص ۳۲ . 

(۲) أبو العرب التميمي : نفسه ٠‏ ص ٥۲‏ - المالكي : نفسه » والجزء » ص ٠۲‏ - عياض : نفسه » 
ص ٣۳۰‏ . 

(۲) المالكي : نفسه ص ۱۳٤ - ۱٤۳‏ - عیاض : نفسه » ج۰۱ ص٣۳۱‏ - ۳٠۷‏ - تراجم أغلبية 
مستخرجه من مدأرك القاضي عياض نفسه»ء تحقيق محمد الطالبي مع مقدمة وفهارس ص ١-4۸‏ . 

( 6ا ق 4۴ 

۰ (ه) المالكي : نفسه - عیاض : تفسه » ص ۴۲١‏ .. 


(7) نفسه : الجزء الأول ٠‏ ص -۳١۷‏ تراجم أغلبية ص 9 . 


ا 


مالك المصريين . )١(‏ 

وممن يلحق بهم من رجال القرنين الثاني والثالث ممن رحل إلى 
المشرق » أبو خارجه عنبسه بن خارجه الغافقي ( ت ١٠ه‏ ) فقد سمع في 
رحلته من مالك بن انس وسفیان الشوریى والليث بن سعد وعبدالله بن وهب 
والمعرة بن يي غبدالركمن االخزوني وشفيان بن غبية ا(١)‏ وغيرهم :وقد 
ذكر (۳) المالكي نقلا عن أبي العرب في طبقاته أن أبا خارجة عنبسة هذا ء 
هو الذي جاء بجامع سفيان الثوري الصغير إلى المغرب »في حين جاء على 
ابن زياد بالجامع الكبير )٤(‏ . وقيل إنه صاحب الامام مالكاً طويلاً » ولذلك 
فهو (يروى عن مالك غرائب لم تكن عند غيره ) )٥(‏ . ومُما هو جدير 
بالإشارة إليه هنا أن أبا خارجة هذا » تنبا بإضمحلال شأن المذهب الحنفي 
في إفريقية » فكان كثيراً مايردد: ( لاتمر الليالي والأيام حتى تنمحي كتب 
اني يفا من اقريقة بويلق الاك( ا عن أحه مضا اكات 
بقوله ( فكان كذلك » فمحاه الله عزوجل بسحنون رضى عنهم أجمعين ) . 

لكن آبرز رحلات رجال القرنين الثاني والثالث وأعظمها تأثيراً رحلة 


. ) عياض : نفسه » ص ۸ء ( في إطارترجمة سحنون بن سعيد‎ )١( 

-(۲) بو العرب التميمي : نفسه ؛ ص ۷١‏ - المالكي : نفسه ‏ ص۴٠٠-‏ عياض : تفسه » ص ٤۸١‏ . 
() تفسه ۰ جا صن ۱۹۴ . 

. ۲١ أُنظر بعد‎ )٤( 

(ه) المالكي : نفسه » ص ۱١۷‏ . 

E TE 


الفقهية في إفريقية ورسوخ أقدامها هناك » حتي أصبح للمغرب الأدنى 
مدرسة في الفقه - مالكية - لاتنافس » بل هي آشهر مدارس المذهب المالكي 
أالفقهية بعد مدرسة المدينة حسبما سنعرض له بعد إن شاء الله في مكانه . 

وأسد بن الففرات بن ستان » خراساني الأصل بقيل إنه ولد هناك › 
وقيل قدم أبوه إفريقية » وأمه حامل به ( ت١١٠ه‏ ) » وأشد بن الفرات في 
الحقيقة من أعظم وأشهر الفقهاء في إفريقية تأثيراً في الحياة العلمية 
وخاصة الشرعية منها على وجه الخصوص » وكان له كذلك دور كبير في 
انتشار المذهبين الحنفي والمالكي بإفريقية » وهذا ماسنتبين وأقعه بعد . ولعل 
يرز وأخص مايهمنا من ترجمة حياة سد بن الفرات الواسعة » هو رحلاته 
العلمية إلى المشرق . والواقع أن أسداً لم يكفه ذلك القدر من العلم الذي 
تلقاه عن شيوخه في إفريقيه › فتطلع إلى المشرق » حيث أساطين الفقه 
والحديث في الحجاز والعراق ومصر » فخرج من بلاده عام ۲ه قاصداً 
المدينة » فمكث هناك ثلاث سنوات سمع خلالها من مالك بن نس موطاه )١(‏ 
ثم رغب في الزيادة لاسيما وأنه كان ميالاً إلى النظر والرأي » فأشار عليه 
الإمام مالك بالرحيل إلى العراق )١(‏ . وبالفعل فقد رحل إلى هناك » حيث 
قابل عدداً من أصحاب الامام أبي حنيفة النعمان وغيرهم » كأبي يوسف 


٤١٥١ أبو العرب التميمي : نفسه » ص ۸۲ - المالكي : نفسه » ص ۱۷۳ - عياض : تفسه » ص‎ )١( 
وهو الوحيد الذي حدد سماعه عن مالك بن نس بثلاث سنوات ء وهو الوحيد كذلك الذي رد في‎ 
. من تفس الجزء على من ينكر » رحلته إلي مالك وسماعه الموطاً عليه‎ ٤1۹-٤1۸4 ص‎ 

. ٤٤١ عياض : ننفسه » والجزء » ص‎ - ۱۷١ ص‎ ٠ المالكي : ننقسه‎ )١( 


ا 


OM OH ۷ CCC 


القاضي ومحمد بن الحسن › وأسد بن عمرو ؛ ويحيى بن أبي زائدة 
وغيرهم (۱) » ولقد کان آكثر سماعه على محمد بن الحسن (۲) » وذكر 
عياض (۳) » أن أبا يوسف سممع منه الموطاً وكذلك محمد بن الحسن › ثم 
ايو الفراة وخا الى مضو الما < من هة مالك بن أن الختورين 
: عبدالله بن وهب » وآشهب بن عبدالعزيز » وعبدالرحمن بن القاسم )٤(‏ وقد 
إنقطع أسد إلى ابن القاسم يسمع منه » وكان قد أحضر معه من العراق 
مسائل فقهية ضخمة تنسب إلى أبي حنيفة النعمان » ورغب من ابن القاسم 
أن يجيبه عليها على مذهب مالك بن نس . فوافق ابن القاسم على ذلك » 
فدون عنه : ستين كتاباً > هي الأسدية كما سنعرف (ه) أيضاً . ومُما يدل 
على مكانة هذه المجموعة الفقهية التي تنسب لأسد » هو أنه أصبح المعول 
عليها في الفقه في مصر على المذهب المالكي فيما بعد . أما في إفريقية 
والمغرب » فقد أنست مدونة سحنون ذكرها أي ذكر الأسدية » وأصبح المعول 
في الفقه كذلك على مدونة سحنون كما سنعرف بعد . )٦(‏ 

- ومما يتسب إلى أسد بن الفرات آنه كان مدلا برحاته الطمية تلك على 


غيره من الطماء » وخاصة القاضى : أبو محرز محمد بن عبدالله بن قيس 


(۲) المالکی : نفسه › ص ٩۷۰‏ - ۱۷۸ - عياض تفسنه »> ص ٤14۸ - ٤1۷‏ . 
(۳) نفسه › جا > ص ١٥ا٤‏ 


. ٤۷. ٤1۸ المالکی : تفسه » س ۱۷۸ ۱۷۹۰ - عیاض : نفسة » ص‎ )٤( 
. ۳۲۹ -۳۲۸ آنظریعد ص‎ )٥( 


٠ابن‏ الأغلب قضاء إفريقية معاً () . فكان أسد كثيراً مايقول ويعرض به : 


(ضرينا في طلب العلم آباط الإبل » وأغترينا في البلدان » ولقينا العلماء » 
وغيرنا إنما طلب الطم خلف كانون أبيه » ووراء منسج أمه » ويريدون أن 
يلحقوا بنا ) (۲) . 

أما سحنون بن سعيد التنوخي الذي يعد أشهر شخصية فقهية مالكية 
على الإطلاق في إفريقية خلال الفترة موضع الاهتمام ومابعدها » والذي 
ستترجم له ترجمه مستفيضة من خلال الحديث عن إنتشار المذهب المالكي › 
ون الدراسنات الففهة وتقدمبا فقد كان له كذلك رحلة علمية عظيمة الأثر 
سنتبين أثرها لاحقاً > وخاصة إلى مصر لأن رحلته تلك تعد نقطة تحول 
هامة في الدراسات الفقهية . وقد خرج سحنون في أول رحلة علمية له إلى 
مصر عام ۱۸۸ه » وقیل عام ۱۷۸ھ (۳) وسمع خلال رحلته إلي مصر 
والحجاز من عدد كبير جداً من العلماء » أمثال ابن القاسم» وابن وهب › 
وأشهب » وطليب بن كامل » وعبدالله بن عبدالحكم وسفيان بن عيينة .» ووکيع 


)١(‏ المالكي : نفسه » ص۸١٠‏ - عياض : نفسه » ص ٤٤1‏ . وقد أشار وحده إلى تاريخ توليته 
القضاء فقال إن ذلك حدث في سنة ثلاث آو أربع ومائتين . 

(۲) المالكي : نفسه ؛ ص ۱۸۳ . 

(۲) أبو العرب التميمي : تفسه » ص ٠١١‏ - المالكي : نفسه » ص ٠٠١‏ - عياض : نفسه » ص۸1٠‏ 
( وهو الذي أشار إلى القولين الآنفين في المتن عن سنة خروجه وقد ذكر عياض في ص ۸٥۷‏ أن 
الذي أشار إلى عام ٠١۸‏ هھ هو أبن سحتون محمد بن سحثون ؛ ويظهر أنه قد أخذ بهذا التاريخ 
وآن كان لم ينكر التاريخ الأول وهو عام ۸۸٠ه‏ . ويقول بأته ريما كان لسحنون رحلتان في 
التاريخين المذكورين في المتن ) . 


- ۳۱ا - 


ees 


ابن الجراح وغيرهم من العلماء مما يطول بنا )١(‏ ذكر تقصييهم . ولقد أقام 


سحنون في رحلته العلمية هذه خمس سنوات (۲) . ومما بنسب إليه من 


مقدار شغفه بالعلم آنه قال ذات مرة ( إنغلقت على مسالة حتى أردت 
ازجع قتا إلى الد مکی اتشبت لی )0 :وقد وسل خا لاإ 
آلحجاز في معية أبن القاسم وابن وهب وآشهب تلاميذ مالك المصريين وكان 
يحرص في كل وقته على تلقى المسائل من هؤلاء ؤخاصة ابن القاسم )٤(‏ . 
ومما حفظ عن ابن القاسم في حق سحنون تردیده دائما قوله 
( ماقدم علينا من إفريقية » مثل سحنون لا ولا ابن غانم ) (ه) . 

أما أبرز علماء القرن الثالث الذي كانت لهم رحلات علمية هامة فقد 
كانوا كذلك كثيرين » غير أن أهم وأشهر تلك الرحلات » كانت رحلة محمد 
ن س ت ( د ع انه ار ا 
والذي يهمنا الآن من ترجمته هو الإشارة إلى آنه كانت له رحلات علمية إلى 
المشرق » قابل خلالها عدداً من ألمع العلماء المعاصرين له آنذاك كأبي 
المصعب الزهري صاحب مالك بن نس ويعقوب بن حميد بن كاسب » وسلمة 


)١( -‏ عن العدد الكبير من العلماء الذين لقبهم سحنون في رحلته للمشرق » أنظر أبو العرب التميمي : 


نفسه ۰ ص ٠١۲‏ - المالكي : نقسه » ص ۲٠۰‏ - عياض : نقسه ۰ ص -٥۸٦‏ ۵۸۷ . 

(۲) قال عیاض : نفسه » ص ٥۸۷‏ عن سحنون نقسه : ( .. وخرجت إلى ابن القاس ابن خمس 
وعشرين » وقدمت إفريقية اين ثلاثين سنة ) . 

(۳) عیاض : تفسه » ص ۵۸۸ . 

. ۹۲ -۸5 عیاض : نفسه > ص‎ - ۲۵۴ - ۲٠۰ المالكي : نفسه › ص‎ )٤( 


(ه) المالكي : نفسه » ص ۲٥۳‏ - عیاض : نفسه ۰ ص0۸۹ . 


- 1۳ 


ابن شبیب وغیرهم وکانت رحلته )١(‏ تلك في عام ۳۵ 

ومنهم كذلك » آبو العباس : عبدالله بن طالب بن سفيان بن سالم 
التميمي من أبناء عمومه الأمراء الأغالبة أمراء إفريقية وقتذاك (ت٠۷٠ه)‏ . 
له رحلة إلى مصر › فسمع من عدد من العماء ومن أبرزهم : محمد بن 
عبدالحكم › ويونس بن عبد الأعلى وغيرهما . (۲) . 

ومن رجال هذا القرن كذلك عیسی بن مسکين بن منصور بن جريج 
الإفريقي قاضي البلاد وقتها ( ت٠٠۲ه‏ ) .له رحلة إلى الشام » حيث سمع 
من أحد علمائها وهو آبو جعفر الآيلي » ويمصر من الحارث بن مسكين › 
وبي الطاهر > محمد بن المواز » ويونس الصدفي ؛ ومحمد بن عبدالله بن 
عبدالحکم (۲) » وغیرهم . ) 

ومن علماء هذا القن اى فاك - لاون اى محل رات د 
محمد العيدي (ت۲۹۲ه ) » وكان عالماً فاضلاً ءغقيها محدثاً > عارفاً 
بأسماء الرجال وأنسابهم له رحلة » سمع خلالها من كبار أأصحاب الإمام 
مالك بن انس )٤(‏ . ۰ 

ومنهم كذلك زيدان بن اسماعيل بن زيدان الواسطي الأزدي السوسي 
( ت ۲۹۲ أو٣۲۹ه‏ ) له رحلة إلي المشرق حيث سمع من هاشم بن عمار 


-۴٥۲- ۲۵۰ ۳٤۹١ عن رحلاته وآخبارها الواسعه » آنظر المالكي : أنظر المالكي : نفسه ۰ ص‎ )١( 
. ۱١۲-۱۰۸ - ۱۰۷ عياض : انقسه الجزء الثاني » ص‎ 

(۲) المالكي : تفسه » ص -۲۷١‏ عياض : تفسه. » ج۲ کی 9 

(۳) أبو العرب التميمي : نقسه » ص١٤٠‏ عياض : تفسه » ج٣‏ > ص ۲۱۲ . 

. ۷۴ ص‎ ٠ محمد بن محمد مخلوف : شجرة النور الزكية في طبقات المالكية‎ )٤( 


-\TT 


الدمشقي › وابن بي الحوارى » وسلمة بن شبيب وعبدالوهاب ابن غياث 
وغیرهم . (۱) ) 

ومن رجال القرنين الثالث والرابع ممن يلحق بهم » أي بعلماء القرن 
الثالث الهجرى » العالم الفقيه المحدث : لقمان بن يوسف الغساني 
(ت۳۱۹هھ) له رزحله إلى مصر › وأخذ خلالها على بن عبدالعزيز » ويحيى 
بن أيوب الغالب وغيرهما . (۲) 

أما علماء القرن الرابع الهجرى فقد تناقصت رحلاتهم إلى المشرق 
بفضل ماشاع من العلم فيي ريوع المغرب الأدنى » ونقصد علم الفقه لأنه آهم 
ماميز الدراسات الشرعية في الفترة موضوع الرسالة . ) 

ولكن ومع تناقص الرحلات العلمية خلال هذا القرن » إلا أنها لم 
تدم ولم تتقطع بعل فاذكرنا من الأسباب آنفة الذكر» ثم لأن هذا القرن 
الرابع » عرف علماء أقطاب في الفقه لهم مكانتهم التي حفلت بها كتب 
التراجم » والفقه . فمن أبرز علماء هذا القرن عبدالله بن أبي القاسم بن 
مسرور التجيبي ( ت ١٤۳ه‏ ) فلقد كانت له رحلة إلى مصر ومكة وجدة 
بالحجاز » سمع خلالها من عدد من العلماء وخاصة المالكية منهم » مثل 
محمد بن ابراهيم الوايلي . واين الأعرابي » وابن أبي مطر (۴) وغيرهم . 
ومن علماء هذا القرن أبو العباس عبدالله بن أحمد بن ايراهيم 


. ۷۲ محمد بن محمد مخلوف : تقس المصدر السابق » ص‎ )١( 


(۲) عياض : نفسه » الجزء الثاني » ص ۲١١‏ - ابن فرحون : الديباج المذهب في معرفة أعيان علعاء . 


المذهب ص ٠١‏ . 


. )١( )ه۳٠۲ت( الابياني‎ 

على أن آشهر وأبرز من رحل في طلب العلم من علماء هذا القرن › 
کان ابی محمد عبدالله بن أبي زيد التقرى القن تى فون علطا وا 
القرن المتأخرين ( ت ١۳۸ه‏ ) المعدودين » وكان غزير العلم والمعرفة › حتى 
آنه عرف يمالك الصغير » وكانت له رحله حج وسمع خلالها من عدد من 
العلماء منهم ابن الأعرابي »› وابراهيم بن محمد بن المنذر » وبي هلال علي 
ابن ابي هلال (۲) وغيرهم . 

وممن يلحق بهم من رجال القرن الرابع والنصف الأول من القرن 
الخامس الهجرى » مُمن له رحلة علمية مهمة أبو الحسن علي بن محمد بن 
خلف المعافري ( ت ١١٠٤ه‏ ) » وهو واحد من أشهر فقهاء ومحدثي المغرب 
الأدنى وقتذاك . وقد سمع في رحلته تلك من عدد من الطماء المشهورين 
بمصر وغيرها مثل : أبو الحسن بن آبي هلال » وآبو الحسن بن الطمان › 
وحمزة بن محمد الكناني › وأو الحسن التلباني وغيرهم عدد (۳) 
cd‏ ) 
) ومن العلماء الذين قضوا شطراً من عمرهم في منتصف القرن 

الخاسم الهجري » ممن كان له رحله : أبو الحسن على بن المنمر الطرابلسي 

(ت ٤٤۲‏ هھ ) وهو من أشهر علماء طرابلس في وقته وقد سمع خلال رحلته . 


(۱) عیاض : نقسه › ص ۳٤۹ . ۳٤١‏ . 
شاف ت جن ۹ د مخ ين مد مر 2 الد السا :حى اه 
(۴) عياض : نفسه » ص ۱٦‏ = الاباغ - نفسه› ج ۲ .ص ١۴١ - ۱۴٤‏ مجمدين 


- ۳۵ 


إلى مكة من عدد من العلماء منهم أبو القاسم عبدالرحمن بن محمد 
الجوهري )١(‏ . 

ومنهم كذلك العالم المشهور في المتأخرين في هذه الفترة التي تهمتا › 
ابو بكر آحمد بن عبدالرحمن (ت۲٤ه)‏ وهو شيخ فقهاء عصره . فلقد 
كانت له رحلة إلى المشرق » سمع خلالها من أبي بكر محمد بن بكر العالي 
وأبي القاسم عبدالرحمن بن محمد الجوهري (۲) وغيرهما . 

ونذكر كذلك آبا عمران » موسى بن عيسى بن أبي حاج الفاسي أصلاً 
القيرواني الدار والمسكن ( ت ١ه‏ ) » فلقد كانت له رحلة إلي مصر 
والعراق » فسمع من عدد من علمائها مثل آبي القتح بن أبي الفوارس › 
وأبي الحسن على بن أبراهيم » وأبي بكر الباقلاني » وأبي ذر الهروي 
وغیرهم (۲) . 

وفي اعتقادنا أن في هذا القدرمن تتبع رحلات الفقهاء العلمية مايكفى 
ويغنى » آما عن رحلات علماء الحديث إلى المشرق خلال تلك الفترة » فلم 
تكن كثيرة » كما لم تكن مقتصرة على الحديث وحده » وذلك نظراً لأن هناك 
من جمع بين الفقه والحديث في رحلته » وقد سبق آن ذكرنا بعضهم 
كعيسى بن مسكين » ولقمان بن يوسف الغساني » وأبي الحسن القابسي 


کک e‏ ص TT‏ ومايعدها . 


iY قق‎ E a VT ¥. ٣ اقسسة » ص‎ : e 
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قبل قليل » ونشير الآن إلى غير هؤلاء ممن أشتهر برحلاته العلمية في طلب 
الحديث . وياتي على رأس من ذكر تخصيصاً أن له رحلة في طلب الحديث ؛ 
مالك بن عيسى القفصي (ته ٠ه‏ ) وهو من آشهر المحدثين في إفريقية في 
الفترة موضوع البحث )١(‏ . ولقد بلغ من إهتمامة بالحديث أنه كاد يحول 
وجة الدراسات الشرعية في إأفريقية من الفقه إلى الحديث كما سنعرض له 
بعد إن شاء الله . 

أما علماء القرآآات » فقد كانت لهم كذلك رحلات مهمة طلياً للقرآءآت 
والتفسير . ولقد كانت أكثر رحلاتهم العلمية إلى مصر لاختصاصها بعدد 
من البارزين في علمي القرآءت والتفسير › وسنكتفي بالإشارة إلي آشهرهم 
علماً ورحلة فمن أوننك » ربيع بن سليما ن بن عطاء الله أبو سليمان القطان 
الذي كان من علماء القراءات المعدودين في حقل التأليف ( ت٣۳٣ه‏ ) فلقد 
كانت له رحلة إلى مصر ؛ حيث سمع من عدد من علمائها » ويمكة من أبن 
شاذان الجلاب (۲) وغيره . ومنهم محمد بن سفيان القيرواني الفقيه المقرئ 
الحاذق ( ت٥٠٤‏ ه ) » وقد كان من أبررز رجال القرآءآت : قرا وتاليفا » 
ویڈکر أنه أقام في رحلته الأخيرة إلى المشرق في مكة ثم المدينة حيث توفى 
بها )٣(‏ . ٿم مکي بن ابي طالب حموش بن ابي محمدبن مختار (ت۷٣٤ھ)‏ 


() محمد بن محمد مخلوف : نقس » ص ۸۰ . 
(۲) عیاض : نفسه ۰ ص ۲۲٤‏ » محمد ین محمد مخلوف : نقسه أعلاه › مص ۸1۲ . 


۱1- محمد بن محمد مخلوق : نقسه » ص ۱۰٥١‏ - ۱۰1 . 
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الأندلس التي استوطنها » ولقد كانت له رحلات علمية طاف خلالها أقطار 
المشرق كالعراق ومصر والحجاز )١(‏ . ويعد من أغزر رجال القرآءأت تاليفاً 
حسبما سنشير إليه مفصلاً في موضعه إن شاء الله . ومنهم كذلك مقرئ 
مشهور متأخر هو على بن فضال المجاشعي القيرواني (ت ۷۹٤ھ‏ ) » كانت 
له رحلة كذلك إلى عدد من أقطار المشرق كالعراق وخراسان وغيرهما › وقد 
ظل في رحلته إلي بغداد التي خرج إليها حتى أدركته الوفاة هناك )١(‏ . 

ويحسن بنا قبل أن نغادر ألحديث عن الرحلات العلمية للعلماء المغارية 
ودورهم في تقدم الدراسات الشرعية » أن نلقى الخ وء على رحلات علماء 
الاباضية إلى المشرق . والواقع أن الدراسات الفقهية الإباضية كانت بحاجة 
سواء في جبل نفوسة أو في إقليم الجريد إلى رحلات علمية إلي المشرق 
وخاصة البصرة بالعراق للاستزادة والتبحر في الفقة الإباضي وأصوله 
وقواعده من آفواه شيوخ الإباضدة اللامعين ولذلك فقد رحل إلى هناك عدد 
منهم خلال القرون موضع الاهتمام » ثم عادوا إلي مساقط رؤوسهم يحملون 
علماً غزيراً هيا لهم هناك مكانة عالية . ويجهودهم تلك » نشطت الدراسات 
الفقهية نشاطاً كبيراً كما ستلمع إليه بعد ذلك . 

الاو اا ع کو ا ی کی 


)١(‏ الققطي : أنباه الرواة على أتباه التحاة . تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم › الجزء الثالث » ص 
٤ ۳‏ - ابن خلکان : نقسه ‏ المجلد الخامس » ص ۲۷٤‏ - ۴۷۵ - محمد بن محمد 
مخلوف : نقسه ۰ ص ۱۰۷ - ۱-۰۸ . 

() الداودي : طبقات المفسرين الجزء الأول > ص١١٤‏ - السيوطي : طبقات المفسرين » الجزعالأول › 


بذكر أشهرهم وآبرزهم رحلةً وعلماً > فمن آوائل من رحل إلى البصرة حيث 
قابل أآشهر شيوخ الإباضية : محمد بن عبدالحميد بن مخطير النفوسي 
الجناوني » وکانت رحلته قبل عام ١۳٠ھ )١(‏ . 

ومنهم كذلك اسماعيل بن ضرار (أودرار ) الغوامسي » فقد رحل إلى 
البصرة › وتتلمذ على يد أبرز شيوخ الإباضية في وقته وهو آبو عبيده بن 
أبي كريمة » وقد مكث هناك خمسة أعوام ؛ ومّمايذكر عن مقدار علوكعبه في 
الفقه الإباضي أنه ألقی على مسامع شيخه حوالي ۰ مسالة عويصه قي 
الفقه الإباضي )١(‏ ثم نفات بن نصر النفوسي » وهو من أبرز 
علماءالإباضية حتى نسبت إليه فرقة منهم . رحل إلى العراق » وقابل كثيراً 
من شيوخ الإباضية وتلقى على أيديهم العلم » مما جعل له مكانة علمية 
ررق( ۰ 

آما فيما يختص بالدراسات الأدبية والرحلات التي تمت بصددها ء 
فإننا وإن كنا لم نعثر على رحلات علمية لأعلامها إلى المشرق . إلا أننا 
لانستبعد أن يكونوا قد رحلوا إلى هناك حيث النشاط الأدبي الواسع » 
ولانستبعد كذلك ألا تكون البلاطات الأدبية المتناثرة في عواصم الثقافة 
بالمشرق قد استهوتهم . 


)١(‏ أحمد مختار عمر : التشاط الثقافي في ليبيا من الفتح الإسلامي حتى بداية العصر التركي » ص 
. 

. ٠۴۳ ص‎ ٠ أحمد مختار عمر : النشاط الثقافي في ليبيا‎ )١( 

(۲) أحمد مختار عمر : نفس المرجع السابق »> ص ٠١ - ٠۳١‏ - علي يحيى معمر : الأباضية بين 
الفرق الإسلامية عند كتاب المقالات في القديم والحدیٹ ۰ ص ٠٠١ - ۲٠٤‏ . 


کا 


وعلى آية حال فإننا لم نعدم إشارات عدة لبعض رحلات الأدباء 
واللغويين والشعراء المغاربة » ولعل آول اسم يطالعنا هو اسم خالد بن ربيهة 
الإفريقي ( كان حياً سنة ٠ه‏ ) الكاتب الذي کان له دور معروف قي تقدم 
الكتابات الرسمية أو مايعرف بديوان الإنشاء » إذ يذكر آنه ارتحل إلى 
المشرق وبالذات الشام حيث التقى هناك بعبد الحميد الكاتب زعيم كتاب 
الإنشاء وحامل لوائهم : فخالطة واستفاد من بلاغته )١(‏ . ولا يعرف للأسف 
تاریخ ولادته ولاوقاته › وإن کان حسن حسني عبدالوهاب يشير إلى نه کان 
حیاً عام ١٤٤ھ‏ كما ذکرنا . 

ومن علماء اللغة والنحو » نجد رحلة لبكر بن حماد بن سهل بن أبي 
اسماعيل الزناتي (ت١٠۲ه)‏ أحد أشهر الأدباء والشعراء اللغويين في 
لفرت كله وهو ران كان من أا الغرت الأ :الا أته عاش اة 
طويلة في القيروان حتى عد واحداً من أهلها .وسنترجم له بعد إن شاء الله . 
وام أن لها وة عة إلى اشرق رخاضة اه جي قال غناك خا 
فا من لاء ولتي و هرا ءال اة الغ ن كالشاع أبي تمام » 
ودعبل الخزاعي وعلى بن الجهم » وابن حاتم السجستاني TT‏ 

ولدينا أيضا ذكر لرحلة شاعر آخر » بل لغوى ونحوي في المقام الأول 
وهو آبو عبدالله محمد بن جعفر التميمي المعروف بالقزاز القيرواني 


۱٥٩-۵۹ صسس‎ 


ا 
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(ت١١٠ه)‏ الذي سنترجم له بعد وقد رحل إلى العراق حيث قابل هناك عدد 
من علماء اللغة وغيرهم » وعلى رأسهم أبو على الحسين بن ايراهيم الآمدى 
OTT‏ 

وقي حقل الدراسات أو العلوم الإجتماعية فلا نتوقع آن تكون هناك 
رحلات علمية في مجاليها : التاريخ والجغرافيا » بحكم الندرة الشديدة في 
المعلومات عنها كما سنشير إلى ذلك في مكانه إن شاء الله . 

وآما العلوم التجريبية فلم تكن هناك » رحلات كثيرة في حقولها 
المختلفة » فقد إعتمدت النهضة العلمية للعلوم التجريبية على مجهودات 
العلماء من الأطباء والرياضين والفلكيين الوافدين » وكذلك العلماء المحليين 
الذين أخذوا عنهم كما سنتبين ذلك بالتقضيل لاجقا : 

بيد أننا لم نعدم ذكراً لبعض الرحلات العلمية التي قام بها بعض 
الأطباء والكيمائيين المغارية » مثل اسماعيل بن يوىسف المعروف بالطلاء 
المنجم (۲)» وهو من مشاهير الكيميائيين المغاربة » فقد كان له رحلة 
الى ألمراق والشام ومصر طلباً للمزيد من العلم في حقل تخصصه 
الكيمياء » وقد كانت له بعد ذلك جهود واسعة سنوضحها في مکانها إن شاء 
الله . ومن آلأطباء الذين إرتحلوا إلى المشرق » أحمد بن يونس وشقيقه 
عمر أبناء يونس الحراني كما آشار إلى ذلك ابن جلجل في كتابه : 


القت الارل ن ١ه‏ ت ۴ه 


- ا٤1‎ 


وقيل أن نختتم الحديث عن الرحلات العلمية و أبرز رجالاتها قي 
مختلف الحقول والتخصصات » بد لنا من التنبيه على أن كل هذه الرحلات 


العلمية كان لها دورها العظيم في تقدم الدراسات العلمية والثقافية » ولكن 
هذا الدور في الحقيقة لم يكن وحده الذي أسهم في تقدم الحياة العملية قي 
إفريقية خلال الفترة موضوع البحث › إنما كان لمجهودات العلماء الذين لم 
يرحلوا إلى المشرق - وهم كثيرون - دورها العلمي والثقافي جنباً إلى جنب 
مع عامل الرحلات العلمية هذا . 


المراكز العلميه الرئيسية فص إفريقية ( الهغرب الأدنى ) 
- القيروان 

- العباسية وصبرة 

E 

- تونس 

- المهدية 

ت 

- إقليم الجريد - قسطيلية ( توزر - قفصه - نفطة - قنطرا ) 
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عمت النهضة العلمية بكافة أوجه معارفها - والتي سناتي على ذكر 
نفاصيلها بعد - جل مدن إفريقية في الفترة الزمنية موضوع الرسالة ء 
وأضحت الكثير من مدنها مراكز مهمة للثقافة والعلوم . ولقد تبارت تلك 
المدن في اهداء أنبغ علماتها وآدبائها وأطبائها إلى هذه البلاد . غير أن 
مدینة القیروان کانت تستآثر بالکثیر منهم › بحکم کونها مركز جذب عظيم › 
اه وا کا ری را کت ون ات که 
قاعدة عسكرية للبلاد أيضاً . علي أن نفراً من أولئك العلماء والأدباء 
وا لأطياء قاوم عوامل الإغراء والجذب التي کانت تشعها العاصمة القيروان ء 
فتحيزوا لمدنهم وآثروا البقاء فيها . وكان هذا من حسن الحظ ويمنه » إذ ظل 
هؤلاء ينشرون علمهم وأدبهم بين الناس في مدنهم » وشكلو! بالتالي روافد 
ثقافية آخري تصب بجانب راقد القيروان الثقافي المميز في قناة النهضة 
العلمية لإفريقية خلال تلك الفترة . 

وثمة آمر آخر يقتضيه هذا التقديم » وهو أن مدن إفريقية لم تكن كلها 
مراكز علمية بالضرورة » فقد كانت هناك مدن وأقاليم قدر لها أن تكون دون 
غيرها مراكز مهمة للثقافة والعلوم » أما بسبب موقعها الروحي » أو 
الحافن ٠‏ ا الستجاتي ل التهن وكات فال ن اخن جاك 
مشاركتها ضئيلة في الحياة العلمية . 


ال يوان : 

لقد تهياً للقيروأن أن تصبح حاضرة المغرب كله والأندلس لفترة من 
نيت الفتح > والانطلاق غريا لموأصلة الفتوحات » ولکي تکون مرکزا لنشر 
أسهم فى تقوية سس وحدة المغرب العربى ببنائه للمدينة » نظراً للدور المهم 
الذي لعبته مدينة القيروان في تاريخ حضارة ا مغرب العربي (۲) . 

ومنذ البدء » آحيط بناؤها بالإجلال والتبجيل » ونسبت إلى عقبة بن 
افع أف شنا عدوت اه كرامات لمل خرو التتاع و الحشرات: 
وان اکا ا ار الات الا ل د حا عل د 
الأرض المهجورة » وكذلك عندما وغق في تحديد مكان القبلة لجامعها أو 
خاصة » فأصبح ينظر إلى عقبة بن نافع نظرة إجلال ارتفعت به إلى مصاف 
(۱) ابن عذاري : نفسه » ج۱ » ص۱۹ . 
(۲) الحبيب الجنحاني : القيرواني عبر عصور ازدهار الحضارة العربية الإسلامية في المغرب العربيء 

کا 

)"( المالكي : نفسه » ص ۸-1 - ابن عذاری : نقسه والجزء ۰ ص -١۹‏ ۲۰ - سعد زغلول عبدالحمید: 


مع الحواشي . 


0ا 


الأولياء )١(‏ . 
وكما أحيط عقبة بهذه النظرة التبجيلية » أحيطت المدينة نقفسها 
بالنظرة ذاتها بسبب مشاركة أعداد من الصحابة في بنائها الأمر الذي 
أضفى على المدينة هذه ألنظرة » فالدباغ صاحب كتاب معالم الإيمان في 
معرفة أهل القيروان (۲) يقول عن القيروان مانصه : ( أما القيروان فهي 
البلد الأعظم » والمصر المخصوص بالشرف الأقدم . قاعدة الإسلام 
والمسلمين بالمغرب › وقطرهم الأفخر الذي أصبح لسان الدهر » عن فضله 
يعرب »› ويشرفه يغرب قرارة الدين والإيمان › والأرض المطهرة من رجس 
الكافرين وعبادة الأوثان . فقبلتها ول قبلة رسمت في البلاد المغربية ء 
مل تا ر وه اده اش اع هار اسحا ب 
صلى الله عليه وسلم » ومحط رحالهم ومعقلهم للإاسلام » المقصود إليها 
بسيرهم وأثقالهم » والبقعة التي تخيروها مقراً للإسلام والمسلمين » مصراً 

مؤسساً على التقوى إلى يوم الدين » دار هجرة المغرب ... الخ) . 

- والشاعر أبو القاسم الفزاري الذي سنترجم له بعد يؤكد هو الآخر 
علي الطابع الديني لمدينة القيروان » فهي المدينة التي EEE‏ 
الرسول» 4 » وحسبها بذلك فخرا (۳) . 


( ا زغلول عبدالحميبد : نفسه ء ص ٠۸١-1۸٤‏ مع الحواشي - السيد عبدالعزيز سالم 

نقسه والصفحات والحواشي . 

. ۷-٦ الجزء الأول » ص‎ )١( 

(۲) وردت تلك الأبيات التي يؤكد فيها الشاعر آبو القاسم القزاري على طابع مدينة القيروان الديني ء 
ويتغني بفضائلها وأمجادها الروحيه وغيرها في القصيدة الرائية التي هجا فيها الفاطميين = 


- ا٤‎ 


وهذا شاعر آخر » وهو آبو الحسن علي بن عبد الغني الحصري 
القيرواني الضرير - الذي سنترجم له بعد أيضا - يشير كذلك إلى هذا . 
الطابع الديني لمدينته » فنظم الشعر في ذلك مفتخرا بها )١(‏ . 

والواقع أن نظرة الاجلال والتبجيل التي أحاطت بالمدينة » حدت إلى 
أن ينظر إليها أهلها على أنها تمثل في مكانتها الإسلامية المدينة الرابعة بعد 
مكة والمدينة » وبيت المقدس . فالدباغ يقول أيضا (۲) نقلا عن أحد شيوخ 
مدينته قوله : ( مازلت أبحث في الآثار والأخبار › إلى أن وجدت أن القيروان 
رابعة الثلاثة : المدينة ومكة وبيت المقدس والقيروان » وقد دعا لها كبار 
الصحابة ممن شهد بدراً ويايع بيعة الرضوان ) . والشاعر الحصري 
القيرواني الضرير الذي أشرنا اليه آنفاً يشير في قصيدة له (۳) إلى نفس 
هذا المعنى الذي أشار اليه الدباغ وغيره . 


= ومدح بها الثائر البربري الخارجي أبا يزيد بن مخلد بن كيداد الذي خرج على الخلافة 
الفاطمية . والقصيدة في الأصل تعتبر من قصائد الفخر . وقد افتخر فيها بالقيروان في معظم 
أبيات القصيدة . عن الأبيات تلك والقصيدة » أنظر الدباغ : المصدر السابق » ج٠‏ » ص 
-۲۲-۲١‏ ايراهيم الدسوقي جاد الرب : شعراء المغرب حتى خلافة المعز ۰ ص ٩۲-۸۹‏ - محمد 
البعلاوى : شعراء إفريقيون معاصرون للدولة الفاطمية . مقال نشر في مجلة حوليات الجامعة 
التونسية » العدد ٠١‏ » الستة ۱۹۷۳م ۰ ص ۱۲۲ - ٠٠١‏ . 

)١(‏ من القصيدة التي رثى با مدينة القيروان عندما سقطت في يد بنى هلال » ويني سليم عام 
٤٤۹٠‏ ه » عن الأبيات تلك والقصيدة أنظر محمد المرزوقي الجيلاني بن الحاج يحيى : أيو الحسن 
الحصري القيرواني حياته عصره رسائلة دواوینه » ص ٠۲۷-۱۲١‏ . 

(۲) معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان » الجزء الأول ٠‏ ص ۷-١‏ . 

(۳) أنظر محمد المرزوقي والجيلاني بن الحاج يحيى : أبو الحسن الحصرى القيرواتي ٠‏ ص ٠١١‏ . 


۷ 


وقي الحق فلو أن اولك المؤرخين والطماء والأاءمن تاتا نظرنىا 
إلى الحقيقة التاريخية › وهي أن القيروان كانت بدون ريب رايع مدنية 
إسلامية تؤسس للمحافظة علي الفتوحات الإسلامية » ونشر الإسلام 
والدراسات الإسلامية في الأمصار المفتوحة بعد الكوفة والبصرة والفسطاط 
لكان ذلك أصدق وأآبلغ . فقد كانت القيروان تقوم بنفس الدور السياسي 
والعسكري والديني والعلمي الدي قامت به الكوفة والبصرة والفسطاط . بيد 
أن دور القيروان في الواقع كان أشمل وأعمق › لآنها تفردت تقريباً بالدور 
العلمي في بلاد المغرب في الفترة الزمنية موضع الاهتمام . 

ومهما يمكن من أمر » فإن الشئ الدي لايمكن نكرانه » هو أن 
اسفن الوا + گان خا من أجل الأحداث التي أثرت ليس في تاريخ 
وحضارة ا مغرب الأدنى » وإنما والغرب كله 

ولقد ان وا د اا الاش السياسية للمغرب كلة 
والأندلس » وظلت كذلك إلى أن بدآت خريطة المغرب والأندلس السياسية 
تتغير فانقصلت الأندلس عنها )١(‏ » وفي وقت لاحق : المغرب الأقصى 
بتأسيس الدولة المدرارية فالادريسية » وانقصل كذلك المغرب الأوسط 
بتأسيس بتأسيس الدولة الرستمية في تاهرت »› كما أنها آخذت تفقد قيمتها 
السياسية يتأسيس العواصم السياسية المتلاحقة للدول المستقلة قي 
رة البا سا ا د الموة ضبرة اة ): فهر اها 


- A 


مالبثت أن استردت مكانتها السياسية عندما عادت في وقت من الأوقات 
إبان حكم الصنهاجيين »› العاصمة السياسية لإفريقية والمغرب في الفترة 
التي أعقبت انتقال الفاطميين إلى مصر . 

ولئّن ققدت القيروان بعض إشراقها السياسي كعاصمة في خضم تلك 
الأحداث التي أقضت إلى تأسيس عواصم جديدة مع انفصال الأندلس 
والمغريين : الأوسط والأقصى عنها » إلا أنها مافقدت يوما مكانتها كعاصمة 
ثقافية » ومركز علمي رئيسي في بلاد ا مغرب كلها . ذلك أنها أصبحت منذ 
تأسيسها وحتى سقوطها في يد قبائل بني هلال وسليم في منتصف القرن 
الكانس المجرى : القاضهة اة ا لكي في لرن اليس رالن که 
فلقد تبواآت مركزها العلمي الريادي قبل أن يقع فتح الأندلس » وقيل أن 
تؤسس عواصم العلم والمعرفة في بقية أنحاء المغرب › توتس › وتأهرت › 
وتلمسان » وفاس » ومراكش » وحل بها بعض الصحابة وكثير من التابعين 
وتابعيهم » ونشروا قيها العلوم الدينية في مجالالتها المختلفة ء وتوافد عليها 
كبار الأدباء واللغويين والنحاة حسبما سنعرف بعد لاحقا. ولقد بلغت من 


المكانة الفقهية ؛ أن أصبح لها مدرسة فقهية نافست غيرها من مداس الفقه 
المالكي » وذلك عندما أنجبت عدداً من كبار الفقهاء الذين أصبح ينظر إليهم 
بوصفهم رموزاً علمية عالية » مثل سحنون بن سعيد وغيره . وفي الأدب 
بمجالاته المختلفة أهدت إلى العريية أساطين الأدياء والشعراء واللغويين 
والنحاة الذين عدوا رموزاً لما أنتجته العبقرية الإسلاميةء مثل ابن رشيق 


- ۱۹4 


N O CC  آقۉ ك‎ ٌCآYآ‎ 


صاحب أجمل قصيدة غزلية وهي قصيدة : ياليل الصب » التي عورضت 
ولاتزال حتي اليوم » ومثل القزاز العالم اللغوي والنحوي المشهور الذي تعدت 
شهرته حدود القيروان وإفريقية › وفي الطب مازال لاسم ابن الجزار نظرة 
احترام وتقدير حتي الآن . 

ولقد تنامى دور القيروان العلمي في العصر الأغلبي »› وظهرت فيه 
بصفة خاصة خصائص المدرسة الفقهية القيروانية التي قاد نهضتها وقعد 
اا ا مو ن فخت اوق تخ اماف 
عبدالرازق )١(‏ دور القيروان في العصر الأغلبي بقوله ( والحق أن القيروان 
في العصر الأغلبي حظيت بمكانة مرموقة في الحياة الثقافية » حتى غدت 
مركزاً للحضارة الإسلامية في ا مغرب » وأضحت كعبة بقصدها طلاب العلم 
الفا دن ا رة و لترب ى الوا ورت فة الول نن اة 
المشرق الإسادمي والاندلسي) . 

وفي العصر الفاطمي لم تفقد القيروان اشعاعها الثقافي » إذ تعاظم 
رها زتاشی خن شى ,لمارا لعلماء الإسماعيلية في المهدية الذين 
كانوا يستمدون قوتهم من الخلفاء الفاطميين » وتصدى بعض أدبائها أيضاً 
لأدباء الفاطميين » الذين كانوا يروجون لافكار الشيعة الإسماعيلية حسيما 
سنعرف يعد , 

أما العصر الصنهاجي فقد كان بحق أزهى عصور الثقافة › وزهت 
فان باه اة ولاه الي ااا طت ف ار 


. ٤٤ الأغالبة - سياستهم الخارجية » ص‎ )١( 


- ۵* 


الصنهاجي الأول )١(‏ تتزعم الحركة العلمية بكافة أوجه معارفها » وإن كان 
قد غلب على الحياة العلمية وقتها النشاط الأدبي أو الدراسات الأدبية » كما 
سنعرف لاحقاً بعون الله .ولقد دفعت المكانة العلمية هذه التي بلغتهاالقيروان 
في الفترة الزمنية موضوع الرسالة إلى أن يتعصب آبتاؤها لها › ويرون أن 
مدينتهم فاقت في قيمتها العلمية كثيراً من المدن والأمصار الإسلامية . إذ 
فاق قي تقر خر واد اتشان بر القام الفزاري + الذي 
عرضنا له من قبل يقول في نفس القصيدة التي هجا فيها الفاطميين » ومدح 
بها الثائر أبي يزيد » وهو في الحقيقة لم يمدح سوى مدينته القيروان يؤكد 
على أن القيروان فاقت بغداد » بل ان بغداد يجب أن لاتقارن بها › ويتساعل 
بقوله كيف له أن يقیس بغداد عليها » والشهور لاتقاس عادة بالسنین (۲) ؟ 
وشاعر القيروان المشهور ابن رشيق يقول من قصيدة يرثى بها مدينته 
القيروان بعد سقوطها على يد الهلاليين » إن القيروان زهت في مكانتها 
العلمية على مصر وبغداد معا . )١(‏ 

ومهما يكن في هذا القول من مبالغة وتحيز » فإنه لايمكن تجاهله 
ونكرانه في التدليل على مقدار مابلغته النهضة العلمية لهذه المدينة . وعلى 


)١(‏ أي حتي سقوط القيروان في منتصق القرن الخامس الهجري الذي به ينتهي العصر 
الصنهاجي الأول » ليبداً العصر الصنهاجي الثاني في مدينة المهدية بعد ذلك حتى سقوط الدولة 
الشتهاجة الفلي تهاتا بد المي عن ذلك اظن قبل حن ۷٤۴‏ انها 

(۲) أنظر قبل حاشية (۱) ص٤٤٠‏ . 

(۳) عن هذه الأبيات تلك القصيدة » أنظر عبدالمزيز الميمني السلفي الراجكوني : الذتف من شعر 


ابن رشیق وزمیله ابن شرف ص ۷۳- ۸۰ . 


1 


آية حال فإن مما يؤكد على عظم مكانة القيروان العلمية آنها كانت قمينة بان 
يلف في نهضتها الله حضقاة عديدة حتى الوقت الحاضر . فالمالكي 
يصنف كتابه : رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم 
وتساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم ؛ وفيه تراجم ليضع 
عشرات من الفقهاء والعلماء بها . والدباغ يزلف موسوعة بعنوان : معالم 
الإيمان في معرفة آهل القيروان . ويأبى أحد أبناء القيروان » وهو أبو 
الفضل بن ناجي التنوخي إلا أن يتقصى مافات الدباغ من تراجم » فيكمل 
الكتاب ويزيد عليه تراجم من اختياره - ويزايد عليهما - إن صح هذا 
ابرح أك افا لوان الارن درو جو نن هال لقان 
الكناني (ت۲١١٠ه‏ ) فيؤلف كتابا بعنوان : تكميل الصلحاء والأعيان لمعالم 
القيروان » يستدرك فيه تراجم فاتت الدباغ وابن ناجي » مع تراجم لاحقة 

لهما. ) 

وفي الأدب والمسيرة الأدبية والشعرية يؤلف ابن رشيق شاعر القيروان 

انيو - الذي سنترجم له بعد کا بعنوان : آنموذج الزمان في 
شعراء القيروان › يترجم فيه لبضع عشرات من شعراء القيروان المعروفين 
في وقته » وفي العصر الحديث نجد بعضاً من الباحثين المحدثين يخصها 
بمصنفات تتحدث عن العلم والأدب بها . فهذا حسن حسني عبدالوهاب 
يصنف : بساط العقيق في حضارة القيروان وشاعرها ابن رشيق » وهذا 
بو القاسم کرو وزميله عبدالله شريط يصنفان : عصر القيروان . وهذا 
محمد العروسي المطوي يصنف كتاباً بعنوان : سيرة القيروان - رسالتها 


0۲ا - 


الدينية والثقافية في ا مغرب الإسلامي . ويكتب الحبيب الجنحاني بدوره كتاباً 
بعنوان : القيروان عبر عصور ازدهار الحضارة الإسلامية في المغرب 
العربي إلى غير ذلك . 

وقبل أن نغادر الحديث حول هذه النقطة يجدر بنا الإشارة إلى مقولة 
اة ترددت كديرا ند تتم مسيرة الذراسات الغلعة والشرعية نها على 
وجه الخصوص في الأمصار الإسلامية » وهي أن ( العلم كقمح نتج بالمدينة 
وصفَىٌ ببغداد وطحن بالقيروان » وغريل بقرطبة » وأكل بفاس ) ..)١(‏ وعلى 


كل حال فإذا كان لنا من تعليق فهو أنه إذا كان حظ القيروان من الطم : 


الةو قى ح عض هنوين كفا أا كانت هة ان هة فة يجان 
للأخرين . 

وكيفما كان الأمر » فاننا لانجد في هذا الخصوص عبارة أبلغ من تلك 
التي آشار إليها أبو القاسم كرو وزميله عبدالله شريط » ولانملك إلا أن تردد 
معهما قولهما : ( لم بلمع في تاريخ المغرب العريي اسم مدينة ولا أزدهر 
عصر من عصوره بعد الفتح الإسلامي كما لمع اسم مدينة القيروان وأزدهر 
عصرها. الذهبي مدة أربعة قرون كامله ابتدأت من تأسيسها على يد عقبة بن 
افع نة خسن لوانتت انويارها اساي الس واإجتاي 
على آيدي القبائل الزاحفة من صعيد مصر عام )١( ) ٤٤٤‏ . 


) أنظر نص المقوله عند عبدالهادى التازي : جامع القرويين ( المسجد والجامعة بمدينة فاس‎ )١( 
) نقلا عن غير واحد من المؤرخين‎ ( ٠٠١ الجزء الأول ص‎ 
. @ عدر القيروان ص‎ () 


- ۳ 


لعل من الواجب أن نشير في البداية إلى أن هاتين المدينتين العباسية 
وصبرة توصفان كضاحيتين للقيروان أكثر منهما مدينتان . ولسنا ثنكر أن 
هاتين المدينتين كانتا فى وقت من الأوقات عامرتين بالسكان والأسواق 
والمرافق الأخرى شأن كل مدينة › إل آنهما كانتا تستمدان جميع أسباب 
وکانهما امتداد لها > بل هما بالفعل كذلك حيث آصبحتا بمثابة ضاحيتين 
كبيرتين لها . ذلك آن هاتين المدينتين - الضاحيتين - إن صح هذا القول لم 
نکن تيعد أقصاهما؛ وهي مدينه العبا سية عن | لقيروان سوئ ثلانة ميال ¢ 
أما مدينة صبرة فلم تكن تبعد عن القيروان سوى نصف ميل فقط ومن هنا 
-١‏ هناك مدينتان في المغرب تعرفان باسم العباسية . العباسية هاتة ( القصر القديم ) التي تتحدث 
تقع في ا مغرب الأوسط بالقرب من مدينة تاهرت التي بناها حفيده : الأمير محمد بن الأغلب بن 
ابرا هيم بن الأغلب الذي تولى الإمرة بين سنتي ۲٤١ -۲۲١‏ ه / ١٤1/۸٥۸م‏ . أنظر سعد 

۲- هناك أيضا مدينتان في المغرب تعرفان باسم : صبرة » الأولى صبرة هاتة التي نتحدث عنها قي 
لمتن ء والتي يناها الخليفة الفاطمي المنصور » والثانية : صبرة الليبية › وهي مدينة أزلية تكون مع 
مدينتي : ليتس مانيا (لبدة ) وآويا أو أوية التي عريها العرب إلى اياس » مدينة طرايلس وصبرة 
الليبية عرفت أيضاً بسبرت » وهي صبراته - سبراته الحالية في ليبيا » وصبرة الميبية هاته غير : 


ذكر بلاد إفريقية والمغرب » ص٠٠‏ » عن صبرو و ص ١۷‏ عن صبرة . وأنظر كذلك سعد زغول 
عد الخ فة جا اك ق ى 


- |٤ 


غرار القاهرة الكيرى كما هو معروقف . 

والعياسية ورقادة وصبرة. مدن سياسية وإدارية في المقام الأول » 
فالعباسية التي كانت تعرف بالقصر القديم والتي تبعد ثلاثة أميال عن 
القيروان بناها (1) ابراهيم بن الأغلب مؤسس الدولة الأغلبية نتيجة لشعوره 
ب الب افر التن ا فنا ف اتم ان اوا فی نف الا 
الذي تولى فيه إمارة إفريقية عام : ۸٠۰ - ۱۸١‏ م » مما يؤكد اتجاهه إلى 
إتخاذ الحيطة والحذر له ولبنيه من بعده في بناء هذه المدينة (۲) . 

وما أن انتهى من بنائها حتى انتقل إليها بآهله ورجاله وجيشه › 
ويانتقاله انتقلت الدوائر والدواوين الحكومية » حيث أصبحت العاصمة 
السياسية والإدارية (۳) لإفريقية حتى عام ۲٣۳‏ ه/ا۸۷م » عندما تحولت 
العاصمة إلى مدينة رقادة . 

يبقى أن.نشير إلى آنه مع التسايم بأن العباسية قد بنيت لغرض 
سياسي وعسکري > إلا أن هذا لاينفي أن يكون ابراهيم بن الأغلب قد رغب 
بالإضافة إلى ذلك في أن يخلد له اسما وذکراً بين مؤسسي الدول ببناء 


- أنظر البكرى : المصدر السایق » ص ۲۹-۲۸ » ص ۳۸- الرقيق القيرواني : نفسه » ص۲۲۲‎ )١( 
حسن حسني عبدالوهاب : خلاصة تاريخ‎ - ۲٤-٣۱ سعد زغلول عبدالحمید : نفسه ؛ ج۲ ص‎ 
تونس - مختصر يشمل ذكر حوادث القطر التونسي من أقدم العصور إلى الزمان الحاضر الجزء‎ 
. ۷۸ الأول : ص‎ 

(۳) سعد زغلول عبدالحميد : نفسه » ج۲ ص٤۳-‏ الحبيب الجنحاني : القيروان عبر عصور ازدهار 
الحضارة الإسلامية في المغرب » ص 1١-1١‏ . 


~~ ۱99 


مدينة تضفي على دولته الناشئة )١(‏ جوا من الأبهة والفخامة وقد سماها 
العباسية تيمنا بالعباسيين الذين وطأرا له ذلك الك . 

أما مدينة صبرة » فقد بناها (۲) ثالث الخلفاء الفاطميين فى المغرب » 
الخليفة المنصور عام : ۳۳۷ه/۹٤3م‏ » احتفاءً بانتصاره الكبير على ثورة 
أبي يزيد مخلد بن كيداد اليفرني الذي مات متأثرا بجراحه بعد . ولاتبعد 
صبرة التي سميت بالمنصورية إما نسبة إليه » وإما نسبة لانتصاره على 
الثائر أبي يزيد أو نسبه لهما معا » سوى نصف ميل فقط عن مدينة 
القيروان » ولقد ظلت منذ ذلك الوقت العاصمة السياسية للدولة الفاطمية 
وشطراً من الزمن عاصمة كذلك للدولة الزيرية وفي عهد المعز بن باديس 
الصنهاجي عندما أعاد بناء سور القيروان عام ١٤٤٤ه‏ جعل السور مما يلى 
مدينة صبرة كفاصل بين المدينتين )١(‏ وقد نقل إليها دواوين الجيش والجباية 
والرسائل أو المراسلات )٤(‏ . ) 


هاتان المدينتان العباسية وصبرة كانت اهميتهما الثقافية تکمن فی 


(۱) أنظر مثلا سعد زغلول عبدالحمید : نفسه ۰ ص ۴ . 
المصدر السابق ص ٠١ - 1٠١‏ ( والغريب أن يجعل وحده عام بنائها سنة ٤‏ ١ه‏ - حسن حسني 
عبدالوهاب : خلاصة تاريخ تونس »ص ١۰۰٠ء ٠١٤‏ - السيد عبدالعزيز سأالم : نفسه »ص -٥٤٤‏ 
9 . ۰ 


(۳) السيد عبدالعزيز سالم : نفسه » ص ٠٤١‏ - حسن حستي عبدالوهاب » خلاصة تاريخ تونس › 


ص ٠۰۰‏ . 
)٤(‏ حسڻ حسني عبدالوهاب : بساط المقيق في خضارة القيروان وشاعرها ابن رشیق + س . 
AA.‏ . 


راهنا كفاضعكن ايتن و ارين د ات كنا باه أن تقل 
بآنهما كانتا مركزين من مراكز الثقافة والعلوم في إفريقية طوال مده 
دورهما السياسي والإداري . والواقع أن الأدلة لاتعوزنا في التدليل على 
صدق هذا القول » إذ ليس خافيا أن الحياة العلمية وخصوصا النواحي 
الأدبية منها كانت تسير في ركاب الأمراء والحكام . ينما ساروا » وحيثما 
حلوا فمسيرة الحياة العملية كانت تزهو وتتقدم غالباً في ظل الأمراء 
والحكام الذين يشجعون الطم والعلماء والأدب والأدباء » فكانوا يحيطونهم 
برعايتهم وتشجيعهم وعطاياهم › وأحياناً بايجاد روح التتافس بين الأدباء 
والشعراء وغيرهم » وكانوا ينطلقون في هذا من حب الكثيرين منهم العلم 
والأدب أولاً » ولرغبتهم ثانياً في إضفاء جو من الأبهة والذكر الخالد 
لبلاطاتهم » لاسيما وآن العصر الذي نتحدث عنه آذذاك سواء في المشرق أو 
ا مغرب الإسلاميين كان عصر ازدهار الطم والفكر والأدب . 

وفي الحقيقة فإن ذلك الأمر يعتبر ظاهرة عامة في الدولة الإسلامية 
راء اكات اة آم بك :ا اماو ا س إا كات ا :ان 
بريق العاصمة كان دائماً يثير في نفوس العلماء ولاأدباء وغيرهم الرغبة في 
انتجاعها » والعيش وسط ذاك المناخ العلمي والأدبي الذي يحوطها ومن ثم 
الاستفادة منه . 

والعباسية وصبرة لم تكونا بدعاً في ذلك الأمر » فكلتاهما ظلت 
عاضة بامياة لافقا دة رمش فريك اواتتججها اشجاع رفا 
لاسكتي كما يخيل إلى الحديد من الأدباء والشعراء والأطباء وغيرهم وهذا 


- 0۷ا 


في الحقيقة مادفعنا إلى اعتبارهما مركزين من مراكز الثقافة والعلوم وإلا 
فالحق فإن كثيراً من المراجع التي تطرقت إلى تتبع مراكز الثقافة في المغرب 
کانت تمر على ذکر دورهما مروراً سريعاً (۱) - وهذا شيء طبیعي - بحکم 
ملاصقتهما للمدينة العلمية الكبرى أو الأم وهي القيروان كما ذكرنا » وهذا 
يفسر لنا أيضا ملاحظة بدت لي وهي آن هاتين المدينتين ومعهما رقادة لم 
يتفق أن انتسب إليها أحد من العلماء والأدباء والأطباء وغيرهم وذلك كما 
يتضح من خلال استقراء کتب التراجم بمعنی آنه لم يطرق سمعى ذكر لعالم 
) قصري الأصل نسبة إلى مدينة القصر القديم أي العباسية » أو صبري 
أورقادي نسبة أصيرة أورقادة (۲) » كما هو شان المدن الأخرى ذات 
العرافة العلمية والثقافية . وعلى كل حال فان مانستطيع اختتام هذه النقطة 
به هو أن المدينتين قد استمدت مكانتهما العلمية كما ذكرنا من واقعهما 
السياسي > فلما فقدتا أهميتهما السياسة › فقدتا بالتالي تلك الأهمية 
الثقافية . 


)١(‏ أنظر مثاا عبد الرؤوف عبدالعزيز مخلوف : ابن رشيق ونقد الشعر » دراسة نقدية تحليلية مقارنه 
> ص ۷٤١‏ - حسن حستي عبدالوهاب : بساط العقيق في حضارة القيروان وشاعرها ابن رشيق › 
ص ۲۸ » ۳١‏ - الحبيب الجنحاني : القيروان عبر عصور ازدهار الحضارة الإسلامية في المغرب 
العربي ص -1- 1۲ ٠٠١- ۹٦ ٠‏ - حسن إبراهيم حسن : المعز لدين الله بالإشتراك مع طه 
أحمد شرف › ص E.  - c<۴۲۵ - ۲£, ££, 1£ ٩‏ £ - 00 فيما 
يتصل بالمنصورية . 

(۲) نقول هذا على سبيل التعميم » ولاينفى هذا أن يكون ثمة من كان ينتسب إلى هذه امان - 
الضواحي - وعلى أية حال فحتى إذا كان هناك من انتسب إلى تلك المدن » ولم يقدر لنا الاهتداء 
إليه » فإنه ييقى أمراً نادراً . 


رو ادق +“ 

رقادة مدينة بناها : ابراهيم بن آحمد بن محمد بن الأغلب بن ابراهيم 
اين الأغلب عام : ١١؟ه/‏ ١۸۷م‏ » وتقع على مسافة أربعة أميال أو ثمانية 
كيلومترات إلي الجنوب الغربي من القيروان . )١(‏ وليس هناك خلاف في أن 
السبب الرئيسي لبنائها هو : رغبة الأمير ابراهيم بن أحمد هذا الذي يعرف 


. كذلك بابراهيم الثاني أو الأصغر - للتفريق بينه ويين جده الأعلى ابراهیم - 


دنات ع ارا وار ا لکا م م الل الین ا 
الى اشيش مدفة اومن تخل مم الأبام كاه( لاسما اا عرفا 
أن عصره أو السنين الأولى منه تمثل العصر الذهبي للأغالبة .(۲) 
وللمؤرخين والجغرافيين عدة تفسيرات بشان تسميتها برقادة منها 
ماذكر أن أسمها مشتق من الرقاد أو النوم )٤(‏ » وذلك أن الأمير ابراهيم 
ابن أحمد أصيب بازق منع النوم من عينيه فنصح بالخروج إلى البادية حيث 


)١(‏ البكرى : المصدر السابق » ص۲۷ - ۲۹ ابن خلكان : تفسه » ج٣‏ » ص۹١1-‏ الكناني 
القيرواني : تكميل الصلحاء والأعيان لمعالم الإيمان في أولياء الله - حاشية رقم ٥٦‏ ص -۴٠١‏ 
۴- حسن حسني عبدالوهاب : خلاصة تاریخ تونس » ص ۸۹-٠۹سعد‏ زظول عبدالحميد : 
نفسه » ج۰۲ ص ۲۱۸-۲۱١‏ مع الحواشي . 

(۲) الكناني القيرواني : نفس المصدر والحاشية والصفحه أعلاه - سعد زغلول عبدالحميد : نفسه » 
ص ٤۱۱۶۔‏ 

(۳) الكناني القيرواني : نفس المصدر والحاشية والصفحة أعلاه سعد زغلول عبدالحمید : نفس ٠‏ ص 
6 

)٤(‏ أنظر البكرى نفس المصدر السابق أعلاه ص ۲۷ء الكناني القيرواني : نفس المصدر السابق 
أعلاه والصفحه - سعد زغلول عبد الحميد : نفسه » الحاشية رقم ۳٢‏ ص ۱١۷-٠١١‏ . 


YON 


هذا المكان الذي بنيت عليه هذه المدينة التي داعب النوم فيها اجفانه » فرقد 
فة :ومن آلأقوال أيضا ها قبل أن هذا المكان غرف برقادة نسبة إلى رقاد 
جثث الخوارج )١(‏ من قبيلة ورفجومه الذين كانوا قد تغلبوا على القيروان 
في أعقاب مقتل حبيب بن عبدالرحمن الفهرى عام ١١٠ه‏ . 
E NE‏ 
که( واشت هذا بالكونة انال الات الاين الكرفة : 
ولقد قصدها الناس من كل حدب وصوب » فعظم شانها وعلا صيتها . 
زفت غاج لدو الاغة خن قا عام ١۹ف‏ كبا آنا طلت كذلك 
عاصمة الخليفة الفاطمي الأول عبيدالله المهدي حتى انتقل منها إلى مدينته 
المهدية عام ۲(۸( . 
رقادة هذه أخطف شانها عن مدينتي السباسية وة رغم 
مايجمعهما واياهما من خصائص ٠‏ أي كونها ضواح للقيروان » وواقعها 
) کعواصم سياسية وإدارية كما ذكرنا . ذلك آنه خلد لها دور بوصفها مرکزاً 
من مراكز العلوم والثقافة بإفريقية في كثير من المصادر والمراجع وهو دور 
لم يكن نتيجة حتمية لواقعها كعاصمة سياسية شان ماذكرناه عن العباسية 
وصبرة » ولكنه كان دوراً علمياً وثقافياً واضحاً . ۰ 


-١‏ البكري : المصدرالسابق »> ص ۲۸١‏ - سعد زغلول عبدالحميد - نفسه » حاشية ٠٠۲‏ ؛ ص 
AWA‏ 

ان كان ف الاد اقا فن د د وغ الو ر 

۳ سعد زغلول عبدالحمید : تقسه » ص ۱١۷‏ - ومابعدها - السيد عبدالعزیز سالم : تفسه » ص 


ب 


والواقع أن رقادة أضطلعت بدور ثقافي مهم في نشر وازدهار العلوم 
التجريبية على وجه الخصوص » ذلك لأن الحياة العلمية في إفريقية ( المغرب 
الأدنى ) كانت قد تطورت كثيراً في عهد الأغالبة » وكان أبرز ماميز الحياة 
العلمية في عهدهم : التقدم في الدراسات الشرعية » وتلا ذلك » التقدم في 
العلوم التجريبية التي بلغت غاية من الإزدهار آنذاك (١)ء‏ وكان الفضل في 
ا وی و ی ا 
أحمد الذي كان شديد الولع بالعلوم الرياضية )١(‏ والحكمة . لذلك فما أن 
انتهى من بناء رقادة حتى بادر بإنشاء بيت الحكمة الذي قصد من إنشائه 
أن يأتي على غراء. بيت الحكمة العباسي في بغداد . وقد وصفها علماء 
ا لمغاربة المحدثون بأنها كانت بمثابة أول أكاديمية علمية في المغرب كله . )٣(‏ 


() حسن حسني عبدالوهاب : ورقات عن الحضارة العربية بأفريقية التونسية ‏ القسم الأول » ص 
۱۹١ ۷٤ -۷۲ ۳۰-۹‏ - عثمان الكعاك : تاریخ الجزائر ۰ ٠١۹‏ . 

( س حي غ لزاب روات ن الاي اه رة الوفة اه ان ن 
۳ . 

() دأب جل من أشار من الباحثين المغاربة على وجه الخصوص إلى بيت الحكمة هذا على تسميته 
بالجافعة وعلى راس مولا خسن خستق عد الوهات فى كتبه» وخاضة الورقات ( انظ القت 
الارل ۰ ص ۰۲۷ ۷۲ - الخ ) ومتهم عثمان الكعاك في كتابه : تاريخ الجزائر » ص ٠۵١۹‏ ؛ 
وابراهيم التوزري في المرجع السبابق » ص ٠١١‏ » والحبيب الجنحاني : القيروان عبر عصور 
ازدهار الحضارة الإسلامية في المغرب العربي » حاضية رقم ٠۷۷‏ » ص ١١١‏ . وهذه الحاشية 
مهمة جداً في توضيح ما ذكرنا اذا يقول فيها ( في بعض الكتب الحديثة تقارن بيت الحكمة في 
تاريخ الثقافة الإسلامية بالجامعة . ولكن تطام بيت الحكمة ودورها العلمي يجعلان مقارنتها بما 
يعرف اليوم بأكاديمية العلوم أقرب . وهو مانميل إليه قي المتن ) . 


ا٦1‎ - 


وهم : ابراهيم بن أحمد مؤسس رقادة » وابنه عبدالله وحفيده زيادة الله بن 
عبدالله )١(‏ وجهدوا في أن يقتفوا نهج الخلفاء العباسيين الذين أسسوا 
ورعوا بيت الحكمة البغدادي > لذلك فقد عملوا على أن يزودوا هذا البيت 
برقادة بالمصنفات العلمية والفلسفية على وجه الخصوص ويذلوا الأعطيات 
الكبيرة في اقتناء تلك المصنفات من مظانها المختلفة » وخاصة من بغداد ء 
رکانوا في الوقت نفسه يرغّبون ويمثون فطاحل العلماء للقدوم إلى بيت 
الحكمة برقادة (۲) . كما الحقوا ببيت الحكمة هذا قسماً للترجمة عن اللغة 
اللاتينية وغيرها . )٣(‏ 

والحقيقة أن دور بيت الحكمة برقادة لم يقتصر على العلوم الرياضية 
والطبية فحسب » وإنما كانت رقادة وبيتها ذلك مجالا للمناظرات الكلامية 
بين أهل السنة وغيرهم . وياتي على رأس المتكلمين والفلاسفة الذين أموا 
رقادة الفقيه المتكلم سعيد بن الحداد والفيلسوف آبو بكر التمودي 


. )٤( وغيرهما‎ 


-١‏ ينسب نقر قليل من الباحثين المحدثين إلى زيادة الله الثالث اين عبدالله بن ابراهيم بن أحمد بن 
الأغلب » وهو آخر الأمراء الأغالية فضل تأسيس بيت الحكمة › مع أن الشائم والمعروف أن 
مؤسسة هوجده ابراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب ؛ الذي أسس مدينة رقادة » أنظر عثمان 
الكعاك مراكز الثقافة في ا مغرب » ص ۲۲ › وكل من ينقل عنه . 

شقن ست عة الوهاب : الورقات القسم الأول ۰ ص ٠١۹١۰۱۹۳ ۲٢‏ ابراهيم التوزري : 
تش ی ۷ - عثمان الكعاك : مراكز الثقافة في ا مغرب » ص ۲۲ . 

“٣‏ حسن حسني عبدالوهاب : تفس المرجع والقسم غا کی ۷ :کے ٣‏ کان الكفاك: 
راز التفافة جى ۹ : 


. ۲٢۷ - ۲۹۳ حسنن حسنی عبدالوهاب : نقس المرجع اعلا ۲ ص‎ ٤ 


- ۲ 


ومما ساعد ازدهار العلوم العقلية هده »› هو حب آخر الأمراء الثلائة 
للدولة الأغلبية للعلم والعلوم العقلية على وجه الخصرص وقد ذکر أن هولاء 
الثلاة الأمراء كانوا بجندرن الأتحدث باللغه اللاتينية )1( 

ویری حسن حسني عبدالوهاب أن بيت الحكمة » کان يحتل مکانه في 
وقد تتبع حسسن حسني عبدالوهاب بيت الحكمة هذا ورسم له - تخمیناً - 
انطباعاً بآن هذا البيت يشبه تماماً مثيلة البغدادي (۲) 

و وک الک ان الا فت ا اروا من رة 
في عهد الأمير زيادة الله بن عبدالله بن ابراهيم › وهو أبو اليسر الشيباني 
الذي قدم مهاجراً من بغداد . وسنتبين لاحقاً دوره ومكانته العلمية فى 
موضعه باذن الله : 

يبقى أن نشير أخيراً الى نقطة مهمة رافقت بيت الحكمة هذا ذلك أن 
حسن حسنی عبدالوهاب وغیره بستخدمون أحيانا لفظ : بيت الحكمة 
القيرواني (۳) » مما يستشكل معه الباحث فى شأن نسبته إلى رقادة › 
ولکن حسن حسني عبدالوهاب وغیره يؤكدون على. أن هذا البيت آقيم 


. ۲ء١-‎ ۲۰۰ حسن حسني عبدالوهاب » تفس المرجع » والقسم السابق ص‎ -١ 
٠ . 1۹۹ - ۱۹٤ الورقات القسم الأول ۰ ص‎ - 
ص ۲۷ . ( بيت الحكمة القيرواني ) » عثمان الكعاك : تاريخ‎ ٠ نفس المرجع والقسم أعلاه‎ ٣ 


الزات ۹ة 


SNN 


برقادة» وظل هناك طيلة مدة حكم الأمراء الأغالبة الثلاثة المذكورين ويعض 
من عهد الدولة الفاطمية › وليس هذا قحسب » بل يناقش مسالة أحقية رقادة 
به دون القيروان فيعقد فقرة بعنوان : التباس يؤكد فيها ذلك . )١(‏ 

قكيف نوفق بين ترديده لعبارة : بيت الحكمة القيرواني › وبين ماثبت 
من ان کان في رقادة ؟ لعل مايبدو لي معقولا »› هو ان هذا القول هو من 
قبيل اطلاق الكل على الجزء » فإفريقية كانت تعرف أيضاً ببلاد 
القيروان (۲) » وكانت إفريقية ومازالت تعرف بالبلاد التونسية نسبة إلى 
مدينة تونس » وهكذا صح أن يقال : بيت الحكمة القيروان » أما إذا آريد 
التخصيص فيقال : بيت الحكمة الرقادي »> آوييت الحكمة برقادة . ومما يدل 
على أن هذا المفهوم هو الذي جرى عليه العرف » هو أن حسن حسنى 
عبدالوهاب نفسه أشار في بعض المواضع إلى بيت الحكمة برقادة بقوله : 
بيت الحكمة التونسي (۴) . ولاشك أن ذلك نسبة للقطر كله . 

وأيا ماكان الأمر » فقد ظل بيت الحكمة هذا برقادة يؤدي دوره في 
الحياة العلمية ويخاصة التجريبية منها كما سنعرف بعد طيلة مدة حكم 
الدولة الأغلبية » وعندما سقطت الدولة الأغلبية وقامت الدولة الفاطمية › ورث 
الفاطميون في جملة ما ورثوه » بيت الحكمة هذا » غير أنهم حاولوا تغيير 
طابعة التقليدي » فأصبح في عهدهم وطيلة بقاء عاصمتهم في رقادة قبل 


(۱) نفس المرجم والقسم ۰ص ۱۹۲- ۱۹۳ . 
(۲) أنظر قبل ص ۳۳ وما بعدها . 
(۲) الورقات » القسم الأول » ص ۰۱۹۰ ۱۹۹-. 


- 


بناء المهدية مكاناً لبث الدعاية للمذهب الإسماعيلى والتزويح له )١(‏ . ومما 


رکا گاتت الان اا خالا هن قار انا ا 
ومحدثاتهم في بلاد المغرب » كانت مدينة تونس ومازالت كذلك . فهذه المدينة 
دون ريب من منشات المسلمين في هذه البلاد » وقد تهيالها أن تكون ذات 
فان غم ف فار افر ( لفرت الى ) حاط بنذ القن السا 
الهجري وحتى الوقت الحاضر »ويكفى أن نشير إلى أنها هي الوحيدة 
تقريباً من مدن إفريقية التي أعطت اسمها للبلاد والسكان . 

وقد التصق اسم مدينة تونس بحسان بن النعمان (۳) الغساني الذي 
ينسب إليه بناؤها وتمصيرها على الأرجح )٤(‏ بعد تخريبه لمدينه 


(۱) حسن حسني عبدالوهاب : نفس المرجع والقسم السابق ؛ ص ۲۰۵ - ۴۰۹- ۴٠١‏ . 

(۲) حسن حشني عبدالو‌هاب : تفس المرجع والقسم السایق ؛ ص ۲۸ ۱۹1ء١۲۰‏ . 

(۳) أنظر البكرى : المصدر السابق ص ۳۷- ۳۲۸ بالمالكي : نفسه ؛ ص ۳۷- الرفيق القيرواني : 
نفسه » 1٦‏ - ابن أبي دينار : المصدر السابق > ص ه٠‏ - سعد زغلول عبدالحميد : نفسه » جا 
ص ۲٣۲ - ۲۳١‏ . 

> وإذا كانت معظم المصادر والمراجع تشير إلى أن حسان بن النعمان هو باني مدينة تونس‎ )٤( 
= : فإن بعضاً من المصادر تذكر أن زهير بن قيس البلوي قد افتتحها . ( انظر ابن أبي ديذار‎ 


ا 


قرطاجنة البيزنطية التي لاتبعد عنها سوى ٠١‏ أميال فقط وكان الغرض من 
ا ن ا ع ل ا اف ا ان الال اناري وکن 
لها نفس الدور الإستراتيجي الذي كانت تؤدبه قرطاجنة . 

ومنذذلك الوقت أخذت المدينة تكبر وتتسع »› وتعهدها القادة والولاة › 
ثم بعض أمراء خلفاء الدول المستقلة في إفريقية بالرعاية )١(‏ حتي أصبحت 
في الفترة الزمنية موضوع الرسالة ثاني مدينة إفريقية بعد القيروان . هذا 
وينسب المؤرخون للخليفة العباسي المنصور قولاً مأثوراً يدل على أهمية 
تونس التي أخذت تزداد » وهو سؤاله لكل من يقدم عليه من الإفريقيين : 
كيف حال أحد القيروانيين ؟ (۲) › يقصد مدينة تونس . 

ويميل نفر كبير من المؤرين القدامى » ويعض من الباحتين المحدثين 


إلى ترجيح القول بأن تسمية تونس بهذا الاسم » إنما هي تسمية عربية 


= نفس المصدر السابق > ص ١ء‏ لكن هذا غير معقول » فحمله زهير كانت في العقد السادس من 
الهجرةء بينما بتاء تونس كان في العقد الثامن من الهجرة › وهو مأناقشة اين ابي دينار في تقس 
الصفحة ٠‏ ويعض المصادر تغرب فتذكر أن الذي بناها هو عقبة بن نافع » وهذا القول الذي أنفرد 
به المراكشي صاحب كتاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب » لم يشر إليه أحد من المؤرخين . 
القدامي والمحدثين سواه .» أنظر محمد الهادي العامري : تاريخ المغرب في سبعة قرون بين 
الازدهار والذبول » حاشية رقم (1) ص ٩‏ . 

(1) عن جهود القادة والولاة العرب ثم بعض أمراء وخلفاد الدولة المستقلة في المغرب الأدنى في رعاية 
وتعمير مدينة توتس أنظر حسن حسني عبدالوهاب : الورقات القسم الأول ۰ ص ٩٤-۲۹‏ - 
محمد الهادي العامري » المرجع السابق ص ١١-۹‏ . 

(۲) آنظر حسن حسنی عبدالوهاب : نفس ا مرجع والقسم أعلاه » ص ۲۹۲ . 


کا 


مشتقة من المعنى اللغوي للكلمة )١(‏ بينما يرى عدد من الباحثين العرب 
والأجانب إلى أن تسمية تونس المدينة بتونس » هو نسبة لقرية كانت تعرف 
بتونس "۲۲۱۴5" آوتینس " ۲۲۸۴'5" (۲) وكانت مدينة تونس في . 
الفترة الزمنية موضوع الرسالة مركزاً من مراكز الثقافة والعلوم » فقد 
استوطنها عدد من العلماء والأدباء الذين لم يبهرهم بريق العاصمة الثقافية 
الكبرى : القيروأن » وغيرها من العواصم السياسية الأخرى . غير أن بعدها 
النسبي )١(‏ عن مدينة القيروان جعل منها مدينة مغلقة - إن صح هذا 


)١(‏ يرى بعض المؤرخين القدامى أن مدينة تونس بنيت في موضع قرية عرفت : ترشيش أو طرشيش 
» وسميت تونس لأن المسلمين عندما فتحو إفريقية ذزلوا بقرية ترشيش في أحدى غزواتهم وكان 
بجاثب القرية صومعة للرهبان » فكان المسلمون يتأنسون براهب كان فيها ء ويقولون هذه 
انوع نى 2 ون فقا باد موقل بل ان للحت كا اسمن أضوات لزان 
المنبعثة من الصومعة فيتأنسون بها وكانوا يقولون هذه البقعة تونس ء وقيل إن المرب وجدوا 
زيتوته منفردة في الموضع الذي بقى يه المسجد › فقالوا هذه تونس › ويسمى المسجد بمسجد 
أوجامع الزيتونه . أنظر البكري :المصدر السايق » ص ۳۲۸-۲۷ - ابن أبي دينار : المصدر 
السابق » ص ۹- ٠١‏ - سعد زغلول عبدالحميد نفسه ٠‏ جاص ۲۳۴ مع الحواشي - محمد 
الهادي العامري : تاريخ المغرب العربي في سبعة قرون بين الازدهار والذبول ص ١ء‏ حيث يقول 
دون أن يعلل لا قال ( تونس تسمية عربية واضحة ) . 

)"( أنظر حسن حسني عبدالوهاب : الورقات ‏ القسم الأول » ص ۹۰ء حيث يقول إن تونس 
118" قرية فينيقية الأاصل » وإن كان لم يبرهن على آنها هي نفسها التي أقيمت عيها 
مدينة تونس العربية » وانظر كذلك سعد زغلول عبدالحمید نفسه ۰ ج۱ ۰ ص ۲۴۲ حيث يميل إلى 
أنها نسبة إلى تونس أو تينس ۲۷١٤'S‏ وأنظر الحاشية رقم ۲۹۹ من تفس الصفحة - 
الرقيق القيرواني : نفسه » حاشية رقم ١‏ > ص 1( فيما يؤكده المحقق للكتاب من أنها نسبة 
لقرية لاتينية تعرف ب : ۸٤8‏ ۲۲) . ۰ 

(۳) يقول ابن أبي دينار إن تونس تبعد عن القيروان بأربع مراحل ( أي ٠١١۷‏ ميل كما يذكر 

محقق ومعلق کتاب ابن أبي دینار 


“۷ - 


القول - لذلك فإن آثرها العلمي والثقافي لم يكن واضحاً » مع كونها المدينة 
الإفريقية التانية في الأهمية بعد القيروان . 

والواقع أن تونس - على مايبدو من غرابة - لم تكن مركزاً رئيسياً 
من مراكز الثقافة والعلوم على الأقل في الفترة الزمنية موضوع البحث ء 
فهي لم تتسدَّم مركزها الريادي العلمي » بل والسياسي والاقتصادي إلا بعد 
سقوط القيروان في عهد الزيريين في منتصف القرن الخامس الهجري بيد 
العرب الهلاليةء ثم سقوط مدينة المهدية في عهدهم أيضاً على يدي 
النورمانديين في منتصف القرن السادس الهجري . ومع ذلك قلم تتبواً 
مركزها الريادي آنذاك لاقي منتتصف القرن الخامس الهجري ولا في 
منتصف القرن السادس » وإنما في القرن السابع عندما قدر للحفصيين 
وهم أتباع الموحدين كما هو معروف أن يوسسوا لهم دولة في امغوب الأدثى 
فاتخذوا من تونس عاصمة لهم . 

ومن ذلك الوقت أصبحت تونس وارتة القيروان وغيرها من العواصم 
السياسية والإداريه الإفريقية كالعباسية ورقادة وصبرة والمهدية )١(‏ ( وقد 
استفحلت حضارة تونس على عهود الحفصيين » فهم ول من عنى بها 
كعاصمة » وأشادوا المصانع والقصور » والمدارس للعلم وطلابة وغرسوا بها 
الحدائق .. وأذاعوا صيتها في العالم الإسلامي ) (۲) . 


انفسه » ص ۱١-۱٤‏ محمد الهادی العامري : المرجع السابق » ص ۱۸۸-۹ . 


- ۱۸ - 


ومايقال عن تونس المدينة » يقال أيضاً عن جامعها العتيد : الزيتونه › 
فلم يكن له ذكر في الفترة الزمنية موضوع البحث مع جامع عقبة ابن نافع 
في القيروان 9 يضطلع بدوره الشقافي والعلمي إلا مع قيام الدولة 
الحفصية . ومنذ ذلك الوقت أصبح مهوي الأفئدة » وأصبح يحمل مشعل 
الطوم الدينية لافي المغرب الأدنى فقط » دائماً وفي المغرب كله والأندلس 
والأجزاء التي امتد إليها الاشعاع الثقافي الإسلامي قار إفريقيا 
وأوروبا . غير أن هذا لاينفي البتة آهميته ودوره العطمي قبل ذلك ؛ لكن ذلك 
ال ا دلا ا ا : 

وعلى أية حال فان مانود أن نؤكده هنا هو : أن مدينة تونس كانت 
تزخر بعدد اباس به من العلماء والأدباء وغيرهم مما هيآها لأن تكون مركزاً 
من مراكز الثقافة والعلوم الإفريقية في الفترة موضع إهتمامنا » وأصبح لها 
بالتالي دور علمي آنذالك » لكن ذلك الدور كان ضئيلا ولا يتناسب مع 
مكانتها كمدينة إفريقية ثانية بعد القيروان . ولعل السبب أو الأسباب التي 
٠‏ أدت إلى ذلك هى بعدها عن العاصمة القيروان » كما قلنا » ثم أثر طبيعتها 
البحرية والتجارية والأهم من هذا في تصورنا هو آنها لم تضطلع بدور 
سياسي آنذاك . غير أنه عندما أتيحت لها الفرصة كي تكون عاصمة للبلاد ء 
امن دوز ها وازدادت ايها : واسخغادت مكائتها كخاضمة للبلا 
الإفريقية وكوريثة لقرطاجنة القديمة )١(‏ . 


)١(‏ فی هذا الصدد بذكر سعد زغلول عبدالحميد : أن تونس استعادت مكانتها كعاصمة للبلاد 
الإفريقية باعتبارها تمثل قرطاجنة الحديثة التي خلفت قرطاجنة القديمة وهو يرى أن ذلك = 


hE 


ولئن ضنت كتب التاريخ والأدب بتوضيح مكانتها العلمية في الفترة 
التي تهمنا » فإنها لم تضن علينا بذكر أعلام تزهو بهم تونس » وخاصة من 
الذين كان لهم دور في الدراسات الشرعية ء مثل علي بن زياد التونسي ٤‏ 
آول من أدخل موطاً الامام مالك وجامع سفيان الثوري بلاد المغرب › وعبد 
الرحيم بن أشرس » ومحرز بن خلف › وآبي إسحاق إبراهيم بن حسن 
التونسي » وأبي يزيد شجرة بن عيسى التونسي وغيرهم ممن سنترجم 
ونعرض لدورهم لاحقاً إن شاء الله . 
وقي دنيا الأدب والشعر أهدت تونس الى البلاد الإفريقية واحداً من 
أآشهر شعراء القطر كله وقتذاك » وهو علياً الأيادي التونسي وكثيرين غيره 


ممن سنعرض لذكرهم إن شاء الله . 


= كان أمراً طبيعياً لأن القيروان كانت شبه مدينة اصطاعية نظراً لطابعها العسكري . لذلك فبعد 
أن عظمت وكيرت كمدينة أقليمية عادت بعد ذلك لوضعها الطبيعى » فيما استردت تونس كما قلنا 


۷۰ 


n 


اوه دة :- 

المهدية مدينة بناها الخليفة الفاطمي الأول عبيدالله المقب بالمهدي سنة 
۳ه » وانتقل إليها فور إنتهاء بنائها سنة ۸١۲ه‏ . ولقد سميت بالمهدية 
نسبة إليه )١(‏ » وهي عبارة عن شبة جزيرة تقع على راس بارز من البحر 
( كهيئة كف متصل بزند واليحر محيط بها ) (۲) وهي إلى الشرق من مدينة 
سوسة » وتبعد عن القيروان مرحلتين . (۳) 

ويعزو كثير من المؤرخين القدامى والباحثين المحدثين بناععا إلى عدة 
أسباب » لعل آكدها هو شعور الخليفة عبيدالله المهدي بعدم القبول في 
القيروان » ورقادة » نظراً لجو العداء الذي كان محتدماً بين الشيعة 
الإسماعيلية » ويين جل السكان السنة )٤(‏ . ذلك أن الشعور بالخوف من 
السا ل صر غل فان من لوان وا ا الا ل تل الى 
آن يفكر الخليفة في بناء بليدة صغيرة على بعد رمية سهم فقط عن المهدية 
تن فر فف تضاح الاس امار من داكن رخات :فنا كرن 
سكناهم في المهدية » ويذلك يضمن لنفسه اشغال أذانهم بين مصالحهم 


)١(‏ البكرى : المصدر السايق » ص ۲۹- ۳١‏ - أبن حوقل : نفسه ص ۷ - ابن حماد : المصدر 
السابق ص ٤٣-٤١‏ - حسن حسني عبدالوهاب : خلاصة تاریخ تونس : ص ٩۷‏ . 

( لكات القوات ٠:‏ الور السا ق رقم 0© ی 

(۳) أنظر ابن حوقل » نفسه » ص ۷۳ - البكري : نفس المصدر السابق » ص ۲۹ . 

-۵١۸ ص‎ ٠ مقدمة المحقق السيد عبدالعزيز سالم : نفسه‎ » ۲٠١ ص‎ ٠ أنظر مثلا المالكي : نقسه‎ )٤( 
4.-الحبيب الجنحاني : المرجع السابق > ص ۹۲ - عبده بدوي : مع حركة الإسلام في‎ 
. ٤۳ إفريقية ۰ ص‎ 


- ۱۷۹ 


وأموالهم » وبين أهاليهم عندما يضطرون إلى مفارقتهم ليلا ونهاراً )١(‏ » وقد 
سميت هذه البلدة : زويلة (۲) . زد على ذلك ماکان يستشعره من تهديد 
القبائل البريرية في المغريين الأقصى وا لأوسط المناوئين له ولأتباعه من البرير 
الاخرين من قبيلتي كتامه وصنهاجة (۳) .م وينضاف إلى ذلك کله . كما 
يستنتج - عادة - الرغبة في السير على العادة التي اعتادها مؤسسو الدولة 
في بناد مدينة تخلد ذكرهم › ومن ثم الابتعاد عن عاصمة خصومهم )٤(‏ . 

ويؤكد بناؤها في ذلك الموقع المشار إليه آنفا » والخطوات التي اتخدها 
الخليفة مباشرة » كاتخاذه مرسى طبيعياً للمدينة › وبنائه لدار صناعة كبيرة 
وتحصينه لها على الطابع الحربي للمهديةء ويرى بعض الباحثين )١(‏ أن بتاء 
المهدية في ذلك الموقع قصد منه العمل على بسط السيادة الفاطمية على 
وون ابر ان الح و س لغزو مصر . 

و ی کو گل القانھی کک ا کا ن اک اقا 
والعلوم في افريقية ( المغرب الأدنى ) في الفترة موضع اهتمامنا فهي آولا 1 


)١(‏ كان السكان والرعية يعانون عنتاً من هذا التدبير وعندما قيل للخليفة ( إن رعيتك في عتاء من 
هذا » قال لكن أنا في راحة لأني بالليل أفرق بينهم وبين أموالهم » وبالتهار أفرق بينهم وبين 
آهاليهم » فآمن غائلتهم ) أنظر ياقوت الحموي : المصدر السايق » ج ۲ »ص ٠١١‏ . 

(۲) وقد يقال لها زويلة المهدية واحدي المهديتين . أنظر ياقوت : نفس المصدر السابق ٠‏ ج ۲ »ص 
٠۰‏ . حسن حستي عبدالوهاب خلاصة تاریخ تونس » ص ۹۸ . : 

٠‏ (۳) آنظر البكري : المصدر السابق » ص ۲١‏ - السيد عبد العزيز سالم : تفسه » ص ۸ه - الحبيب 
الجتحاني ٠‏ الري الان م٠‏ 

. ٩۲ الحبيب الجنحاني : نقسه » ص‎ )٤( 


(ه) الحبيب الجنحاني : نفسه و : المعز لدین الله ص ۱۸١ - ۱۸٤‏ . 


- ¥۷ 


عاصمة سياسية وادارية محدثة » وهذا رسم لها بالضرورة دوراً علمياً 
وققافنا و دخا :> اشفا على مالف تكزة من تة النوز التقافى 
للعواصم السياسية المحدثة » ولذلك فلن نبعد عن الحقيقة إذا ماقلنا إنها 
أصبحت مركز جذب كبير للطماء و الأدباء والأطباء وغيرهم سواء من الذين 
ساروا في كنف الدولة الفاطمية طواعيه » أو الذين اضطرتهم الظروف 
لسكني المهدية من المغارية السنة . 

وها نحن أولاء » تطالعنا أنباء فئة لابأس بها من الشعراء الذين حاموا 
حول مؤسسها عبیدالله یمدحونه ویمدحونها › فهذا ابی عبیدالله ابن حبوس 
الفاسي يمدح المهدي » وقد اختط المدينة بطابع الأسد » )١(‏ 

فيقول : 

بطالع الأسد اختط البناء بها لكنك الأسد الدامي الأظافر(٣)‏ 
وهذا شاعر آخر لم یرد له اسم بقول : 


ليهنك أيها الملك اليسام قدوم فيه للدهر ابتسام 


)١(‏ ينسب إلى عبيدالله المهدي بصر بعلم النجوم لذلك اختط بطابع برج الأسد » لأنه كما قيل برج 
ثابت . ولذلك ثبتت ( أنظر ابن حماد : المصدر السابق » ص ٤١‏ ) . غير أن هذا الأهر كما تعلم 
مخالف للاسلام » وهو ما أشار إليه المحققان لكتاب ابن حماد هذا بقولهما : ( كلام ابن حماد 
في هذا الشأن لايوافق الإسلام في قليل ولاكثير » فليس برج الأسد سبب ثبات المهدية . وقد 
تعرضت المهدية لما تعرضت له سائر المدن ء وهي الآن مدينة شبه مغمورة في تونس ٠‏ أنظر 
الملصدر السابق » أعلاه > حاشية رقم »٤‏ ص ٤١‏ . ومع معرفتتا الأكيدة لذلك ١إلا‏ أننا أوردنا هذا 
للاستشهاد به في ذكر توافد الشعراء على المهدية أول بنائها . 

(۲) ابن حماد : المصدر السابق ٠‏ ص ٠٤‏ . 


- ¥۳ 


حططت الرحل في بلد كريم ‏ رعته لك الملائكة الكرام 

لقد عظمت بأرض الغرب دار بها الصلوات تقبل والصيام )١(‏ 

وذلك شاكن عى أبن بديل قول عن الهدية: 

بنيت لدى أقصى المغارب دارا قطنت بها الأحرار والأبرار )١(‏ 

وثمة شاعر آخر مجهول الاسم أيضا يقول في المهدية : 

خططت بارجاء المغارب دار دانت لها الأمصار والأقطار (۲) 

والمهدية في ثاني اعتبار لأهميتها كمركز علمي وثقافي › عاصمة لدولة 
اختلف توجهها السياسي والمذهبي والأدبي » بل والحياتي عمًا ألفه السكان 
من توجهات سياسية ومذهبية - وهو المهم - وأدبية قبل مجئ الفاطميين إلى 
ا مغرب . لذلك فمن الطبيعي وهى العاصمة وا مقر لهذه الدولة أن تضطلم 
بهذا التوجه الفاطمي يخ ا ا لاء اغا ءال كاف وة 
مايمكن تسميته بأبواق دعاية متنقلة » ويرفعون عقائرهم بأحقية هؤلاء 
الخلفاء الفاطميين بالأمر وهذا أحدهم يقول في حق الخليفة المهدي : 

هذا الإمام الفاطمي ومن به أمنت مغاريها من المحذور 


والشرق ليس لشامه وعراقه من يهرب من جيشه المنصور 


)١(‏ أحمد الطيب الفقيه : المهدية عبر التاريخ » ص -٠١‏ ابراهيم الدسوقي سعد جاد الري : شعراء 
المغرب حتي خلافة ا معز » ص ٠١‏ . 

(۲) أحمد الطيب الفقيه : نفس المرجم السابق ٠‏ ص ه٠‏ . 

© خم الب اة د في الرخ ة٠‏ 
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حتى يفوز من الخلافة بامنى ويفاز منه بعدله المنشور )١(‏ 

أما الدور الحقيقي الذي أضطلعت به المهدية › فهو ذلك الذي قصد 
منه الدعوة للمذهب الإسماعيلي ونشره بين السكان ما أمكن ذلك . ولقد 
قدروا أنه لايتاتى لهم ذلك إلاً بجعل المهدية مركزاً للدعوة للمذهب الشيعي 
الإسماعيلي يدعو ویروج له ویوضح أسسه » فكان أن هيأو! لذلك دعاة 
٠‏ نشطين مزودين بحصيلة مذهبية كبيرة » رتبوا الدعوة ترتيباً منظماً دقيقاً » 
اضطلم به فيما بعد واحد من آشهر دعائهم على الإطلاق في دور الظهور 
وهو القاضي النعمان » )١(‏ الذي کو لو اا اتد ا ا 
الله . 

وبالاضافة إلى هذا. غدت المهدية ساحة يحتدم فيها الجدل المذهبي 
بين دعاة الشيعة وآحيانا الخلفاء أنفسهم - كما حصل في عهد 
المهدي (۴) - وبين علماء المالكية الذين رأى العديد منهم في مقارعة أولئك 
الدعاة الشيعة بالحجة والأدلة الشرعية واللغوية والقياسية وغيرها واجباً 
دينياً يأثمون على تركه والتقاعس )٤(‏ عن القيام به . 


وهکذا فقد شهدت المهدية في ذلك الوقت المبكر من عمرها شيوع تلك 


. ١١۸ نظن + رابع بوثان : امرجم السابق جن‎ )١( 

. ٠٠ أتظر » عثمان الكعاك : مراكز الثقافة في ا مغرب » ص‎ )١( 

(۳) آنظر › بعد ص ٠١1‏ . 

)٤(‏ عن هذه المجالس العلمية وا مناظرات المذهبية وغيرها أنظر تعرضنا لها بالتفصيل بعد ص 
۷۸ . 


۷0 


ا مناظرات والمساجلات العلمية بين ممثلي الأكثرية السنبية الساحقة وهم 
علماء المذهب المالكي » وبين ممثلي الأقلية الشيعية من الدعاة الذي فشلوا 
في توضيح وجهة تظرهم » وكانت الغلبة من نصيب علماء المالكية كما 
وا لمهدية في ثالث الاعتبارات التي تؤكد اهميتها كعاصمة علمية مميزه. 
تفقد قيمتها العلمية والثقافية هذه بالاستغناء عنها كعاصمة سياسية . 
فمع أن المدة الزمنية التي ظلت فيها مثل عاصمة من عام ۳۰۸ - ۳۳۷ھ »> 
قصيرة إلا أنها احتفظت بأهميتها العلمية بعد ذلك » ولم يؤثر فيها فقدها 
لكانتها كعاصمة . ذلك لأنها ظلت تحتفظ بمكانتها كقلعة أولى للشيعة )١(‏ 
حتى ساعة نبذ المعز بن باديس للدعوة والمذهب الشيعي على مشارف العقد 
الرابع من القرن الخامس الهجري . ويالإضافة لذلك » ققد سكنها الكثير من 
آهل السنة » ولمع بينهم عدد من العلماء والأدباء المرموقين في الفترة موضع 
اهتمام البحث » وعلى رأس هؤلاء يأتي عالم القرآءآت المشهور أبو العباس 
أحمد بن عمار المهدوي » والعالم الفقيه ابن عبدالجبار المعروق بان الصائغ 
٠ YT‏ 
والمهدية في رابع الاعتبارات » عادت وتسنمت دوراً سياسياً مهما ء 
وب عله بالضروة نور طني راف كير داك جما تخ ادات 
التي تلت ترك المع بن باديس للمذهب الشيعي والسيادة الفاطمية عند 
سقوط عاصمته القيروان وأجزاء من دولته بيد العرب كما هى معروف »و كما 


)١( .‏ أتظر ابن عذاری : نفسه » ص ۲١١‏ . عبده بدوى ١‏ مع حركة الإسلام في افريقية ٠‏ ص ۸٤‏ . 


- ۱۷٦ 


أشرنا إليه مراراً . فتقلصت دولته في المهدية التي لجا إليها » وفي بعض 
أحوازها . وهنا عادت المهدية بلاطاً سياسياً وعلمياً وأدبياً لدولة أو لنقل 
بقايا دولة واستمرت تقوم بدورها هذا حتى سقوطها بيد النورمانديين عام 
۲۳ه/ ۱۱۳۸ م ومايهمنا من هذا هو ماترتب على التجاء المعز بن باديس 
للمهدية من دور علمي للمدينة > ذلك أنه قد قصده العلماء والأدياء » يواسونه 
ويخففون عليه وقع الصدمة التي تعرض وتعرضت لها دولته حتى وافته المنية 
عام ٤٥١ ٤‏ هھ فرثوه آیضا (۱) › وهو مایقف بنا الحدیث عنده كما 


رسمنا من منهج . 


(۱) أنظر ابن عذاری : نفسه »> ص ٠٠۹۰ - ۲۹٤‏ - اين خلكان : نفسه » المجلد الخامس » ض -۲۴٣۳‏ 
الميمني الراجكوني : النتف من شعر ابن رشيق وزميلة ابن شرف القيروانيين » ص ۱۷ › 
۷ ومابعدها - حسن حسني عبدالوهاب : بساط العقيق » ص ۹1-۹۰ - الزركلي : المرجع 
السابق » الجزء السابع > ص ۲1۹- ۲۷.٠‏ . وعن بلاط المهدية في عهود خلفاء المع » وخاصة 
ابنه تمیم » انظر ابن عذاری : نفسه » ص ۲۹۸- ۲۰۶٤‏ - ابن خلكان : نفسه » المجلد الأولى » 
E‏ 


a. a 


— 
+ 


سوسة مديتة ساحلية تحيطها المياه من جميع جهاتها ماعدا 
الغرب )١(‏ وتقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط قي جنوبي مدينة 
تونس (۲) » وهي تبعد عن المهدية مسيرة ثلاثة أيام )١(‏ والمسافة بينهما 
وبين القيروان ستة وثلاثين )٤(‏ ميلا . 

ومدينة سوسة الأغلبية » قائمة في تفس المكان الذي كانت تقوم عليه 
المدينة الفينيقية الأزلية : حضر موت التي حرف لفظها في عهود خلفاء 
الفينيقيين على آفريقية » وهم الرومان والوندال الوييزنطيين إلى هدرمات (ه) 
ویری آحد الباحثين وهو حسن حسني عیدالوهاب أن تسمیتها بحضرموت 
ليس فيه مايثير الدهشة » إذا ما عرقنا أن الفينيقيين » وهم من الكعنعانيين 
القادمين منذ عهود سحيقة من جنوب شبة الجزيرة العربية حيث إقليم 
حضرموت في اليمن (1) . 

وكيفما كان الأمر » فقد كانت مدينة سوسة قائمة ومعروفة بهذا 


الاسم» زمن الفتع الإسلامي للمغرب » وإن كان الفضل يرجع للأغالبة في 


3( البكرى : المصدر السابق » ص ۳٤١‏ » ياقوت الحموي : المصدر السابق » ج۲ ؛ ص ۲۸۱- ۲۸۲ . 

. ۷ الكناني القيروأني : المصدر السابق › تعليق رقم ۲ » ص‎ )١( 

(۳) ياقوت المدي : تفس المصدر السابق أعلاه » ج۲ » ص ۲۸۲ . 

(٤(‏ البكري : نفس المصدر السابق والصفحه أعلاه - ياقوت الحموي نفس المصدر و الجزء والصفحة 
أعلاه . 

(ه) أتظر حسن حستى عبدالوهاب : الورقات » القسم الثاني ص -٠١‏ 1۸ . 

)١(‏ الورقات » القسم الثاني » ص ه 


- YA - 


تعميرها. أما تسميتها بسوسة فإن معظم المصنفات الجغرافية التي تذاولت 
جغرافيتها لم تشر للأسف إلى سبب تسميتها بذلك » ويرجح حسن حسني 
عبدالوهاب )١(‏ وهو الذي كتب فصلا مهماً عن مدينة سوسة آن اسم سوسة 
بربري الأصل › بيد أنه لم يشر إلي مايعنيه هذا اللفظ البربري . 

ومدينة سوسة تدين في تمصيرها وازدهارها وتطورها للأغالبة الذينِ 
وجهوا لها عنايتهم » وجعلوا منها مدينة على درجة كبيرة من الأهمية ء 
فأحدثوا بها الكثير من المنشات الدينية والمدنية والحربية . ولقد تعهدها 
بالرعاية أكثر من آمير أغلبي › واستمرت في ازدهارها وتطورها حتى أفل 
دوز ها ياد مذينة نيديا القاظمية () 

ومدينة سوسة مركز مهم للثقافة والعلوم في إفريقية في الفترة موضع 
اهتمامنا . والواقع أن أهميتها العلمية والثقافية قد جاءت من موقعها 
البحري الإستراتيجي » ذلك أن الأغالبة اتخذوا من البقعة البحرية التي 
قامت عليها مدينة سوسة الحديثة مرفاً بحرياً لمدينتهم البرية الكبرى : 
القيروان » بما في ذلك مدينتي العباسية ورقادة ت غا 
الأحداث السياسية والعسكرية التي كانت توجهها الدولة البيزنطية في 
القسطنطينية والقوى المهيمنه على ايطاليا والجزر التابعة لها وأهمها صقلية 


(۲) عن جهود الأغالبة قى تمصير وأعمار سموينة وازدهار : أنظر سعد زغلول عبدالأحميد eT‏ 
SAETA aa EL SS a NAS RRR YE‏ 
إ8 E‏ ۰ 
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ضد السواحل الإفريقية » أن يؤسسوا لهم مرفاً بحريا لايبعد كثيراً من 
السواحل الأوربية من جهة › ولايبعد عن عاصمتهم اليرية القيروان كثيراً من 
جهة أآخرى » فاستقر عزمهم على سوسة بوصفها المكان الأمثل » فأسسوا 
فاا دارا لقا السفن ء أخاطوها سور متم وخكرها لها هن 
المحارس والأربطة )١(‏ التي تشكل ظاهرة مغربية مميزة كما ستعرف بعد . 
وترتب على ذلك آن اضطلعت سوسة بدور عظيم في تاريخ الفتوحات 
الإسلامية وهو فتع صقلية الذي تم عبرها » ونحن لايهمنا تَتبْع تلك الأحداث 
والمواجهة مع البيزنطيين والفرنجة بقدر مايهمنا الإشارة إلى آهمية سوسة 
العلمية والثقافية » ذلك نها أصبحت بحكم كونها ثغراً بحرياً ومعقلاً من 
معاقل الدفاع عن الإسلام والمسلمين تستهوى آفئدة الراغبين في الجهاد في 
سبيل الله المتطوعين للمرابطة فيها » وفي أحوأزها . وهكذا فقد قصدتها 
أعداد كبيرة من المجاهدين لسكناها » وسكنى رباطها ومحارسها » وكان 
فن بها الير م الا ا واااو الل عا ا ف الى 
انقطاعهم للعبادة والمشاغرة علماء يشار إليهم بالبنان )١(‏ . ولقد أجدث 
هؤلاء بها نهضة علمية مهمة » بالإضافة إلى عدد لاباس به ممن أنجبتهم 
لمدينة نفسها . غير أن وجه تلك النهضة في الحقيقة كان مقتصراً في 
الدرجة الأولى على الدراسات الشرعية فا ا لآن سوسة چزء 


(۱) أُنظر سعد زغلول عبدالحمید : نفسه ج۲ »> ص ۷۱ -۷۲ - السید عبدالعزیز :نفسه ص ۲٣۲‏ - 
۸ - حسن حسني عبدالوهاب : تفس المرجع السابق والقسم » ص ٤١ - ٤٤ ۴۳-۲٤‏ ء 
A‏ ۷-۹ . 

(۲) أنظر المالکي : نقسه › ص ۲۳۹ - ٣٢۵ - ۲۴۰ ۲٤۸‏ :£ - ۷ . 


IA 


من كل وهو إفريقية التي كانت الدراسات الشرعية أهم مايميز حياتها 


العلمية » هذا من جهة ومن جهة إخرى لطبيعة المدينة الحربية والجهادية - 
[ ن ج هذا ان ليش قريها أن تخود على عبد من الجلماءوالخباد 
والعلفاء أيكباً ممڻ ترون شنوقا للستاغرة وا لرابطا فى سجيل الله 
وتسعفنا كتب التراجم والطبقات وكتب التاريخ والأدب أيضاً بذكر أسماء 
لامعة منهم مثل : يحيى بن عمر الكذاني » وزيدان بن أسماعيل الواسطي 
السوسي » وأآبو عبدالله محمد بن زيتون » وسهيل بن عبدالله القيرواني 
وعبدالحميد الصائع » ويحيى بن خالد السوسي وغيرهم الذين سنترجم لهم 
لاحقا بعون الله . 

وفي دنيا الأدب والشعر لم تخل سوسة من علماء وأدباء وشعراء كان 
لهم ذكر على مستوى القطر الإفريقي كله » ومن بين أولئك محمد بن عبدون 
الوراق السوسي » والصفار السوسي » وأحمد بن أفلح السوسي وغيرهم : 


س 


- ۱A1 


يلاد الحريد - قسطلية : - 

تالحر قبطل ب اقلنه عن هم قال الون التو 
بالأمس واليوم ويقع في الجنوب التونسي » ويضم عدداً من المدن الهامة في 
ارت جخ رة تر الق والمغامر ةمكل و م فة ف 2 
نفزاوة؛ الحامة أو الحمة ٠‏ قتطرارء وغير ذلك 0 

وهذا الإقليم كما يرى عدد من المؤرخين الجغرافيين المسلمين القدامىء 
يمتد طبيعياً إلى مايلاصقة من أراضى ليبيا والجزائر (۲) . وفي هذا 
الصدد يرى سعد زغلول عبدالحميد أن إقليم الجريد هو جزء من الأقليم 
الصحراوي » وهو أحد الأقاليم الطبيعية الثلاثة التي تمتد أفقيا لتشكل 
المغرب العربي الواحد » وهى بالإضافة للاقليم الصحراوي : الإقليم 
الساحلي وإقليم التل آو إقليم الجبال () . 

وتأسيساً على ذلك يعتقد سعد زغلول عبدالحميد )٤(‏ فيما ينقله عن 
مصادره المختلفة › آن لبلاد الجريد مفهومان : عام ويشمل ( كل الشريط 


4 »ج‎ ۲۰٣۰ ۵۸ - ۵۷ ياقوت : نفسه › ج ۲» ص‎ - ۷١ › ٤۸ البكري : المصدر السابق » ص‎ )١( 
ص‎ ٠١ ج‎ » ٤۷٣ ابن خلدون : المصدر السابق » ج۱ »> ص‎ -۲۹١ ج ۵ ۰ ص‎ » ۳۸۲ » ۲٤۸ ص‎ > 
سعد زغلول عبدالحميد : نفسه » ج ص٠۷ مع الحواشي - صالح باجية : الإباضية‎ - ١ 
. ۷-1 بالجيريد في العصور الإسلامية الأولى » ص‎ 

() أنظر سعد زغلول عبدالحميد ( فيما ينقله عدد لابأس به من الجغرافيين المسلمين ٠ )٠‏ نفسه » 
ج ۲ » ص ۷١‏ مع الحاشية رقم ١۷من‏ نفس الصفحة . 

(۳) نفسه ۰ ص ۷٦-۷۲‏ . 


. ۷١ نفسه ۰ ص‎ )٤( 


العظيم الممتد جنوياً « من المغرب إلى الشرق » من السوس الأقصى › 
ومدينة تارودانت إلى سجلماسه على سمت فاس إلى فجيج على سمت 
تلمسان إلى سفوح جبل راشد جنوب تاهرت إلى وارجلا على قبلة بجاية » 
ويالقرب منها وآدى ريغ إلى أقليم الزاب ومدينة بسكرة إلى بلاد الجريد 
(قسطيلية ) إلى نفزاوة » ثم فزان › وودان » وأخيراً واحات جنوب برقة ) . 
أما المفهوم الخاص فهو إقليم قسطيلية الذي )١(‏ حددنا مدنه وموقعه آنفاً ء 
وهو الذي يهمنا من المفهومين لهذه البلاد بحكم اقتصار الحديث عن إفريقية 
( المغرب الأدني ) فحسب . 

بقي أن نشير في هذه العجالة الجغرافية الخاطفة » إلى أن معظم 
الجغرافيين والمؤرخين المسلمين القدامى كانوا يطلقون على هذا الإقليم لفظ 
قسطيلية بمدنه التي سبق ذكرها › وإن لم يخل الأمر من اختلاف › فيما 
ينضم إليه » وفيما يخرج )١(‏ عنه آما لفظ الجريد » فهو تسمية رديفة الفظ 
قسطيلية » وهي مأخوذة أي التسمية من الصفة التي تغلب على ذلك الإقليم 


Ne ES 
حيث لم يضم قفصه ونفزاوة إلى مايراه من إقليم‎ ٠ ٤۸ أنظر البكري : المصدر السابق » ص‎ )۲( 
عا وف ن دورن اه ) ابن حرفل ف دجن ا( واش دووف واد‎ 
ا ان کا ا م ا اق و ا ت هة و فم ا‎ 
شلد الو ا ج ي 8( و الوه ك ا من اة‎ 
والجغرالفيين القدامى الذي أشار إلي المفهوم الواسع لمفهوم قسطيلية إذ يضم عنده نقطة وتوزر‎ 
ن ا ( ته الجريت 2 اة‎ ٠ قتف وف نر ) فام اه اناك باريد‎ 
وتشمل توزر وضواحيها › نفطة وضحرواحيها ( قتطرار الحامة » سدادة تيقوس ) سعد زغلول‎ 

ع الحمدة :فة 6 اة ننا انفطةء تون فة ك 


- AT - 


کا ار ال اس ا ا کاو کر ا 
سيت بلاد الجريد )١(‏ أو بلاد النخيل » أوبلاد التمور › وأحيانا شط 
الجريد (۲) ويبدو أن هذه التسمية قد غلبت على هذا الإقليم أكثر من تسميه 
قسطيلية . (۴) . 

وي قل اليرت ا و وع وض السا اا 

لا لذلك من ارتباط وثيق مع ماسنقرره من أهمية علمية وثقافية له - فهذا 

الإقليم بحكم كونه يقع في آقصى الجنوب التونسي › وغير بعيد عن ولايتي 
طرابلس والجزائر كما عرفنا » كان في أغلب فترات التاريخ على الأقل في 
الفترة موضع بحثنا قرب إلى هاتين الولايتين منه إلى إفريقية وكما نعرف 
أن الفولة الغلا كانت تنظ سلطا على كل الان رة مع آجرا: 
مو ا و ا الا ا اة وف 
الجريد طبعا . غير أنه في المقابل كانت هناك الدولة الرستمية التي قامت 
عام ١١١ه‏ في بلاد الجزائر كما نعرف آيضا . 


)١(‏ آنظر البكرى : المصدر السابق ٠‏ ص ٤4‏ ٠فقيما‏ لو وة ل حا س وغل 
عبدالحيمد (نقلا عن مصادره المختلغة ) : نفسه » ج١‏ > ص ۷١‏ مع حاشية ١۷ء‏ اذ يقول أن 
طلم ترف باهم باد لجز اوها ال قر زائ الر لكر فة اى باك التكل: 

)١(‏ أنظر صالح باجيه : نفس المرجع السابق › حاشية ۲»> ص ٠١‏ - محمد التونجي : المرجع 
السابق » ص ۸١‏ حيث يستخدم في خارطة إفريقية لفظ شط الجريد » وغيرها . 

(۳) أنظر قي هذا مثلا ابن خلدون » الذي يستخدم لفظ الجريد للدلالة على قسطيلية في معظم 
الا ال و قحا كر خفن الضف راعاق ب ا جى 0 4 01200 2 
a a‏ ق EOE e‏ ا 
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بيد أن الحدود بين الدولتين لم تكن واضحة المعالم > بل كانت متشابكة 
متداخلة بحكم احاطة الدولة الرستمية بالذات بالدولة الأغلبية من الجنوب 
والشرق والغرب )١(‏ » ولقد نجم عن هذا الوضع الحدودي أن أصبحت تبعية 
إقليم الجريد ( قسطيلية ) السياسية تخضع خيناً للدولة الأغلبية وأحيانا 
أخرى للدولة الرستمية (۲) . وعلى هذا فقد غدا إقليم الجريد يشكل أهمية 
كبرى للدولة الرستمية تنبع من ذاته بوصفه امتدادً للفكر والمعتقد الاباضي 
من جهة » ولكونه همزة وصل بين دولة المذهب الإباضي الرئيسية وهي الدولة 
الرستمية من جهة » ويين معقل الإباضية في ولاية طرابلس وهو جبل نفوسه 
الذي كان يتيع سياسياً ومذهبياً للدولة الرستمية من جهة أخرى وذلك بعد 
الإتفاق الذي تم بين عبدالله بن ابراهيم الأغلب خليفة والده المؤسس » ويين 
عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن رسم خليفة والده المؤسس آيضا للدولة 
الرستمية علي اقتسام ولاية طرابلس بين الدوليتن (۴) . 


لكننا ويالرغم من أن الشواهد التاريخية تعوزنا لانعتقد بأن إقليم 


)١(‏ أنظر محمود اسماعيل عبدالرازق : الأغالبة » حاشية رقم ٣۲ص ۳١‏ وانظر كذلك الخوارج : في 
بلاد المغرب ص 1۸۸ مع الحواشي - محمد على دبوز : المرجع السابق › ج ۲ ص 0<۰۰› ۵10 > 
1ه . ۰ 

(۲) أنظر محمود اسماعيل عبدالرازق : الأغالبة ص ٠١١‏ مع حاشية رقم ٠١‏ من تفس الصفحة - 
محمد على دپوز : المرجع السابق » ج۳» ص ٠٠١-٠٠۵‏ ( حسبما يفهم من كلامه ) . 

)١(‏ عن الإتفاق السياسي الذي قسمت يموجبه ولاية طرابلس بين الأغالبة والرستميين » أنظر سعد 
زغلول عبدالحميد ( فيما ينقله عن مصادره ) : نفسه › ج۲ ص٠٤‏ مع الحواشي - السيد 
عبدالعزیز سالم : نفسه » ص ۲۹۱- ۲۹۲- محمود اسماعیل عبدالرازق : نفسه » ص -٠۰٤‏ 
١‏ - وكذلك الخوارج في بلاد المغرب ۰ ص ٠۹۰ -۱۸٩‏ . 


الجريد كله كان خاضعاً سياسياً وبالتالي مذهبياً للدولة الرستمية فعلى 
سبيل المثال مدينة قفصة وهي إحدى مدنه الكبرى لم تكن إباضية الهوى 
شان نفطة مثلا وقنطرار والحامة وغير ذلك » فقد عاشت فيها أكثرية سنية 
لع فيها منذ إتمام الفتح وحتى انتهاء الفترة الزمنية موضوع البحث عدد 
كبير من علماء ا مذهب المالكي كما سنشير بعد قليل . ولريما يعود هذا إلى 
قربها النسبي للقيروان وغيرها من المدن السنية المالكية )١(‏ ويعدها بعض 
الشيء عن إقليم الجريد الذي تنتمي إليه جغرافياً » وكذلك هناك مدينة توزر 
التي يشار إليها على أنها العاصمة السنية لبلاد الجريد (۲)ء وقد لمع فيها 
هي الأخرى عدد كبير من علماء وأدباء القطر الإفريقي حسبما سنلمع إلى 
ذکره بعد قلیل . ٠‏ 

وكيفما كان الأمر » فإن الحقيقة التي لامراء فيها » أن إقليم الجريد - 
قسطيلية - كان من أهم المراكز العلمية الرئيسية في إفريقية في الفترة 
الزمنية موضوع البحث ء فالجريد بحكم تنائية عن العاصمة الثقافية الكبرى 
القيروان وغيرها من العواصم الثقافية الأخرى » أضطر - كما يخيل إل - 
إلى الاعتماد على نفسه في إرواء حاجته من العلوم والمعارف وخاصة الدينية 
منها . وكان لتمركز البربر بحكم وجودهم الأصلي فيه » وحماسهم للاسلام 
واي الث اليل فى انار الاح + والذراسات الشرعية هم 


)١(‏ يقول البكري : إن فقصة على مسيرة ثلاثة أيام من القيروأان » بينما مدينة تفزاوة على مسيرة 
ستة أيام أما توزر فهى آخر مدينة قي اقليم قسطيلية . أنظر المصدر السايق :س ١٤ء ۷١‏ , 
خا ا ا اا ن 


ولقد أتاح له هذا أن ينجب علماء محليين » لذلك فإن معظم الأسماء اللامعة ٠‏ 
م ااا و ا ا اف را مرج فم کاو بون ان 
مدن هذا الإقليم بالدرجة الأولى . 

ولعل الأمر الثاني الذي جعل من الجريد مركزاً مهما للثقافة والعلوم 
في إفريقية را قتذاك » أنه أصبح بحكم تنائية أيضا عن المواصم السياسية 
الکبری للمغرب الأدنی - كما يترائ لنا - ملجاً لكل من لايشعر بالأمان 
هناك من العلماء والأدباء وغيرهم سواء أكانوا من السنة اَم الشيعة› اَم 
الإياضية )١(‏ . ) 

والأمر الثالث في تصورنا الذي جعل منه مركزاً مهماً للعلوم والثقافة 
هو ماسبق أن ذكرناه عن وضعيته السياسية فالمذهبية . ذلك أنه بقيام الدولة 
الرستمية بالقرب من هذا الإقليم تسلل إليه المذهب الإباضي خاصة وأن 
البربر يشكلون كما ذكرنا جل سكانه » ولا كان البربر يشعرون بآن الدولة 
الرستمية التي قامت على آساس دينى قويم من وجهة نظرهم خاد ويحقق 
مبادئ الإسلام العادلة » فقد استهوتهم الآراء الإباضية فاعتنقوها » ويضاف 
إلى هذا أولئك الذين فروا بمعتقدهم الإباضي والصفرى تحو الجنوب هرياً 


)١(‏ اذا كان التجاء علماء وأدباء من السنة إلي إقليم الجريد يبدو أمرا مستغربا مع أننا لا نستبعده 
فإن احتواء الجريد على اتبا ع كثر لمذهب الشيعة والاباضية أمر لايدفع ولاينكر ويالتالي لابد أن 
نتوقع وجود علماد وأدباء ‏ وهذا معروف تاريخياً - من الشيعة والإباضية . فمدينة نقطه سميت 
الكوفة الصغرى كما يقول البكرى نظراً لكثرة الشيعة فيها والجريد زخر بعدد كبير من علماء 
وأدباء الإباضية » أنظر البكرى : المصدر السابق ص ۷٠-۷١‏ صالح باجية : المرجع السابق ء 


ص ۱۳ . 
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من الضربات المتلاحقة التي تعرضوا لها من قبل الولاة الأمويين فالعباسيينء 
فأمراء الدولة الأغلبية )١(‏ . فلما قامت الدولة الرستمية شعر هؤلاء بوجودهم 
وآهميتهم » وترتب على ذلك أن ارتبط معظم الجريد بالولاء المذهبي 
للرستميين منذ قيام دولتهم وحتی سقوطها عام ۹1ھ . )۲( 

ونخلص من هذا كله إلى القول بأن إقليم الجريد - قسطيلية عرف 
نهضة علمية عظيمة تعددت اتجاهاتها وتوجهاتها بتعدد انتماءات سكانه 
المذهبية » واصطرعت به العلوم والآداب السنية بالشيعية بالإباضية » وإن 
كانت الثقافة الإباضية هي الأكثر وضوخاً ويروزاً حسبما معنا إلى أسباب 
ذلك . غير أن هذا لايعني البتة أن الجريد كان حكراً على الثقافة الإباضية . 
فهذه مدينة قفصة وهي من امهات مدنه تسكنها آغلبية سنية » ونشاً فيها 
عدد كبير من العلماء والأدباء المشهورين ليس فيها فحسب وإنما في 
إفريقية كلها حتى آنه قد نشات بها مدرسة في الحديث )١(‏ نافست مدرسة 
القيروان الفقهية السحنونية نسبة إلى سحنون بن سعيد أشهر علماء المذهب 
المالكي في إفريقية . ولقد كادت هذه المدرسة الحديثية التى أسسها مالك بن 


(1) عن ثورات الخوارج وملاحقة ولاة الدولتين الأموية والعباسية لهم » ثم بعض أمراء الدولة الأظبية . 
أ سهد رغال عذال : ٹقسه : ج۱ ۰ ص ۳۹١ ۰ ۲٣۹‏ ۰ ج۲ ؛ ص ۰٤ء‏ ٤۵ء ۱٤۰,٥٥‏ . 
ل ا ما ٠‏ ق ی ا 2 و نی نیتال عتا ای 
الخوارج في بلاد ا مغرب ص 1۸٩ » ۱۰۷ - ٤٤‏ - ۱۹۱ . 

(۲) صالح باجية : المرجع السابق » ص ٠٤-١۳‏ . 

() عن هذه المدرسة الحديثية وعن النهضة العلمية في قفصة أنظر مجموعة من العلماء والأدياء : 
تاریخ قفصة وطمائها ۰ س ۰۸۹ ۳۲ - وانظر كذلك بعد » ص ۲۹۱ . 
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عيسى القفصي الذي سنترجم له بعد آن تغلب على إفريقية لو أمتد به الأجل 
a e e‏ 


ad O e 
انس کالحارث بن سد القفضي وغير .)( ویجانثب مدرسة قفصة‎ 


So ay 
)۳( . القفصي وأبو اسحاق بن منصور القفصي وغيرها‎ 
وهذه مدينة توزر التي كانت تعد عاصمة الجريد السنية وتولى وجهها‎ 
جنوب القيروان تستزيد من علومها الشرعية على وجه الخصوص من‎ 
علمائها الكبار » مثل ابي محمد عبدالله بن أبي زيد القيرواني وبي ي الحسن‎ 
وهاهي تهدى مثلاً القطر الإفريقي عدداً من العماء‎ » )٤( القابسي وغيرهما‎ 
والأدياء نذكر منهم على سبيل المثال اثنين من أبرزهم وآشهرهم هما : يحيى‎ 
بن علی بن زکریا الشقراطیسي › وابنه با محمد عبدالله بن یحیی بن زکریا‎ 
الشقراطيسي الذي كان ومايزال من أشهر من أنجبتهم مدينة توزر حتى‎ 
رك نتو الي اتد ازن من ت ما و ي‎ ٠ ارقت الخافر‎ 


. ۱٤١ کتاب طبقات علماء إفريقية ۰ ص‎ )١( 
. ٤٩ عياض : نفسه » ج۱ » ص‎ - ۲۰٠ أنظر المالكي : نقسه › والجزء ص‎ )۲( 
. ٤١ وأنظر بعد ص‎ ۱۹ -۱۱١ أنظر مجموعة من العماء والآدباء : تاريخ فقصة وعلمائها ص‎ )۳( 
من الذين تتلمذو! على هذين العا مين الجليلين ؛ : يحيى بن زكريا الشقراطيسي والد عبدالله‎ )٤( 
الشقراطيسي صاحب القصيدة الشقراطيسية أنظر الهادي مصطفى التوزري أعلام الافارقة‎ 
. ٠۴-۱١۰ ۱۷ عبدالله الشقراطيسي ) ص‎ ( 


E 


sS. 


مدح الرسول به » وظلت لأمد طويل مثالاً تحتذى تعارض وتشطر وتخمُس 
وتشرح › وهي القصيدة اللامية الشقراطسية )١(‏ التى سنتناولها بالحديث 
في مکانها بعد إن شاء الله . وما یجدر ذكره هنا أن آبا يزيد مخلد بن 
٠‏ كيداد اليفرنى الذي شن ثورة ضخمة على الدولة الفاطمية في القرن 
الثالث الهجري » قد تلقى علومه ودراسته الدينية وا مذهبية في مدينة توزر 
هذه . (۲) 

I SE 
من العماء والأدياء الذين كانوا ينتسبون إليها » وكاتوا يختلفون في‎ 
فهذا أبو عبدالله محمد بن‎ > eT انتماءآتهم المذهبية عن‎ 
الحسن النفطي يتلقى علومه في القيروان ليعود لدينته ثانية فينشر فيها‎ 
علومه وإن کان قد نسب إلیه شئ من التشيع (۳) وهذا أحد رجالها ويدعى‎ 
 )٤( البغلى يروج لأفكار شيعيه حتى قبل أن تقوم الدولة الفاطمية‎ 
ومثله محمد بن رمضان الشاعر الذي كان يروج هو الأخر لأفكار‎ 
شيعيه (ه) وهذاعالم مالكي من أبنائها وهو أبو الحسن بن اسماعيل يتلقى‎ 
اعلومه في القيروان على عدد من علماء المالكية وعلى رأسهم سحنون بن‎ 


-٤۴ ص‎ ٠ نص القصيدة‎ ٤١ - ٠١ آنظر الهادي مصطفى التوزري : نفس المرجع السابق » ص‎ )١( 
. ۱١١-۹۰۸ وانظر كذلك : کارل بروکلمان تاريخ الأدب العربي » الجزء الخامس »ص‎ -٠ 

(© اظن هالم باخ ارجح التاق هن 5ا0 : 

(۲) صالع باجية : المرجع السابق ٠‏ ص ٠١‏ اا ا 

)٤(‏ صالح باجيه : نفس المرجع السابق » ص١١‏ حاشيه رقم (۲) وأنظر ماذكره البكري عن نقطه من 
أنه يطلق علیها الکوفه ص ٠۲۸‏ . 


القيروان على عدد من علماء المالكية وعلى رأسهم سحنون بن سعيد 
وغیره (۱) . 1 
ما ازدحام مدن الجريد بعلماء الإباضية على وجه الخصوص ويالفقه 
والثقافة الإباضية فهو أمر معروف لاينكر . قلقد ازدحمت أغلب مدنه وخاصة 
مدينة قنطرار أو قنطرارة (۲) بشيوخ المذهب الإياضي الذين كانوا يؤّلفون 
مؤلفات فقهية على سس مذهبهم . وبسنكتفي هنا بذكر عدة أسماء مشهورة 
من علمائهم من أيناء الجريد » مؤجلين الحديث عن مكانتهم ومؤلفاتهم 
الفقهية في مكانة من الدراسات الشرعية » فمن بين تلك الأسماء نجد أمامنا 


سليمان بن علي بن يخلف وابن سلام بن عمر ٬‏ وبي خزر بن يعلي بن 
ë | wi»‏ > ت 
زلتاف الوسياني » وآبي نوح سعيد بن يخلف المزاني وغيرهم . ممن 
سنعرض له بعد كما ذکرنا إن شاء الله  .‏ ) 


00ا فا نا اى 


ت 


طراً و 


طرابلس إقليم ليبي يشكل مع إقليمي برقة وفزان : دولة ليبيا الحديثة 
الموحدة » ويلفظها معظم الجغرافيين والمؤرخين المرب القدامى : 
أطرابلس )١(‏ وييدو أن جل العرب والمسلمين قد استسهلوا لفظها هكذا : 
طرابلس بإهمال الهمزة . أما أهلها فإنهم يضبطونها أحياناً : طرأبلس أو 
طرابلس » وفي بعض الأحيان يلفظون : طرابلس أطرابلس كما أطلق عليها . 
المؤرخون والجغرافيون (۲) العرب . 

وولاية طرابلس أو الأجزاء الغربية منها ( ومنها المدينة ) بالتحديد تعد 
باتفاق عدد كبير من المؤرخين والجغرافيين القدامى والمحدثين داخله ضمن 
مفهوم إفريقية ( المغرب الأدنى ) (۳) وتضم بالإضافة لطرابلس العاصمة 
مدينتي : لبدة ویسبراته » كما تضم مدينة زويلة أيضا )٤(‏ وطرايلس المديذة 
متصلة بجبل نفوسة الذي يحيط بمنطقة ٠‏ مدينة طرابلس الساحلية كالهلالء 


)١( -‏ أنظر ابن حوقل : نقفسه » ص ۷١‏ - البكري : المصدر السابق ص ٠۰ ٩۹.۷.٦‏ ٥٠۸٥ء‏ 1۸۲ 
اين عذاري ؛ نفسه » ص ٠‏ .۸ ومعظم الصفحات التي ورد فيها ذكر مدينة طرابلس - ياقوت : 
نفسه » ج٤‏ »> ص ٠١‏ - سعد زغلول عبدالحميد : نفسه » ج٠‏ » ص ٠١‏ مع الحاشية رقم ۲۲ من 
تفس الصفحه - الطاهر أحمد الزاوي : محجم البلدان الليبية » ص ۲۳- ٠٠‏ . 

. ۲٤ معجم الطاهر أحمد الزاوي : نفس المرجع أعلاه ص‎ )١( 

(۳) أُنظر قبل ص ۴۲- ۲۳ . 

)٤(‏ البكري : نفس المصدر السابق ص ٠۲‏ ياقوت نفسه » ج >٣‏ ص ٠١١‏ وهناك في المغرب أكثر من 
مدينة تعرف بزويلة » فهناك زوبلة السودان مقابل مدينة إجدابية ٠‏ في ليبيا الآن ) ثم زويله المهديه 
التي بناها الخليفة المهدي كما ذكرنا من قبل . انظر ياقوت : نفسه » ج٠٠‏ ص ١٠١٠ء‏ ويقول 

اق تة مى اا ااا ون ف رو ` 
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ويفصل بينها وبين الصحروات الجنويية في فزان وما وراءها . ولهذا تسمى 
الأقاليم الساحلية المنخفضة من طرابلس بالجفارة والأقاليم الداخلية المرتفعه 
بالجبل ويالظهر ) . )١(‏ 

وجبل نفوسة عبارة عن سلسلة جبال صخرية تمتد من الغرب إلى 
الشرق » وتبلخ طول مسافته حوالي ۲۰۰ كليومتر (۲) › أو نحو ثلاثة ايام 
كما يقول ابن حوقل )١(‏ . وقد سميت نفوسه باسم قبيلة نقوسة البربرية 
التي كانت ومازالت تقطنه )٤(‏ . ويحتوى الجبل على عدد من المدن والقرى 
ياتي على رأسها مدينتا : شروس أو شروس بإهمال الرسم » وكانت عاصمة 
علمية للاباضية بالجبل » ثم مدينة جادوا . )٠(‏ 

وولاية طرابلس أو ماهو داخل منها في مفهوم إفريقية كان بلا نزاع 
من هم المركز العمية الرئيسية في إفريقية ( المغرب الأدنى ) فقي الفترة 
ال م اله اا ك ا ي ج هة الو : 
فان لالتعا لكسن الحط . فلق تسافرت هة غزا مل ومسينات خدات 
من هذه الأجزاء من ولاية طرابلس وخاصة المدينة نفسها ذات آهمية علمية 


ونقافىة . 


هه 


. ۷ - ٦1 سعد زغلول عبدالحميد : نقسه » ج١ > ص‎ -١ 

۲- الطاهر أحمد الزاوي : معجم البلدان الليبية ٠‏ ص ٩۷‏ . 

۳- صورة الأرض » ص ۹۲ » وانظر كذلك البكرى » المصدر السابق » ص ه٥‏ . 

۰ . ٩۷ ص‎ ٠ الطاهر أحمد الزوي : نقس المرجع أعلاه‎ -٤ 

ه- البكري : نفس المصدر السابق أعلاه والصفحة - ابن حوقل نفسه » ص ٩۲‏ - ۹۳- الطاهر 


أحمد الزوای : نفسه ۰ ص ۹۸ . 


س 


ولعل أو مايمكن الإشارة إليه من تلك العوامل » هو الموقع الوسط 
لطرابلس )١(‏ بين المشرق والمغرب الإسلاميين » وإذا ماقلنا موقع طرابلس › 
فإن القول ابد أن ينصرف بالضرورة لموقع ليبيا الذي تنتمي إليه . ولقد 
أتاح لها هذا الموقع دوراً ثقافياً مهما . فهي من جهة تيمم وجهها نحو 
المشئرق الإسلامي فتغتر ف هن انى افالت ا مكو ال رهن كله 
وآدابه » وهي من جهة أخرى تولى وجهها كذلك نحو المغرب الإسلامي فتنهل 
من أدنى عواصمه الثقافية لها : القيروان » حظاً غير يسير من علومه 
وآدابه . ويدهي أن ذلك كان يتم من خلال الرحلات العلمية إلى هنا وهناك . 
وعلى هذا الأساس فإن ثقافتها منذ العصر الفينقي وحتى العصر العربي 
ذات افتماعآت اة : مشرقه ومقريية ومظطة . 
) و ماکان الأمر » فان الإشعاع الثقافي للقيروان في العصر 
الإسلامي وللمغرب عموماً كان هو الأكثر بروزاً ووضوحاً في ولاية طرابلس 
كما يقول عتمان الكعاك (۲) . 

وقد هيا الموقع الوسط لطرابلس ولليبيا عموماً في العالم الإسلامي 
دوراً علمياً إضافياً )١(‏ . فعبر أراضيها ارتحل المئات من علماء وأدباء بقية 


() لمزيد من التفاصيل عن أهمية موقع ليبيا الوسط الثقافي » راجع أحمد مختار عمرو : النشاط 
الثقافي في ليبيا من الفتح الإسلامي حتى بداية العصر الترکي » ص ۲۸۵ - ۲۹۱ - عثمان 
الكماك : مراكز الثقافة في ا مغرب ص ١١١ - ٠٠١‏ صالح مفتاح : برقة وطرابلس من الفتح 
العربى حتى انتقال الخلافة الفاطمية إلى مصر ( رسالة ماجستير ) مقدمة إلى كلية الأداب ء 
جامعة القاهرة » ۱۹۷۰م » ص ۲۱۹ - ۲۱۸ ) « لم تطبع » . 

(۲) مراكز الثقافة في ا مغرب » ص ۱١١-۱١١‏ . 

(۲) صالح مفتاح : برقة وطرابلس من الفتح العربي حتى انتقال الخلافة الفاطمية إلى مصر » = 


E 


ا مغرب والأندلس نحو المشرق الذي كان محط آمالهم بسبب المكانة العطمية 
التي كان يعيش ذروتها آنذاك » وعبر أراضيها كذلك ارتحلت مجموعات من 
علماء وأدباء مشرقيين نحوها في بعض الأحيان › ونحو بقية المغرب › 
والأندلس كثيراً تحت وطأة دواعي زمنية وسياسية ومصلحية .. الخ . 

وفي کلتا الحالتين كانت جموع معظم هؤلاء وآولئك من العلماء وا لأدباد 
تحط رحلها في ليبيا وفي طرابلس بصفة خاصة تتروح من وعثاء السفر . 
وقد يطيب المقام أبعضهم فيقيمون فيها بعض الشيء ولسنا في حاجة إلى 
كبير عناء لنستتنتج حدوث تفاعل ثقافي وعلمي مؤثر في كثير من الأحيان › 
ومتآثر في آحايين قليلة . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن لموقع طرابلس الوسط دور علمي وثقافي ثالثء 
وهو وقوعها على طرق الحج )١(‏ للمغاربة والأندلسيين وقد أتاح لها هذا 
الإافادة من وجود العلماء والأدباء الذين كانو يحطون بها عصا التسيار 
مؤقتاً في طريقهم لأداء منسكهم وخاصة أولئك الذين كانت سمعاتهم العلمية 
تسبق اأشخاصهم . 

ال اشر ج موه اس رار الین ع ب ل 
ومركزاً ثقافياً مهماً » وهو استيطان الأباضية فيها وفي جبل نقوسه على 
وجه الخصوص كما ذكرنا . ولذلك فقد سادت الجبل نهضة علمية وثقافية 
إباضية الملامح والسمات دون شك . والواقع أن ذلك الدور الثقافي لجبل 


= ضصض ۲۱۹-۲۱۸4 . 
)١(‏ صالح مفتاح » نفس المرجع أعلاه » والصفحات . 
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نقوسه » كان من أهم أدوار الثقافة الإباضية المبكرة » وقد جاءت تلك 
الأهمية من آنه قد تأسست فيه » آي جبل نفوسه أول إمامية . إباضية )١(‏ › 
آولت العوم وخاصة مايتفق مع المذهب الأباضي منها رعايتها . واضطلع 
خنل وة كذلك اترا ء الخاة الطحهة الأاضة بالخ من المصفقات 
المذهبية . وفي هذا الصدد وغيره كان دور جبل نفوسه الثقافي الأباضي 
أوضح بروذاً مع دور إقليم الجريد الثقافي الأباضي والدليل على ذلك تركز 
نسبة كبيرة من علماء الإباضية فيه . 

وإذا كنا قد ذكرنا من قبل أن جبل نفوسه كان يتبع سياسياً ومذهبياً 
للدولة الرستمية منذ قيامها وحتى سقوطها » فإن هذا لايعنى مطلقاً أن 
الجبل كان خاملاً ثقافياً ومذهبياً . وقد رأينا قبل قليل مبلغ اسهاماته 
الثقافية والمذهبية . ويمكن القول » إن النهضة العلمية في الجبل كانت توازي 
على أقل تقدير مثيلتها في الدولة الرستمية في المغرب الأوسط » وأن جبل 
نفوسه كان يسهم ثقافياً ومذهبياً في مسيرة الحياة العلمية الرستمية . () 

وا لايد لنا من استعراض بعض الأسماء اللامعة لعلماء وأدياء 
ولاية طرابلس تحقيقاً لما سلف أن رسمناه من منهج تاركين الحديث عن 
أعمالهم ومجهوداتهم العلمية لموضعه المناسب فيما بعد . ومن بين أولئك 


3( أنظر سعد زغلول عيدالحميد : تقفسه ٠ - ۹٩ : ٣٥س ak‏ أنظر كذلك ص ۲۲٢۹‏ 
ومابعدهما - صالح مفتاح : برقة وطرابلس من الفتع العربي حتى انتقال الخلافة الفاطمية إلى 
مصر › س 0¥- ۷ا , 

)( أنظر متلا سعد زغلول غيدا لحمید : نفسه والجڑء ص 1 ۳A‏ 9 . 


E 


هناك شخصيات عاصرت بواكير النهضة العلمية في طرابلس الذي رحل 
إلى المدينة وسمع من الإمام مالك بن آنس مباشرة . ومثل محمد بن ربيعة 
القضرمي انلس 2 الذي قال مالك اليك بن عة رهما :وتاك 
أسماء آخرى لامعة مثل موسى بن عبدالرحمن القطان الطرابلسي وعلي بن 
المنمر وعبدالله الشعاب وغيرهما من علماء المالكية ممن سنترحم لهم لاحقاً . 

آما فيما يتعلق با مدن الأخرى في الأجزاء الغربية من ولاية طرايلس 
كصبراته ولبدة وزویله وغیرها » فان ا مصادر لاتمدنا للأسف بتفاصيل 
الحياة العلمية بها وغاية متهن بای الطماء لبعضها مثل 
عبدالرحمن بن محمد الحضرمي اللبيدي › وآبو عبدالله محمد بن الحسن 
الزويلي السرتي » وغيرهما . 

أما عن علماء الإباضية في جبل نفوسه » فقد برز واشتهر خلال تلك 
الفترة موضع اهتمامنا عدد كبير منهم نذكر منهم على سبيل المثال ك 
اسماعيل بن ضرار الغرامسي » ومحمد بن عبدالحميد بن مغطير النقوس › 
وعمر بن يمكنن › ونفاث بن نصر النفوس › وعمروس بن فتح النفوسي › 


وأخرين غيرهم ممن سنترجم لهم في موضعه بعون الله . 


۹۷ہ 


الفصل التالت 


وسائط الثقافة في إفريقية ) 

- المساجد : المسجد الجامع بالقيروان - جامع الزيتونة - المساجد 
الأخرى في مدن إفريقية . 

اا 

لاطا 


- 144 - 


سائط النقافة قى أفريقة ( المغرب الأ د: 


إذا كنا في الفقرة السابقة قد آبرزنا دور بعض المدن والأقاليم العلمي 
والثقافي في إفريقية ( المغرب الأدنى ) » وإذا كنا قد بينا أن المكانة العلمية 
التي تبوأتها تلك امان والأقاليم » إنما كانت تعود إلى مكانتها الروحية 
والسياسية > والمذهبية › والجغرافية › إلى غير ذلك فإن ماهو خليق بالتنبية 
إليه هنا هو الإشارة إلى آن تلك المكانة العلمية التي حظيت بها تلك المدن 
سالفة الذكر والتي هيأت تلك الأسباب السابقة لها التطور والانتشار كما 
تقدمح » كانت تمر عبر قذوات عديدة كفلت لها تلك المكانة . فالمساجد 


والكتاتيب والرباطات والمكتبات العامة والخاصة وغيرها من القنوات هى 
التى أبرزت الدور العلمي لهذه المدينة أو تلك . ولايخفى علينا أن تلك القنوات 
كانت هي الخيار الرئيسي الذي انتشرت عن طريقة العلوم والثقافة 
الإسلامية والعربية غالباً في العصور الإسلامية وحتى وقت قريب . ونقول 
غالباً لأن هناك وسائط ثقافية أخرى كقصور وبلاطات ال ملوك والأمراء ء 
والمنتديات العلمية في بيوتات الوزراء وعليه القوم » وفي بيوتات العلماء 
والأدياء كذلك . 


ولعل من يمن السعد أن تحظى إفريقية ( المغرب الأدنى ) بكل تلك 
القنوات العلمية » بل إن بعضها وهي الرياطات مثلاً كانت إحدى 
الخصوصيات أو السمات الثقافية التي تف تفوق بها المغرب عن المشرق تاتا 


العلمية فى إفريقية المغرب الأدنى فى الفترة موضع اهتمامنا حسبما 
سنوضح أبعادها بعد إن شاء الله. 


| - المساحد : 
لعل من قبيل القول المكرر المعادء الإشارة إلى أن المساجد والجوامع 
في العالم الإسلامي كافة كانت وماتزال ذات رسالة تعبدية وعلمية خالدة › 
ومنذ أن وضع الرسول ت أساس مسجده بالمدينة المنورة » إضطلعت 
المساجد ولاتزال بهذين الدورين الأساسيين : التعبدي والعلمي في المقام 
الأول » كما أن من نافلة القول أيضاً الإشارة إلى أن المسجد كان في 
العصور الإسلامية الالوى ا وقت قريب المقر الذي تناقش فيه قضاياً 
ومشكلات المسلمين السياسية والأمنية والعسكرية وغيرها . 
ومساجد وجوامع إفريقية ( المغرب الأدنى ) لم تكن بدعا في هذا › 
فبجانب رسالتها التعبدية » مافتئت تعمل طوال الفترة الزمنية موضوع 
الرسالة وغو مانا ج غل الوفاء برسالاتها ووظائفها الأخرى العلمبة 
والثقافية والإجتماعية والسياسية .. الخ . وإذا كنا لسنا بصدد تناول 
أدوارها التعبدية والإجتماعية وغير ذلك » فإن مانود أن نبسط الحديث عنه 
هى الدور العلمي والثقافي الذين إضطلعت بهما . 


- ۹ 


المسجد الجامے بالقبروان :- 

لايختلف إثنان في التأكيد على أهمية المسجد الجامع بالقيروان » أو 
جامع عقبة بن نافع نسبة لمؤسسة كما يطلق عليه آيضا › ليس في إفريقية 
( المغرب الأدنى ) فحسب ›» وإنما وفي المغرب كله وتآبي آهميته تلك من كونه 
أقدم مسجد في المغرب كله والأنلس » هذا من جهة ومن آهميته العلمية 
والثقافية من جهة ثانية ومن ثم أهمية معالمة المعمارية الإسلامية من جهة 
ثالثة » ويبطبيعة الحال فإن مايهمنا هنا هى الإشارة إلى دوره العلمي 
والثقافي في افريقة . 

UNS ea RES AE BC 
› بصفة عامة » وأهل المغرب الأدنى بصفة خاصة والقيروانيين بصفة آخص‎ 
فقد أحيط جامع عقبة بن نافع كذلك بكل مظاهر ذلك الاجلال والتبجيل » وما‎ 
من ريب في أن مشاركة عقبة بن نافع وعدد من الصحابة والتابعين في‎ 
تخطيط المسجد وتحديد قبلته هو الذي أضفى على المدينة والمسجد في نظر‎ 
المغاربة طابعاً دينياً عميقاً . ولذلك فليس عجيبا أن نرى المدينه تستهوى‎ 
الأفئدة والنفوس » وأن بستهوى جأمعها الأكبر بقدر اا ا‎ 
. والنقوس‎ 

وكيفما كان الأمر » فإن الشىئ الذي لامراء فيه هى أن جامع عقبة بن 
ناقع كان قلب القيروان الثابض بالحياة » وكان عقلها المفكر أيضا على الأقل 

في الفترة الزمنية موضوع الرسالة . فإلى جانب دوره الديني العلمي 

لشاف گان وره اسنام وااجتماعی خطیرا . وتاريخ مدينة القيروان 


إرتبط - فيما يتراءى لي في أدقة وأعظمه - بمسجدها الكبير . 

ومنذ اللحظات الأولى لتخطيطه شرع مسجد عقبة بن نافع يمارس 
دوره العلمي والثقافي بجانب وظيفته التعبدية . وكم هي صادقة تلك العبارة 
التي فاه بها عبدالهادي التازي في کتابه : جامع القرويين )١(‏ سالف الذكر 
عندما كان يتحدث عن مدينة فاس وجامعها القرويين » فهو يقول : (يخيل 
إلى آنه عندما يسال المرء عن الوقت الذي بدآت فيه دراسة العلم بالقرويين 
فكانما يسال عن الوقت الذي بدآت الصلاة فيها » لأن تلك من هذه لافرق 
بينهما إطلاقاً في نظر الإسلام ) . ويقدر مافي هذه العبارة من مصداقية ؛ 
اا من اھ لوین وخده ونا ھی غا كل ا لجرا الكر: 
بل وممساجد العالم الإسلامي كاقة . أولم يكن المسجد هو الجامعة » 
والمدرسة التي تعلم وتثقف وترشد > وتنير؟ ان الأمثلة على هذا مبسوطة 
شائعة لاسبيل لتتبعها من فرط شيوعها » وجامع عقبة بن نافع لم يكن بدعاً 
في هذا » فهو الجامع الذي خطه القائد عقبة وعدد من الصحابة والتابعين 
الذين دخلوا إفريقية » وبثوا فيها حلقات العلم والمعرفة . 

ولئن سكتت المصادر عن التصريح بأسماء التابعين الذين ألقوا 
دروسهم الدينيه في جامع القيروان الأعظم ( فيما عدا عكرمه مولى ابن 
عباس ) (۲) فإن من غير المعقول ألا نعتقد أن أولئك التابعين وخاصة 
أعضاء البعثة العلمية التي أرسلها عمرين عبد العزيز إلى إفريقية كانوا 


. ٠٠۸ص‎ » الجزء الأول‎ )١( 
. ٠٥ص عن تصدى عكرمة التدريس والإقراء في المسجد الجامع بالقيروان » أنظر قبل‎ )۲( 


hE 


يلقون علومهم ومعارفهم فيه . ومع من أن أغلب المصادر التي أرخت لتلك 
ا ق غ کن رمت 
المساجد الأخرى التي أسسوها فن القيروان )١(‏ فإننا لانرى مايحول بينهم 
وبين التصدر للتدريس في آكبر الجوامع وآولها لافي القيروان وإفريقية 
فحسب » وإنما في المغرب كله والآندلس . 

ونفس الأمريمكننا باطمئنان أن نعممه على غير أعضاء البعثة العلمية 
لتك رة من التايعن الین تقاط رها غل قز وا لرپ والذين آشارت 
المصادر والمراجع إلى دورهم العلمي اللحوظ في التعليم والتثقيف )١(‏ . 

ومايقال عن جوع التابعين + سواء أكاتئ من أعضاء البمة الذكورة 
أم غيرهم » يمكن أن يقال عن الكثرة الكاثرة من علماء القيروان الذين ولدوا 
وترعرعوا فيها » كما يمكن أن يقال عن آولئك الذين وفدوا إليها من بقية 
مدن إفريقية أو المغرب والأندلس أو المشرق منذ مطلع القرن الثاني الهجريء 
فمعظمهم كانوا يتخذون من الجامع الأعظم حلقة للتدريس .. 

ولقد ورد الدباغ في معالمه (۲) إشارة مهمة جدا تؤكد ماذهبنا إليه 
من اخ اء خا د بن ثا غ السواو اكيم الا ءا 
والوافدين › فقد روى حديثا لأحد علماء وقضاة القيروان المبرزين » وهو 


. ۲۲ - ۲۷ الدباغ : تفسه » ج۱ ص‎ - ٠٥-1٤ المالكي : نفسه » ج1 › ص‎ )١( 

)0( أنظر أبو العرب التميمي : نفسه » ص ۲١-١۲‏ - المالكي : نفسه » ص ۸۸-۷۷ الدياغ نقسه » 
خا 

(۳) الجزء الأول » ٠٠١‏ . 


القاضي عبدالله بن غانم (ت ٠۹١‏ ه) الذي عاصر الولاة العباسيين 
ويالتحديد المهالبة منهم » ثم عاصر قيام الدولة الأغلبية ومؤسسها ابراهيم 
ابن الأغلب بتلخص بأنه ( إنصرف يوماً من جامع القيروان الأعظم بعد 
صلاة الجمعه » فدخل عليه بعض آصحابه » فساله ابن غانم : حضرت أاليوم 
الجامع ؟ قال : نعم » قال : كيف رأيت ؟ قال : رايت أصلحك الله به سبعين 
قلنسوة تصلح للقضاء » وثلاثمائة قلنسوه فقيه » فترجع ابن غانم وقال : 
مات الثاس ) !!. 

وحدیث ابن غانم هذا مهم من ناحيتين : أولاهما تدلنا دلالة واضحة 
على أن جامع القيروان قد شهد قبل ذلك أعداداً كبيرة من القضاة والفقهاء 
والعلماء الذين لازموا أساطينه وأروقته وأنهم بلغوا من القلة في عهد ابن 
غانم حداً جعله يتحسر ويتالم ويقول عبارته تلك : مات الناس . وتانيهما أن 
في العدد الذي ذكره الرجل لابن غانم من العلماء والفقهاء في عصر ه 
الدليل على مكانه جامع القيروان » مع آنه لايرقى إلى ماعهده وعلمه ابن 
غانم من قبل . 

ومع تنامي مكانة القيروان السياسية والثقافية والعلمية » تنامت أهمية 
جامعها الأعظم . فقد قصده العلماء من كل حدب وصوب يلقون فيه دروسهم 
ويحلقون فيه الحلقات مع تلامذتهم » ولقد تصدى هؤلاء العلماء للإقراء 
والتدريس في الجامع الأعظم منذ القرن الثاني الهجري وحتى قيام الدولة 
الفاطمية عام ۲۹١‏ ه حين فضل أكثر علماء المالكية ترك التدريس في 
الجامع كارهين » نظراً للإختلاف المذهبي مع الشيعة » واقتصارهم على 


0 ت 


بيد أن بقية المعارف غير العقائدية والمذهبية كعلوم اللغة العريية 
والنحو وغيرها لم ينقطع تحصيلها عن الجامع » فقد واصل علماؤها 
التدريس في الجامع الأعظم . )١(‏ 

ولعل من تحصيل الحاصل الإشارة هنا تأسيساً على ما المعنا إليه من 
إيضاح لدور الان العلمي والثقافي إلى أن العلوم الدينية بكافة فروعها من 
فقه وحديث وقرآءت وعقائد كانت هي التي صبغت دور الجامع العلمي 
والثقافي . ولعل علوم اللغة العربية في تصورنا تأتي في المقام الثاني . أما 
بقية الطوم والمعارف الأخرى › فإنه لم يتسن لنا معرفة نشاطاتها في 
الجامع الأعظم نظراً لغياب التنبيه الصريح على ذلك في الكتب التي تذاولت 
مسيرة تلك العلوم في ال مغرب الأدنى خلال الفترة موضوع الرسالة . 

ومادمنا بصدد الحديث عن الجو العلمي الذي كان يشيع بين جنبات 
الجامع الأعظم » فإن مما يقتضيه السياق هنا » الإشارة إلى أن الجامع 
كان مقراً وموئلا للقضاة وخاصة قضاة المالكية » ففيه وفي ساحاته كانت 
تقضى الأحكام وتفض المنازعات بين الخصوم (۲) . 

ولقد شهد الجامع أيضاً في الفترة التي نشبت فيها المجادلات 
الكلاميه بين آتبا ع المذاهب والفرق المختلفة توافد أعداد من آتبا ع تلك الفرق 
إليه » مما حدا بعلماء المالكية إلى التصدى لهم بقوة (۳) ولقد حدت تلك 


( خن حى عد ال وان > الى قات الف الل 2 س : 
() على سبيل المصئثال أنظر المالكي: نفسه » ص ۰۸١٠ء‏ 1-۹ (AY. Yor lo AAA.‏ 
AE‏ ۷ .الخ . 


(۳) أنظر المالکی : نفسه » ص ۱۸۲ - عیاض : نقسه » جا ص ٤١٤‏ . 
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بيوتهم ومساجدهم > بل وأحياناً حوانيتهم ومصدر رزقهم )١(‏ . فالقاضي 
عیاض يروى في مداركه (۲) عن العالم القيرواني جبلة بن حمود بن 
عبدالرحمن الصدفي ( ۲۹۹-۲۱۰ ه ) موقفه من القاطميين بمانصه : 
( قال الفقية ابن سعدون القروي : لما دخل عبيدالله الشيعي القيرواني › 
وخطب أول جمعه » وجبلة حاضر » فلما سمع كفرهم قام قائماً وكشف عن 
رأسه حتى رآه الناس » وخرج يمشى إلى آخر الجامع ويقول : قطعوها 
قطعهم الله » فما حضرها أحد من آهل العلم بعد هذا ) . وهذا الموقف وإن 
كان متعلقاً بصلاة الجمعة ال أننا نعتقد أن علماء المالكية قد تركوا حضور 
الجامع بالكلية كارهين . 

الیل خر بززي ثا القاشی ماضن نضا فی عدار () > وهن قول: 
( كان آهل السنة ق ا شديدة من الاهتضام 
والتستر كأنهم ذمة تجري-عليهم في كترة الأيام محن شديدة .. ) وهذا 
القول ينطبق بالدرجة الأولى على علماء القيروان فضلاً عن عامتهم . ويورد 
الدباغ في معالمه )٤(‏ موقفاً ثالثاً وهو أن ربيعاً القطان وهو أحد علماء 
السنة المالكية الذين وقفوا من الشيعة موقفاً متشدداً كان يلتزم الإقراء في 
حانوته الذي يبيع فيه القطن » حيث يقدم عليه الطلبة وغيرهم من الذين 
یستشكل عليهم شأن من شؤون الفقه . 


. ٠١۸ أنظر في هذا الشأن : حسن حسنى عبدالوهاب : الورقات القسم الأول » ص‎ )١( 
. ٠٠۲ - ۲۵١۱ الجزء الثاني » ص‎ )۲( 

(۳) الجزء الثاني ۰ ص ۳۱۸ ۳۱۹ . 

٠١ - ۲۹ الجزء الثالٿ › ص‎ )٤( 
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التجمعات بعالم القيروان الأشهر وقاضيها المبرز سحنون بن سعيد إلى 
تفريق حلقاتهم عن الجامع )١(‏ 

وعتدما قامت الخلاقة الفاطمية في إفريقية ( المغرب الأدنى)ء جهدوا - 
أي الفاطميين - في بداية الأمر على أن يجعلوا من الجامع الأعظم منبراً 
يوضحون فيه موقفهم وأصول دعوتهم بل ويمارسون فيه تطبيق تلك الأصول 
سوا اكان ذلك فما نحط تي ا نانا لحطف عما ثاخة يه اذاف 
السنيه آم عن طريق منعم صلاة التراويح حسبما سنفصله بعد في 
موضعه (۲) إن شاء الله » ولقد دقع هذا الأمر علماء وفقهاء المالكية وهم 
الغالبية العظمى لعلماء السنة إلى اعتزال الصلاة في الملسجد الجامع 
وخاصة صلاة الجمعة . وعندما نشبت الثورة ضد الفاطميين في المغرب 
الأدنى بزعامة ابي بزید مخلد ین کیداد اليفرني » انضمت إليه جموع 
حاشدة من أهل السنة يقيادة أبرز علماء المالكية وقتها » وقد رغب هؤلاد أن 
يعلنوا موقفهم المؤيد لأبي يزيد من على منبر الجامع الأعظم وهو ماتحقق 
لهم بالفعل . ومن منبرجامع القيروان نفسه أعلن علماء المالكية تبرؤهم من 
دعوة ابي يزيد ومناصرته عندما تكشفت لهم نواياه واتحاهاته الخارجية 


() المالكي : نفسه » ص ۲۷۹ - ۲۷۷ - عياش » نفسه » ص ٠٠١‏ . 

- ۴۲۱ الالكي : تفسه » الجزء الثائي » ص‎ -۲۹١ -۲۹٤ أبو العرب التميمي : كتاب المحن » ص‎ )١( 
ومابعدها حسن حسني عبدالوهاب : خلاصة تاريخ‎ ٥ ابن أبي دینار : نفسه › ص‎ -٤۴ -۳ 
. ٥۲۴ -٥٩١ بعل ص‎ -۹۵٩ تونس › ص‎ 

(۲) آنظر عیاض نفسه » الجزء الثاني » ص ۲۲۱-۴۱۸ . . 
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ولم يكتف علماء المالكية بإعلان مواقفهم من الشيعة وبي يزيد مخلد 
من على منبر الجامع الآعظم فحسب » وإنما عارضوا كل إتجاه يرمي إلي 
التفريق في النظرة بين فرق الشيعة › فعندما ستل أحد علمائهم - آي علماء 
المالكية - المعروفين وهو أبو اسحاق ابراهيم بن حسن التونسي في عهد 
المعز بن باديس الصنهاجي عن رأية في الشيعة » جاب بجواب آثار زملاءه 
من العلماء »فطلبوا منه التبرء من موقفه علانية من على منبر الجامع 
الأعظم (1) بالقيروان . 

وإضافة إلى هذا وذاك فقد غص المسجد الجامع بجانب العلماء 
والفقهاء واللغويين وغيرهم برهط من العباد والزهاد الذين كان لهم شأ كبير 
في إفريقية ( المغرب الأدنى ) . وليس بعيداً أن يمارس هؤلاء دوراً علمياً 
وثقافیاً حتی ولو کان ضئیلا (۲) . 

اما ا وان کر من جتراتت د الجا الا الى 
والثقافي › فإنه يجدر بنا أن تختتم الحديث عن الجامع بذكر بعض من 
صرحت المصادر والمراجع بتصديهم للتعليم والتدريس فيه . فإلى جانب 
عكرمه مولى بن عباس الذي آشرنا من قبل إلى دوره الطمى بالجامع »› 
هناك عدد من الفقهاء الذين وردت آسماؤهم صراحة › فمن هؤلاء يزيد بن 
الطفيل أحد علماء القيروان المتقدمين » ويذكر المالكي (۲) أنه كانت له حلقة 


(1) عیاض : تفسه » ص .۷۱۷-۷٩٩‏ 
(۲) المالکی : نفسه ۰ ص ۱۲۸ ۰ ۱۳۰ - ۳۹۸۰۲۱۱۰۱۳۱ . 


(۳) نفسه » ص 11 


E 


عظيمه بالمسجد الأعظم . ومنهم كذلك سد بن الفرات بن سنان أحد أبرز 
علماء الفقيروان آنذاك )١(‏ . وأبو جعفر موسى بن معاوية الصمادمي الذي 
کان يفتي في جامع القيروان أزيد من ان غاا (۲) ومن العلماء الذين 
درسوا في المسجد الجامع : أبو الوليد مروان بن أبي شحمة المسيلي 
الإقريقي (۳) › ثم العالم المشهور : يحيى بن عمر بن يوسف الأندلسي وقد 
ذكر (آنه كان ليحيى بن عمر كرسي في الجامع السماع » فيجلس عليه 
ويسمع عليه الناس لكثرتهم ) )٤(‏ . ومن الفقهاء المتأخرين بى بكر عبدالله 
ابن محمد بن عبدالله المالكي صاحب كتاب : رياض النفوس بخقد كان له 
مجلس بالجامع الأعظم يُجتمع إليه فيه ويمع كلامه ) (ه) . 

ومن علماء الحديث » يرد اسم ربيع بن سليمان القطان » كأحد علماء 
الحديث الذين كانت لهم حلقة بجامع القيروان ومن علماء القرآءآت » اين 
برغوث المغربي الذي أمره أحد قضاة القيروان آنذاك » وهى : عبدالله أحمد 
ابن طالب الذي سنترجم له من بعد ألا يقرئ الناس إلا بحرف » نافع (1) . 


(۱) أنظرالمالكي : نفسه » ص ۱۸۲ - عیاض : نفسه ج۱ ۰ ص ۱۷٤‏ . 

(۲) المالكي : نفسه » ص ۲۹۰ - عیاض : » نفسه ج ۰۲ ص ٤٤١‏ . 

)۳( المالكي نقسه ص ۳۰۳ - ٠٠٤‏ . 

» ۲ المالكي : تفسه › ص ۳۹۸- عیاض : نفسه » ج۲ » ص ۲۴۶ - ۲۳۱ - الدباغ : نقسه ءج‎ )٤( 
. محمد بن محمد مخلوف : نقسه ۰ ص۷۳‎ - ۲٤١ - ۲۳۳ ص‎ 

(ه) أنظر المالكي : نفسه » المقدمة التي كتبها المحقق» ص ٤۴‏ > عیاض : نقفسه ج۲ ۰ ص ٣۲۳‏ 
“٠‏ الداودي : طبقات المفسرين الجزء الأول ٠‏ ص ES ks N‏ 


تفسه . ص +۷ . 


وكذلك منهم : ربيع بن سليمان القطان الذي مربنا ذکره قبل قلیل ؛ ومنهم 


. )١(٠ أيضا : أبو بكر القصرى إمام جامع القيروان‎ ٠ 


ما في اللغة والأدب فيأتي من علمائهما أبى عبدالله محمد بن جعفر 


التميمى المعروف بابن القزاز القيرواني كواحد من أشهر علماء اللغة الذين 


بعد أن اشتد عوده إلى التصدي للتدريس تحت سوارى المسجد الجامع (۲) 
ومنهم أيضاً الأديب الشاعر المشهور : بكر بن حماد (۳) بن كلب الزناتي 
التاهرتي الذي تصدر املاء دروسه في العلم والأدب بجامع القيروان 


الأعظم . 


کما کانت مدينة تونس تأتى فى المرتبة الثانية من الأهمية بعد 
القيروان في إفريقية (٠‏ المغرب الأدنى ) خلال الفترة موضوع البحث » فإ 
وجامع تونس الأغظم المعروف بالزيتونة يعود تأسيسه إلى الوالي الأموي 


. TY Ao 
. 1۹ - ۱٩ص أنظر المنجي الكعبي : القزاز القيرواني حیاته وآثاره‎ )۲( 


(۳) عادل نويهض : معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتي منتصف العشرين ؛ ص ٠٠-٠٤‏ 


(نقلا عن كثير من المصادر والمراجم ) . 


E 


المعروف عبيدالله بن الحبحاب (۲۳-۱۱۰۱١ه‏ / /۷۲١‏ ١٤۷م‏ ) على 
الأرجح . ونقول على الأرجح لأن هناك من المؤرخين القدامى والباحثين 
المحدئين اليوم من ينسب بناء الجامع الأعظم إلى القائد حسان بن النعمان 
الغفساني )١(‏ » ویذکرون آن الذي جدده وزاد فيه هو : عبيدالله ين 
الطاب :نل وة اها أز واه آله الف هو الى ل ححا 
الزيتونية (۷) وترو كذلك أن أحمد بن محمد بن الأغلمب هو الذي 
0 


ان كو ف هدادن ااه ال د ول وال 
ا ل ج مر 5 و ¥ جح 


)١(‏ أنظر ابن أبي ديتار : نفسه ءص ١۷ - ١١‏ . ويستبعد ابن أبي ديتار القول ان الجامع لم يين إلا 
في عهد عبيدالله بن الحبحاب » ويتسا كيف يمكن للمسلمين أن يمكثوا نيفاً وثلاثين عاماً بغير 
مسجد ؟ ولذلك فهو يعتقد بأن المسجد بنى في عهد حسان › ثم زيد فيه وفي ضخامته من قبل 
عبدالله بن الحبحاب » ويذلك يرى أن الأشكال قد زال حول هذا الأمر . والواقع أن ابن أبي دينار 
قد أشار إلى جانب ذلك إلى الأقوال التي قالت بأن بآني الجامع هى عبيدالله بن الحبحاب » ولكنه 
يبدو أنه آراد الجمع بين الرأيين أي أن الجامع ريما يكون من بناء حسان بن النعمان » والزيادة 
والتوسعة من تصيب عبيدالله بن الحبحاب . ومن الباحثين القلائل الذين تناولوا هذا الموضوع › 
سعد زغلول عبدالحميد : نقسه » ج٠‏ ص۲٠٠‏ ( حديث ينسب بناء الجامع لحسان والزيادة 
لعبيدالله ين الحبحاب ) - محمد الحسيني عبدالعزيز : الحياة العلمية في الدولة الإسلامية ص 
i‏ 

(۲) أنظر ابن أبي دنار : نفسه » ص ١۲‏ - السيد عبدالعزيز سالم : نتفسه » ص ٠١١‏ . 

(۳) أتظر الدباغ : نفسه » الجزء الثاني بحاشية رقم (۲) ص ٠٤4‏ ( وقد علق المحققان على ذلك 
بقولهما : إن الأمير أحمد بن محمد بن الأغلب قد جدده بعمده وقبابه ) . 1 

)٤(‏ أنظر الرقيق القيرواني : نقسه » ص -٠١۷‏ البكري : المصدر السايق »ص ۲۴۷- ابن 
عذاري : نفسه ٠‏ ص ١١‏ - ابن أبي الضياف : المضدر السابق » ج٠‏ ص۲١١‏ - السيد 
عبدالعزیز سالم : نقسه ۰ ص ۴۰۱- ۲۰٢۲‏ - سعد زغلول عبدالحمید : نفسه » ۱ › ص ۲۸۰ = 


~1۲ 


تشير صراحة إلى أن باني الجامع هى : عبيدالله بن الحبحاب )٤(‏ أما 
حسان بن النعمان الذي يعود فضله تأسيس مدينة تونس إليه فقد بنى 
مسجداً صغيراً )١(‏ بها » ثم مالبث أن بنى المسجد الجامع بالقرب منه بعد 
ذلك . 

على أن يعض المصادر التاريخيه وإن كانت قد أشارت إلى أن ابن 
الحبحاب هو الذي بنى المسجد الجامع إلا أنها قد أوردت خطاً أن تأسيسه 
کان عام : ١٤١۱ھ‏ (۲) . ولكن الواقع التاريخي ينكر ذلك » فالجامع لم يبن 
إلاً في عام : ١١١ه‏ أوبعده ذلك لأن عبيدالله بن الحبحاب لم يقدم إفريقيه 
والياً من قبل الخليفة هشام بن عبداللك إلا في عام : ١١١ه‏ (۳) » وذلك 
خلفاً للوالي الاق عة بن غد الرخمن اللي( .1 110ھ -¥4A‏ 


= ( وهذا خلاف قوله السابق في ص )٠١١‏ - وأنظر الكتاب الذي أصدرته وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين يمناسبة ذكرى مرور ثلاثة عشر قرناً عي 
تأسيس الزيتونه » الفصل الذي كتبه الشيخ محمد الشاذلي النيغر بعتوان : جامع الزيتونه في 
تاریخ تأسیسه ص ۱۳ - ٠١‏ ( حيث أثبث نقر كبير من المؤرخين القدامى والمحدثين أن باني 
الجامع هو عبيدالله بث الحبحاب) . 

)١(‏ أنظر الفصل الذي كتبه الشيخ محمد الشاذلي النيفر في الكتاب الذي أصدرته وزارة التلعيم 
العالي والبحث العلمي التونسية المشار إليه أعلاه ص .٠١ -٠٤‏ 

(۲) أنظر البكري : نفس المصدر السابق »ص ۲۷ - ابن أبي دينار : تفسه ص ٠١١ ١١ - 1١ -١‏ 
( نقلا عن مجموعة من المؤرخين ) محمد الحسيني عبدالعزيز - نفس المرجع السابق » ص 1۴١‏ . 

(۳) أنظ مثلا ابن الأئير : الكامل في التاريخ » الجزء الرابع » ص ۲٠۹‏ - الرقيق القيرواني : نفسه ٠‏ 
ص ۱۰۷- این عذاری : تفسه » ص -۵١‏ سعد زغلول عبدالحمید : نفسه ١‏ جا › ص ۴۷۸ - 
كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسيه - ذكرى مرور ثلاثة عشر قرتاً على تأسيس 
ال ى و 


- ۳ 


۳م ) . ومن الطبيعي إِذأً أن يكون تأسيس ال مسجد الجامع بعد قدومه إلى 
إفريقية . ويرى أحد الباحثين المحدثين » أنه كانت لعبيدالله بن الحبحاب 
أهداف سياسية ودينية وعلمية في اتخاذه مدينة تونس العاصمة » ويناء 
جامعها العتيق (1) ۰ 

ويميل الشاذلي )١(‏ النيفر. إلى أن تسمية المسجد الجامع بتونس 
اکر :ھی فت من رنت ف القن السابع الهجري أي في عهد 
الدولة الحفصية التي حكمت المغرب الأدنى إبتداء من الثث الأول من القرن 
السايع الهجري وحتى القرن العاشر الهجري ومنذ ذلك التاريخ أصبح 
الجامع يعرف بجامع الزيتونة حتى يومنا هذا . 

ما لفظ الزيتونة نفسه الذي لصق بالجامع'» فقد ورد فيه عدة 
تفسيرات تغلف الأسطورة بعضها > ومن ذلك ماقيل من أن النبي نوح عليه 
السلام ( لما كان .في السفينة على الطوفان وقفت به يوماً وسط البحر : 
فلوحى الله إليه أن تلك بقعة يقال لها : جامع الزيتونة » فلما 
ها الا ان ا وتي ) ود الانو فق 


i E i E E ay 
. ۲۱ ن : جامع الزيتونة في تاريخ تأسيسه :ص‎ 
حيث أكد على أن كل المصادر التي‎ ( ۲١ -۲۲ القصل السابق أعلاه من الكتاب » ص‎ ّ () 
ذكرت جامع تونس الكبير لم تلصق به لفظظ : الزيتوتة » بل كانت تطلق عليه جامع تونس أو‎ 
مسجد جامع تونس . أو جامع مدينة تونس أو المسجد الجامع › ولكن منذ القرن السابع الهجري‎ 
. بدا يطلق عليه جامع الزيتونة حتي الآن » آي منذ العهد الحفصي حتى الآن‎ 
٠ . ۲۲ أنظر محمد الشاذلي النيغر : نفس الفصل السابق »ص‎ )۳( 


٣٤ س‎ 


صومعتها » لأن صومعة الجامع قديماً كانت للرهبان ) (۳) وينقل ابن بي 
دينار )١(‏ عن ابن الشباط التهزري صاحب كتاب : صلة السمط أن 
المسلمين وجدوا زيتونة منفردة في موضع المسجد › فقالوا هذه تونس › 
وسمى المسجد بجاممع الزيتونة ) . أما السيد عبدالعزيز سالم (۲) فيذكر أنه 
سمى بجامع الزيتونة نسبة إلى القديسة ( زيتونة التي عاشت في زمن 
الوندال » ونحن لانرى فيما ذهب إليه الشاذلي النيفر من رآي مايدفع إلى 
تجاهلة . فهو يقول إن سبب التسمية : الزيتونة ريما يعود إلى ما اشتهرت 
به البلاد التوسية من كثرة أشجار الزيتون .التي تشكل أهمية غذائية 
للسكان » ومن هنا تفاطوا بتسمية مسجدهم بمسجد الزيتونة (۲) : وما 
يجد ذكره أن هناك مسجداً آخر يعرف بجامع الزيتونة » ولكنه في 
القيروان وليس في تونس )٤(‏ › وقد كان له دور ثقافي وعلمي رصدته 
كتب التراجم والطبقات (ه) . ) 

احتل جامع الزيتونه في نفوس المغارية بصفة عامة وأهل المغرب 


الأدنى بصفة خاصة والتونسيين بصفعة أخص مكانة سامقة الذرى تضاعلت 


. ٠١ المرجع السابق » ص‎ )١( 

(۲) المرجم السابق ٠‏ ص ١۳‏ . 

(۳) الفصل السابق من كتاب ذكرى مرور ثلاثة عشر قرناً على تأسيس الزيتونة ٠‏ ص ٠٠١‏ . 

)٤(‏ أنظر مثلا المالكي : نفسه » ج٠ ٠‏ ص ۷٠‏ ( حيث يشير إلي أن اسماعيل بن عبيد الأنصاري أحد 
التابعين من أعضاء البعثة العلمية التي أرسلها عمر بن عبدالعزيز إلى إفريقية قد بنى بها المسجد 
الكبير بالقيروان الذي يعرف الآن ( أي في عصر الالكي ) بمسجد الزيتونة) الكناني القيرواني 
NTT WOVE EPEAT E a ad‏ 

(ه) أنظر الكثاني القيرواني : نقسه . 
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معها مكانه جامع القيروان الأعظم - حاشاالدينيه - نفسه . ذلك لآن 
الحا ود أن وخم اة وخت الرقة الخاضو هاترح تالح ينو 
العلمي الثقافي الريادي لاينافسه في هذا من المؤسسات العلمية القائمة 
سوى الجامع الأزهر بمصر والقرويين بالمغرب . ولئن تعثرت خطوات جامع _ 
القيروان العلمية بعد تعثر واقعها السياسي الناتج عن الزحف الهلالي على 
إفريقية كما هو معلوم . فإن جامع الزيتونة بات منفرداً بالإضطلاع بالدور 
اللقافن والطمي الزيادي وخده مناك :فخا مط انار وف الأفندة: 
وكيف لا ؟ وهو الجامع المعمور ( الذي امتد شعاعه » وخفق نوره » وتواصل 
مدده » فكان كعبة القصاد وأمل الرحالين » وذخر الإسلام وعلومه » بالنسبة 
للمغرب العريي » وعدد من أقطار القارة الإفريقية ) )١(‏ ؟ وليس بدعاً بعد 
هذا أن ( تتصل حياة الزيتونة بحياة تونس إتصالا وثيقاً وترتبط حياتها 
بشتى نواحي الحياة فيهاء ثقافية كانت أو اجتماعية أوسياسية ) (۲) ومن 
أجل ذلك ( كان تعلق الأمة التونسية بها تعلقاً جعلها ملء المسامع والأفواه 
والمقل عند التونسيين بدون تفرقة بين صنف وصنف » فهى متجه الأنظار 
ومطمح الأفكار وقبله الواردين لمنهل المعارف ) (۳) . 
هذه المكانة العلمية الكبرى التي وصل إليها الجامع الأعظم بتو 

يجب ألاً تصرفنا عن الحقيقة والواقع التاريخي فهذه المكانة لم تا ا 


)١(‏ الطاهمر المعموري : جامع الزیتونه ومدارس العلم في العهدين ا ی 
)( الطاهر المعموري : نقس المرجع والصفغحه أعلاه . 
(۲) محمد الشاذلي النيفر : نفس الفصل السابق؛ من كتاب وزارة التعليم العالي التونسية » ص۸ . 


- ۲۱٦ 


متأخرة . فجامع الزيتونة لم يقدر له في الفترة موضوع الرسالة أن يتبواً 
دوره العلمي الريادي الذي تميز به والذي أشرنا إليه آنفاًء كاملا > وغيره 
خاف أن هناك أسباباً حالت دون ذلك . لعل من أهمها وآكدها أن مدينة 
تونس وجامعها الأكبر لم يحظيا من أهل المغرب الأدنى بنفس الحظوة التي 
بلغتها القيروان وجامعها العتيق . والسبب الثاني أن مدينة تونس لم تتسذم 
دورها السياسي كعاصمة إلا بعد إنهيار الوحدة المركزية للمغرب الأدنى إثر 
الزحف الهلالي الذي قل الدولة الصتهاجية وحجمها» وذاك عنما اتَخذها 
الخرسانيون )١(‏ وهم أسرة إنفصالية خرجت على الصنهاجيين عاصمة » ثم 
جاء الحفصيون بعدهم » فكرسوا المدينة قاعدة وعاصمة البلاد التونسية 
حيث لاتزال كذلك حتى اليوم » ولسنا هنا في حاجة إلى القول بآن الجامع 
قد ناله من هذا القدر الأسمى . وثمة سبب آخر › وهو في الحقيقة قدر 
مشترك بين جامعي القيروان وتونس وهو أن المصادر التاريخية وكتب 
التراجم والطبقات لم تسعفنا بالإشارة إلى النشاط العلمي بالجامعين إلا 
قليلاً > على الأقل في الفترة موضوع الرسالة . غير أن النشاط العلمي 
بجامع الزيتونة مالبث أن نال حقه من الإشارة منذ القرن السابع الهجري 
وخا الان فن معظم كتب التاريخ والتراجِمْ والأدب مُمالاحاجة لنا هنا إلى 
تبیانه وابرازه . 


بيد أنه ومع عظم تأثير تلك الأسباب سالفة الذكر في الحركة العلمية 


. ۲٠١ - ۲۱٤ عن هذه الأسرة » أنظر ابن عذاری › نفسه » ص‎ )١( 


- ۷ - 


للمدينة والجامع » فإن من غير المنطقي أن نجرد المدينة وجامعها العتيق من 
آي نشاط علمي ملحوظ . أما المدينة فلقد سيق لذا أن تحدثنا عن مكانتها 
العلمية » وما الجامع فإننا نتفق مع الطاهر )١(‏ المعموري في انه يعسر أن 
نتصور خلوه من حلقات العلم . 

ر ا هن عة ان امن الكانعة الت قتا 
إفريقية للتعليم والتدريس بجانب تصديهم للجهاد في سبيل الله . ومن 
الطبيعي أن ينشر آولئك العلماء علومهم ومعارفهم الدينيه بين أبناء المدينة 
وغيرهم من القادميين والوافدين إليها » حتى إذا مابنى جامعها » التحقوا به 
يلقون دروسهم الدينيه وغيرها . ومن الطبيعي كذلك أن تحظى المدينة إثر 
ذلك بأجيال من آبنائها الذين قدر لهم آن يصبحوا علماء وفقهاء بالإاضافة 
إلى الوافدين من العلماء والفقهاد إليها من بقية مدن إفريقية أو من المغرب 
أو المشرق الإسلاميين . ) ) 

ويحسن بنا قبل أن نختتم الحديث عن جامع الزيتونة أن نشير إلى 
أسماء بعض الطماء الذين ألقوا فيه دروسهم من الذين ص صراحة في 
كتب التراجم على دورهم ذلك وإلى أولئك الذين يظن أنهم قد تصدوا 
للتدريس فيه أيضاً » فمن التابعين الذين سكنوا مدينة تونس وأثروا الحياة 
العلمية فيها: آبو محمد : خالد بن بي عمران التجيبي (۲) وقد توفى بمدينة 


)١(‏ أبو العرب التميمي : نقسه » ص -۲٤١ -٠٤١ ٠١‏ المالكي : تفسه »ص ٠۰٣‏ - حسن حسني 
)١(‏ أبو العرب التميمى : نفسه » ص ١٠ء -۲٤۷١. ٠٤١‏ المالكى : نفسه والجزء - ص ٠١۳‏ - - 


SAS 


نونس عام :هھ أو ۲۷١هھء‏ ومنهم ابو کریب : جمیل بن کریب )"( 
وتوقی عام ۳۹١ه‏ ومنهم كذلك یحیی بن سعید بن قيس الأنصاري › ویرویى 
محمد بن حارث الخشنى صاحب كتاب طبقات علماء تونس المدرج ضصمن 


كتاب طبقات (۲) علماء إفريقية لأبي العرب التميمي › آنه كان ليحى بن 


سعيد باب في الجامع الأعظم مغلق لايفتح إلا إذا جاء يحيى إلى المسجد 
إلى غير ذلك مما لم تصرح المصادر وكتب التراجم بذكرهم . والمظنون أن 
بعض هؤلاء التابعين قد تصدوا للتدريس في الجامع الأعظم بجانب 
تدريسهم في بيوتهم والمساجد الأخرى . ويروى المالكي (۳) في هذا الصدد 
أن ( عمرو بن راشد بن مسلم الكناني التابعي » ويقال له : عماره بن راشد 


.وهو الغالب عليه » نزل بمدينة تونس فسكنها واختط بها ) » ومعروف آنه 


ف 
بقصد بعيارة : اختط بها مس جدا آنه بنی بهاعلی ماسلفت به العادة من 
التابعين وكبار العلماء والفقهاء » وقتذاك . 

ولقد تلت هذه الصفوة من التايعين الأجلاء › علماء مغارية الأصل » 
أي ولدوا ونشاوا في إفيرقية ومدنها » وكان نصيب مدينة تونس من آولئك 
5 ص . 2 ۾ * » 
نصببا عميما . فهذا على بن زياد الطرابلسي وهو الذي استوطن تونس 


حتى أصبح يعرف بعلي بن زيادة التونسي والذي سنترجم له من بعد نشر 


)١(‏ المالكي : نفسه » ص ٠٠١ - ٠٠۷‏ حسن حسني عبدالوهاب : نفس المرجع السابق › القسم 
أعلاه ص ۲٠-۲١‏ وانظر كذلك المالكي : نفسه » ص ٠٤ - ٩۳‏ 


(۲) نفسه » ص ۸۷ . 


س 


علومه الدينية التي تلقاها من علماء المدينة المنورة وعلى رأسهم الإمام مالك 
ابن أنس في مدينة تونس بصفة خاصة وفي موطنه إفريقية بصفة عامة حتى 
آن أبرز شيوخ المالكية في الفترة موضوع الرسالة كانوا يدينون له بالفضل 
والثتاء العميقين . وغير بعيد أن يكون قد ألقى جزءاً من معارفة وعلومه في 
جامعها الأكبر بجانب حلقته في المنزل والمسجد . وتمدنا كتب التراجم 
والطبقات باسم علم آخر ألقى دروسه في الجامع الأعظم ألا وهی : أبو 
البشر زيد بن بشر )١(‏ الأزدي الذي توفي عام ۲٤۰‏ أو ١٤۲ه‏ . ومن 
الذين تصدوا للتدريس كما يظن بجامع تونس الأعظم : أبو العباس عبدالله 
- بن أحمد الأبياني (۲) المتوفي عام ١٠ه‏ ولقمان بن يوسق الغساني (۳) 
الذي كان واحداً من العلماء التونسيين المعروفين آنذاك . وقد توفقى عام 
۹ه . هذا إلى غيرهم ممن لم يسعفنا الحظ بالعثور على نصوص 
صريحة عن إلقائهم للعلوم والدروس بالمسجد الجامع خلال تلك الفترة 
موضوع الرسالة . 


¥( المالكي : نفسه » ص ۲۰۱- ۲۰۲ - عياض : نفسه » ج ٠۲‏ ص YN Ne‏ 
ESA ga E‏ 


المساجد الأخوص قاي مدن إقريقية : 

لم يكن جامعاً عقبة بن نافع بالقيروان » والزيتونة بتونس وحدهما » 
المركزين اللذين إضطلعا بالدور أو النشاط العلمي الثقافي الريادي في 
إأفريقية خلال تلك الفترة فحسب » وإنما كانت معظم المساجد والجوامع 
تشاركهما في بث ذلك الاشعاع العلمي . وكم هي صادقة ملاحظة عثمان 
الكعاك وهو يتحدث في كتابه : مراكز الثقافة )١(‏ » التي يشير فيها إلى أن 
من بين الخصائص التي تميزت بها أقطار المغرب - وا مغرب الأدنى على 
وجه الخصوص كما يتراءى لنا - هي ظهور المساجد الخاصة وكثرتها . 
كف راه رة د تصادفه العشرات من الأمقة التي 
تؤكد صدق تلك الملاحظة . فكتاب رياض النقوس مثلا ملىئ بالإشارة إلى تلك 
المساجد الخاصة التي أسهم التابعون ممن قدموا إلي إفريقية في تأسيسهاء 
ثم مالبثت أن غدث تقليداً متبعاً عند علماء إفريقية من بعد . ولقد كان 
الهدف من تأسيس تلك المساجد الخاصة بجانب وظيفتها التعبدية إتخاذها 
مدارس آو مراكز لنشر علومهم ومعارفهم الدينية على وجه الخصوص . 
ولعل مايلف النظر إلى جانب هذا › أن تلك المساجد لم تنتصب في المدن 
الكجرى فحسب وإنما كانت متوفرة في كل مدن إفريقية . ولقد کان شائعاً 
هذا أيضاً في أقطار العالم الإسلامي » إلا أنه يبدو أنه في المغرب الأدنى 
آبرز وآوضح . 

فلقد آسهمت تلك المساجه الخاصة »> بالإضافة إلى المساجد الجاممة 


(1) ص ۱۳ - ٤ا‏ . 


- ۲۱ 


بكل مدينة في دفع مسيرة الحياة العلمية قدماً إلى الأمام . وفي القيروان 
مثلاً هناك المساجد التي أقامها عدد من التابعين وغيرهم لخدمة ذلك الهدف 
. فهذا اسماعيل بن عبيد الأنصارى أحد أفراد البعثة العلمية التي بعثها 
عمر ابن عبدالعزیز كما مربنا يسس (۱) في القيروان مسجداً کبيراًء وهو 
الذي عرف فيما بعد بمسجد الزيتونة . وذاك أبو عيدالله على بن رياح بن 
نصير اللخمي أحد التابعين من غير العشرة بيسكن القيروان ويختط (۲) ' 
بها دارا ومسجداً ويقول المالكي (وأنتفع به وتفقه على يديه آهل 
القيروان )١()‏ » ومنهم أبو رشيد حنش بن عبدالله السبثى الصنعاني » 
سكن القيروان واختط بها مسجداً ينسب )٤(‏ إليه . ومنهم كذلك أبو 
عطیف : جندب بن بشر آو حبيب بن بشر الذي سكن القيروان واختلط 
بها مسجدا (ه) » ومن التابعين الذي اختطوا مساجد خاصة لهم بالقيروان 
بالإضافة إلي أولئك : زياد بن أنعم السفياني(١)‏ وعبدالله بن عبدالرحمن بن 
أشيفع (۷) بن وعلة الشيباني المعروف بابن وعلة المصري . 

وإلى جانب هذه المساجد الخاصة التي زخرت بها القيروان » هناك 
مسجدان كان لهما بؤن مَلحوظ في تاريخ الضياة العلمية فلا عن تاثيرهما 


. ۷١ المالكي : نفسه » ص‎ )١( 
. المالكي : نفسه » ص۷۷‎ )١( 
. ۷۷ المالكي : نفسه » ص‎ )۳( 
. ۷۸ المالكي : نقسه » ص‎ )٤( 
. ۷٩ (ه) المالكي : نقسه ۰ ص‎ 
. ۸۳ المالكي : نفسه ۰ ص‎ )١( 
. ۸۳ المالكي : نفسه » ص‎ )۷( 


الصوقي فشا مسجد الخميس » ومسجد )١(‏ السبت اللذين كان يؤمهما 
عدد من العلماء والفقهأء بجانب الزهاد والمتصوفة . ) 

ولم يقتصر الأمر على التابعين وحدهم » فقد آقام عدد من العلماء 
والفقهاء » المغاربة المعروفين مساجد خاصة نسبت قي بعض الأحيان لهم ء 
کا غاا ما ی فعا مو رار ااا ی کاب راش 
النفوس للمالكي بشواهد عديدة تؤكد صدق ما ذكرناه » فهذا البهلول بن 
راشد أحد أبرزفقهاء وعلماء إفريقية ( المغرب الأدنى ) وقتذاك يختط 
مسجداً ينسي إليه من بعد . ومن العلماء الذين ذكر آنه كان لهم مساجد 
خاصة أبو خارجة عنبسة بن خارجة الغافقي » وأبو محمد عبدالله بن بي 
حسان اليحصبي › ومحمد بن سحنون »› وعبد الجبار السرتي »› ومحمد بن 
أحمد بن معتب بن أبي الأزهر › ويحي بن عمر ؛ ومحمد بن أحمد بن ابي 
سليمان الصراف » وعمر بن يوسف الخزاعي ... الخ (۲) . 

ومعظم هذه المساجد كما يتراءى لنا كانت بمثابة مراكز علمية » تنشر 
العلوم والمعارف عن طريقها » وتسهم.مع جميع المراكز والوسائط في إثراء 
الحياة العمية في إفريقية آنذاك . 

وإذا ما أجلنا النظر في بقية المساجد التي تأسست في المدن والأقاليم 
الأخرى من إفريقية › فإننا سنجد لحسن الحظ الكثير من الشواهد والأدلة . 


(۱) أنظر بعد ص ٤٤٤‏ . 
(۲) عن المساجد تلك » أنظر المالكي : تفسه :ص ۱۲۷ › ١۱ء‏ ۲۰۴ ۰۴۳۸۰ ١ ۴۷۲ ۳٢۹‏ ۹۹ > 
VV £۷‏ . 


hh" 


فة وة مقلا فك تعد شن اللمساخة الخاهة بالاشافة المح 
الجامع الكبير بها » ومن بين تلك المساجد التي كان لها دور علمى معروف 
مسجد أبي قطاطة الذي شيده الأمير الأغلب بن الأغلب عام ۲۳٣ه‏ » وقد . 
يطلق عليه أبو فطاطة آو فتاتة » وهو أحد فتيان الأمير المذكور الذي عهد 
إليه بتشييده » ومن المساجد الخاصة بسوسة كذلك مسجد أبي الغصن : 
نفيس السوسى » ومسجد يحيى بن عمر كذلك » ومسجد محمد بن بسطام 
. الذي انتقل إلى السكنى بسوسة فشيد بها مسجده الذي نسب إليه )١(‏ إلى 
غير ذلك . 

وازدحمت مدينة طرابلس - بل والإقليم كذلك بالعشرات من المساجد 
الخاصة » فضلاً عن الجوامع الكيرى . فقد ذكر بأن هناك مسجدين بناهما 
عمرو بن العاص في مدينة طرابلس كانا من المساجد التي عدت من مقار 
العلم (۲) » وإلى جانب ذلك » أنشاً الفاطميون إبان فترة حكمهم هناك جامع 
طرابلس الأعظم (۴) الذي بناه أحد رجال الدولة الفاطمية وهو خليل بن 
اسحاق )٤(‏ » وينسب للخليفة المعز لدين الله بناء مسجد في طرابلس أثناء 


(1) عن مسجد أبي فطاطة وآبي الغصن السوسي ويحيى بن عمر ومحمد بسطام في مدينة سوسة 
آنظر حسن حستی عبدالوهاب : الورقات » القسم الثاني » ص -٦۷ ۱1-٦٥‏ ۲۹۸ ۸۲-۸۱ » 
VETE‏ . : : 

)١(‏ عن هذين المسجدين. آثظر أحمد مختار عمر : المرجع السابق » ص ٠١١ - ٠٠٠١‏ ء صالح 
مفتاح: برقة وطرابلس من الفتح العربي حتى انتقال الخلافة الفاطمية إلى مصر » ص ۲۲١‏ . 

(۳) أحمد مختار عمر : نفسه ٠‏ ص ٠١١ - ٠٠١‏ › صالح مفتاح : المرجع السابق » ص ۲۲۱ - » 
الطاهر أحمد الزاوي : معجم البلدان الليبية > ص ۹۲-۹۱ . 

. ۷۰۲ عن خليل بن اسحاق › أنظر : ص‎ )٤( 


- ٤ 


مروره عبرها في طريقه إلى مصر عام ١١۳ه‏ . وقد عرق هذا المسجد 
بمسجد الناقة تيمناً بالناقة المحملة ذهباً التي أهداها الخليفة لأهل 
طرابلس (۱) 

وعلاوة على ذلك هناك مساجد خاصة أشادها عدد من علماء وققهاء 
طرابلس مثل مسجد عبدالله بن الشعاب ومسجد خطاب الذي ينسب إلى 
الشيخ أبي نزار خطاب البرقي ومسجة الجدة أو مسجد الجدود » ومسچد 
أبي سلم ممن بن خرج الهواري )١(‏ ... الخ . وفيما يتعلق ببقية المدن › 
فمع افتقارنا إلى النصوص التي تشير إلى وجود مساجد خاصة بها » فإننا 
نعتقد آنها لم تكن تخل من تلك المساجد . مها مثل القيروان وسوبسة 
وطرابلس وغیرها . 


¥( أحمد مختار عمر : تفسه » ص ١-۸-۹١۷‏ : 
(۲) عن هذه المساجد الخاصة لهؤلاء العلماء وغيرهم » أنظر أحمد مختاراعمر : تقفسه »ص 
۱۰۷-۹ ۱۰۸۰ » صالع مفتاح : نفسه » ص ۲۲۷۰۲۲۱ . 


۵ س 


الك اتب :ء- 

مراء في ان الكتاتيب من أقدم وأهم الوسائط الثقافية بعد المساجد 
والجوامع التي اسهمت في نشر العلوم والمعارف الإسلامية على وجه 
الخصوص . والكتاتيب » جمع : كتاب » وهو لفظ مشتق من التكتيب ء 
وتعليم الكتابة وقد يقال له : المكتب » وهو موضع التعليم كمقعد )١(‏ › 
والجمع : المكاتب > والظاهر أن ( كلمة كتاب » جمع كاتب » فأطلق المكان 
على من يعمل به » من باب إطلاق المظروف على الظرف ) (۲) ٠‏ ويرى 
الفيروز أبادي أن في قول من يشير إلى أن الكتاب و المكتب بمعني واحد 
خط لغوي (۲) . 

ومهما يكن من أمر » فإن الشىئ الثابت أن الكتاب من آقدم المئؤسسات 
العلمية التي عرفتها مهنة التعليم » قدور الكتاب العلمي مذكور في 
العالم الإسلامي كله منذ عصور الإسلام الأولى وحتى يومنا هذاء قلم يخل 
منه شارع ولا حى من الآحياء في المدن والقرى بوصفه النواة الأولى 
في العملية التعليمية مع المساجد والجوامع » وعن طريقه بزغت بواکير 
الحلم والمعرفة . 

ولقد شهدت إفريقية ( امغرب الآدنى ) ظهورر تلك الكتاتيب مبكراً 
فمنذ أن وطأت أقدام المسلمين أرض المغرب » واستوطنوه وينوا دورهم 


() الفیروز آبادي : القاموس المحيط » الجزء الأول ٠‏ ص ۲١‏ . 


- ۲ - 


ومساجدهم » دفعتهم الظروف والواقع إلى تثقيف أولادهم فأنشأوا الكتاتيب ` 
للقيام بتلك المهمة .)١(‏ وقوام الكتاب : معلم » ومكان » وصبيان . 
ولقد كان الهدف الأسمى من إيجاد تلك الكتاتيب تنشئة أولئك 
الصبيان تنشئة دينية قويمة عن طريق البرنامج الدراسي الذي يقدم فيها 
والقائم على إقرائهم لكتاب الله وتحفيظهم إياه سواء كان كلا أو جز 
بالإضافة إلى ضرورة الإلمام بقواعد الكتابة والقرآءة ويبعض المبادئ الدينية 
التي تتصل بالصلاة والصوم والحج مع شئ يسير من علوم اللغة والنحو 
ومبادئ الحساب . وغنى عن القول آنه ليس هناك ثمة ازدواجية في هذا بين 
دور المساجد والجوامع › وبين دور الكتاتيب » فالمساجد والجوامع كان 
کیانیا العلمي يعتمد على الحلقة والشيخ والمريدين › بينما الكتاب كان 
مقتصراً على الصبيان عن طريق تقديم محصلة علمية متواضعة في حجمها 
توطتة لإالتحاق بالحلقة في الجامع . فالكتاب يمهد الطريق للصبي بعد بلوغه 
السن والتحصيل الملائمين إلى الانتظام في حلقات الشيوخ في الجوامع 
والمساجد التي تعد مرحلة علمية متقدمة (۲) . 
وكما ذكرنا من قبل » فقد شهدت إفريقية ( المغرب الأدنى ) ظهور 

الكتاتيب فيها ميكراً » وهذا الدباغ یروی في معالمه (۲) عن غياٿ بن ابي 
0 جت ی ا ا ی م ا و و 
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. ٠١١- ۹۸ أنظر المادة الواسعة التي كتبها ابراهيم العبيدي التوزري : نفسه » ص‎ )١( 
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شبيب أن سفيان بن وهب أحد الصحابة الذين دخلوا إفريقية في خلافة 
عبدالملك بن مروان كان يمر عليه وعلى زملائه من التلاميذ في الكتاب › 
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خاصة )١(‏ . وفي المغرب عموماً كانت الكتاتيب في البادية ملحقة غالباً 
بالمساجد . أما في المدن فقد كانت إمًا ملحقة بها وإماً مستقلة (۲) عنها . 
وقد عرفت إفريقية الكتاتيب الخاصة (۳) والكتاتيب العامة » فالخاصة هي 
التي كانت تنتصب في قصور الأمراء والوزراء وعلية القوم » والعامة هي 
التي كانت تنتشر في زوايا وأركان المدينة » ويقوم على هذه الكتاتيب 
وتجهيزها معلم أو مؤدب له حظ يسير من العلم الديني » وليس شرطاً أن 
يكون عالماً مبرزاً في العلوم الدينية وغيرها ونما یشترط فيه حفظ کتاب الله 
وتجوبده ...الخ . 

ولقد كان المؤدب يلقى ترحيباً وتكريماً من قبل السكان » ومن قبل 
أولياء الأمور » فهو ( الرجل المرغوب فيه الذي تتخاطفه العشائر البريرية 
ليكون المؤدب والإمام والمرشد والكاتب والحكيم والعريف ... الخ ) )٤(‏ . 


(1) ابن سحتون : المصدر السابق » ص ٥۸-۲۸‏ - الرصاع : فهرست الرصاع » حاشية رقما» ص 
١‏ -- عبدالسلام أحمد الكنوني : المرجع السایق ص ۲۹- ۴۳۷ - أحمد مشتار عمر : ص١٠٠‏ . 

(۲) عبد السلام الكنوني : المرجع السابق :ص ۲۷-۴۹ . 

(۳) ابن سحنون : المصدر السابق »ص ٠١ -٣٤‏ » ۲۸ - الرصاع : املصدر السابق والحاشية 
والصفحة - ابراهيم العبيدي التوزري : نقسه ٠‏ ص ٠٠١‏ . 

. ٥۴ عثمان الكعاك : مراكز الثقافة في المغرب » ص‎ )٤( 


- A 


ويقول الكعاك إن قاعدة › الاحترام والاکرام للمؤدب مازالت مرعية في دول 
ا مغرب العربي حتي اليوم )١(‏ . ويحسن بنا أن نسرد الآن موقفاً مهما 
التدليل على مكانة الكتاب والمؤدب وهو موقف القاضي عبدالله بن غاتم إذ 
یروی آن ( ابنه دخل عليه وقد انصرف من المكتب › فساله عن سورته » فقال 
له الصبي : حولني المعلم من سورة الحمد » فقال : « اقرأها » فقرأها ء 
فقال له : » تهجها » قال ( أي راوى القصة ) : فتهجاها » فقال هل : ارفع 
ذلك المقعد › فرفعه فاذا تحته دنانير كثيرة » قال : وأبو عثمان شاك في 
عددها ( أي الراوي ) ء إل أنها أكثر من العشرة وذون العشرين »قال : 
فحملها إلى معلمه فدفعها له » فأنكر المعلم ذلك وأتى بها إلى ابن غانم 
وأخبره أن الصبي أتاه بها » فقال له ابن غانم كالمعتذر : « لم يحضرني 
غيرها يامعلم » أتدري ماعلمته » علمته « الحمد لله رب العاملين » بحرف 
واحد مما علمته خير من الدنيا ومافيها ») (۲) . 

ولا تسعفنا كتب التراجم والطبقات ولاكتب الأدب والتاريخ للأسف 
بذکر شئ ذي بال عن الکتاتیب من حيث أماکنها في المدن وأعدادها » 
والمعلمين والمؤديين القائمين على إدارتها . فجل مانعرفه هو أنه كانت هناك 
بالقيروان وتونس وطرابلس وبلاد الجريد كتاتيب كان لها دور علمي 
ملحوظ (۴) » اما عن المعلمين والمؤدبين فلم تذكر لنا تلك المصادر إلاً عدداً 
)١(‏ تفس المرجع أعلاه والصقحة . 
(۲) أنظر المالكي : نفسه » ص ٠٤١-٠٤١‏ . 
(۳) أنظر ابن سحثون : المصدر السابق » ص۲۲ - ۳۸ ء -٦۸‏ 1۹ - عبده عبدالعزيز قلقيلة : النقد 


الأديبى في ال مغرب العربى » الجزء الأول ص ۲۲ - أُحمد مختار عمر : نقفسه : ص ۱١۷-۱١١‏ - 
صالح باجية : نفسه » ص ۱۷۹ 1 
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يسيرا منهم » وفي يقيننا أنها أهملت ذكر عشرات منهم » فلم تحفل !< 
بالتنبيه الى أولئك الذين كانو بالإضافة إلى آنهم فقهاء وعلماء بارزين قد 
امتهنوا التعليم والتآديب في الكتاتيب آو المكاتب . ومن أولئك العلمماء 
المؤديين » أبو على شقران بن على الهمذاني العالم الذي آلف في الفرائض 
كتاباً لم )١(‏ يولف مله في إفيرقية ( فقد كان يقرئ الناس مجاناً في كتاب 
منسوب إليه في القيروان ) (۲) » وكان إلى جانب ذلك من أشهر العباد 
والزهاد في إفريقية وقتذاك (۳) › ومنهم الصالح والواعظ المشهور محرز بن 
خلف بن أبي رزين البكري » فقد عمل معلماً للصبيان في تونس واشتهر 
بذلك » حتى كان يطلق عليه : المريي محرز )٤(‏ . ويروى آنه طلب من عالم 
القيروان المبرز في وقته محمد بن أبي زيد المعروف بمالك الأصغر والذي 
سنترجم له من بعد » تحرير موجز يوضح الشىئ الضروري للصبيان من 
أمور الدين » فكتب له رسالة في الفقهء اشتهرت وذاعت » ومُما جاء قي 
مقدمتها يخاطبة : (... أما بعد » أعاننا الله واياكم على رعاية ودائعه » 
وحفظ ما أودعنا من شرائعه » فانك سالتني أن » أكتب لك مجلة مختصرة 
من واجب أمور الديانه بما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعلمه الجوارح 


)١(‏ أنظر المالكي : نفسه ٠‏ ص ۲۲۲ ( ويسميه أبو على : شقران بن على الفرضي). 

(۲) ابن سحثون : نفس المصدر السابق » ص ٥۷‏ . 

(۳) أنظر المالکي : نفسه › ص ۲۲۲- ۲۲۹ . 

)٤(‏ أنظر ابن سحنون : نفس المصدر السابق » ص 14-1۸ - الرصاع : المصدر السابق »ص 
٠۷١-۳‏ - ابن السراج : الحلل السندسية في الاخبار التونسية » الجزء الأول » القسم 
الرابم» ص -۸۷٤‏ ۸۷۸- الزركي : تفسه ۰ ص ۲۸٤‏ . 
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وش من الآداب عنها » وجمل من أصول الفقه بى فنونه على مذهب مالك بن 
نس - رحمه الله تعالى - لا رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان » كما تعلمهم 
حروف القرآن › ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم 
بركاته » وتحمد لهم عافيته » فأجبتك إلى ذلك لما وجدته لنفسي ولك من ثواب 
من علم دين الله ... الخ )١(‏ . 

ومما هی جدیر بالذكر أن المؤدب محرز ابن خلف (١۰٤۳-١١٤ه‏ ) إلى 
جانب اشتغالة بالتعليم في الكتاب » كان عالماً فقيهاً واعظاً زاهداً نحريراً . 
لقت به قوب الترنسين م فك القت وح لن خية ينظ يتاي 
كبير إلى الدرجة التي وصف بها بالشيخ الأستاذ الإمام محرن بن خلف(؟). 
ومن المعلمين المعروفين أبو أسحاق ابراهيم بن أحمد بن على بن مسلم 
الجبنياني البكري (۳) (ت۳۹۹ه ) أحد آشهر العباد والزهاد المغارية بجانب 
غزارة فقهه وعلمه › وپزهده وعبادته يضرب الئل » وفي زهده يقول عالم 
ا ا د ا 
لفاخرناهم بالجبنياني )٤(‏ . وقد کان له كتاب في قریته يعلم الصبیان (ہ) › 
ومن المعلمين الذين ورد لهم ذكر : أيو محمد عبدالله بن محمد المكفوف 


() ابن سحنون : نقسه »ص 1۸. 

)١(‏ أنظر ابن سحذون : نقسه » ص 1۹-1۸- الرصاع : تفس المصدر السابق ص -۷١-۷۳‏ ابن 
السراج : المصدر السابق والجزء ‏ ص ۷۸-۷٤‏ . 

(۳) أنظر الترجمة الواسعة التي حلاه بها القاضي عياض : نقسه › ج۲ ص۹۷٤-‏ ۷١ء‏ . 

. 6۰۰ عیاض : نقسه ؛ ج › ص‎ )٤( 
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النحوي الذي كان له مكتب يؤمه الصبيان )١(‏ . ويعتبر الأديب الوزير أيو 
الحسن على بن أبي الرجال من المؤدبين الخصوصيين الذين انوا يبون 
أولاد الأمراء والوزراء فقد ذكر بأنه كان مؤدباً للأمير المعز باديس (۲) . 
ولايغيب عن بالنابان أا الحسن على بن أبي الرجال تنسب إليه آقوال بآنه 
السبب في تغيير وجهة نظر المعز بن باديس بشان المذهب الشيعي حتي Ù‏ 
أدى الأمر في النهاية إلى نبذ الدعوة الشيعية وخلع الطاعة الفاطمية (۳) . 
وفي مدينة طرابلس اشتهر عمر بن یمکتن بان کان له تاب لتعطيم القرآن 
الكريم )٤(‏ 

لكننا نشعر بالحيرة عندما نری تراثا ترپوياً واسعاً خلفه بعض من 
أشهر علماء وفقهاء وأطباء إفريقية آنذاك » يدرو كله حول الكتاتيب 
ومعلميهاء اذ كيف نوفق بين هذا التراث التريوي الضخم وبين الندرة قي 
المعلومات عن الكتاتيب ومعلميها - اللهم إلا ماسمحت الظروف بايضاحه 
كما مر بنا. لعل الإجابة عن هذا التساؤل تكمن في إن إفريقية قد عرفت 
غاا ا یا نا لکا ی لاف » وبالتالي عرقت جموعاً کقرة. 


)۱( الزبيدي : طبقات النحويين واللغويين » تحقيق محمد آأبو الفضل إبراهیم ص -۲۲٦‏ ۲۲۷ - 
القفطي : إنباه الرواة على أنباه النجاة » تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم » ع »> 
ص ٠٤١- ١٤١‏ - الفيروز أبادي : البلغة في تاريخ أئمة اللغة : تحقيق محمد المصرى » ص 
۳ 1£ ۰ 

(9) أنظر ابن عذاري : نقسه » جا ۰ ص ۲۷۳ . 

(۴) أنظر ١‏ بعد ٥ه‏ . 

. عبده عبدالعزيز قلقيلة : المرجع السابق؛ ص۲۲‎ - ١١۷ - ١١١ أحمد مختار عمر : نقسه ؛ ص‎ )٤( 


ا 


من المعلمين والمؤدبين » لكن المصادر وكتب الطبقات أغفلت ذكرها . ون تلك 
المكاتب أو الكتاتيب قد بلغت وقتها حداً كبيراً من الإهتمام الزائد » الأمر 
الذي حدا إلى أن يولف ثلاثة من أشهر علماء وفقهاء وأطباء إفريقية مؤلفات 
تربوية » تشرح وتفصل مهمة الكتاب ويرامجه وأغراضه وأهدافه » وقد كان 
هذا تطوراً كبيراً بلغته الحياة التعليمية على وجه الخصوص » إذ أن تلك 
الملصنقات التربوية هي أول المصنفات التي ألفت في التربية في العالم 
الإسلامي كله . ولعلنا لانبعد عن الحقيقة إذا ماقلنا في العالم كله آنذاك . 
ولقد فتح أولئك الرجال الذين يمكن عدهم بكل اطمئنان رجال تربية أو 
تربويون الباب على مصراعية للتاليف والتصذيف في هذا المجال البكر )١(‏ 
وول أولئك التربويين الأجلاء : محمد بن سحنون بن سعيد الذي 
لايقل شهرة وسمعة عن ابيه سحنون . وقد كان عالماً فقيهاً جدلياً أديباً 
تربوياً صنف العشرات من المصنفات الفقهية والعقائدية ثم تناهت به 
محصلته العلمية وثقافته الغزيرة المتنوعة إلى ولوج باب علم لم يفتح من قبلء 
فالف كتابه : آداب المعلمين تثاول فيه مسائّل زیون شن مهدا بالآیات 
القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال أئمة المذهب المالكي وخاصة الإمام مالك 
إلى غير ذلك » ثم لايكتفي بذلك وإنما يورد كثيراً آراء ووجهات نظر تربوية 


)١(‏ عن مكانة هاته المصنفات التربوية وخاصة كتابي ابن سحنون والقابسي أنظر التقريظ الواسم 
لهما في كتاب آداب المعلمين لابن سحنون تفسه التصدير والمقدمة التي حلى بها حسن حستي 
عبدالوهاب الكتاب » ص -١١ - ٥‏ وأنظر ابراهيم العبيد التوزري : نقسه » ص ١۷١ -١-٤‏ 
الحسن السائح : المرجع السابق ص ٠١١ - ٠١۱‏ - رابع ونار : ا مغرب المريى تاريخه وشقافته. 
ص ۲٤ - ۲٤٤‏ . ۰ 
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خاصة به . وقد ترك الباب بعده مفتوحاً ليلجه اثنان من أبناء قطره اللذين 
سارا على منهجه ورسمه بالإضافة إلي اجتهادهما الشخصي › فهذا 
الطبيب المؤرخ ابن الجزار : أحمد بن ابراهيم بن خالد » المعروق باين 
الجزار والذي سنترجم له بعد ( ت ۹٣۳ه)‏ » يتلقف القكرة من أبن سحنونء 
فيكتب مصنفاً تربوياً بعنوان : سياسة الصبيان وتدبيرهم » وهو كتاب جاد 
فيه المؤلف بعدد من النظريات التربو ية الحسنة › ثم جاء على آثرهما اين 
قطرهما الثالث » هو الشيخ أبو الحسن : على بن خلف المعافري المعروف 
بالقابسي ( ت١٠٤ه)‏ » والذي سنترجم له كذلك » فالف رسالة تربوية لاتقل 
أهمية عن سابقيها من المصنفات التربوية » وعنوان رسالته : (الرسالة 
المفصلة لأحوال المعلمين » وأحكام المعلمين والمتعلمين ) . ويتضح من عنوانها 
الدقيق أهميتها في عالم التربية » فلم يكتف القابسي بترديد النظريات 
التربوية التي توصل اليها محمد بن سحنون وابن الجزار قحسب وانما زاد 
عليها مما توصل إليه بفكرة التربوي النير وهو إن كان قد نقل عن أبن 
سحنون كثيراً » وإن كان لابن سحتون السبق في التاليف » قان للقابسي 
( مزية التوسع والإفاضة في أبوابه » والأول ( آي ابن سحنون) قد سجل 
ملاحظاته حول التعليم في القرن الثالث. والثاني كتب عن القرن الرابع .)١(‏ 
ومن المهم أخيراً أننشير إلى أن تلك المصنفات التربوية التي ذكرناها 

كان لبعضها الحظ في النشر والظهور ككتاب محمد بن سحنون الذي حققه 


- "٤ 


الدكتوراه التي أعدها عن رسالة القابسي والتي نال بها درجة الدكتوراه (۲) 
أما كتاب : سياسة الصبيان وتدبيرهم لابن الجزار » فقد طبع (۳) بتحقيق 


وتقديم آحد الباحثين التونسبينء وهو محمد الحبيب الهيلة {٤(‏ 


)١(‏ راجع : ابن سحنون : نفسه ء التصدير والمقدمة ۰ ص ۰ -۱۳- ۲۷ ( ويرى حسن حستى 
عبدالوهاب أن اسم الكتاب الصحیح تخميناً هی : تاب آداب امن والكطمتن) 

(۲) آنظرٴٌ ابن سحنون : نقسه › التصدیر » ص -٦‏ ابراهیم العبید التوزري : نفسه »ص ٩٤‏ - 
الحسن السائح والمرجع السابق » ص ۲٤١ - ۲٤١‏ . 

(۳) آنظر فرحات الدشراوي : سياسة الصبيان وتدبيرهم » مقال بهذا العنوان » في مجلة حولياث 
الجامعة التونسية » العدد الثالث » السنة ٦٦۱۹م‏ نشر؛ تونس » ص۲۹ - ۴۳ . 

. م۱۹۸٤/۱٤٤١٤ نشرته دار الغرب الإسلامي › بیروت » طا‎ )٤( 


- 9 


تآتي الرياطات في النرتبة الثالثة من الأهمية في تسلسل الوسائط أو 
المؤسسات العلمية والثقافية في إفريقية ( المغرب الأدنى ) خلال الفترة 
موضوع الرسالة . فعبرها انتشرت علوم ومعارف دينية على وجه الخصوص 
أسهمت في المحصلة والانتاج العلمي الذي تميزت به الحياة العلمية هناك 
آنذاك » ولعل من المناسب أن تتحدث عن الرياط من حيث معناه اللغوي 
والاصطلاحي » والتسلسل التاريخ لظهوره في العالم الإسلامي » قبل أن 
نشير إلى الرباطات المغربية . 

فالرباط : ( ما ربط به جمع ربط والفؤاد والمواظبه على الأمر › 
وملازمة ثغر العدو وكالمرابطة » وواحد الرباطات المبنية أو المرابطة أن يربط 
كل من الفريقين خيولهم في تثغره وكل معد لصاحبه » فسمى المقام في الثغر 
رباط ومنه قوله تعالی : # وصابروا ورابطوا # » أو معناه انتظار الصلاة 
بعد الصلاة لقوله 4 : « فذلكم الرباط » )١(‏ » ومعنى ذلك أن كلمة الرياط 
قد اشتقت من كلم : ريط المأآخوذة مو اناري کت جاء في الآية 
السابقة أعلاه » وكما في الآية التالية : # وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل 4 (۲) » ثم تطورت الكلمة إلى أن أصبحت تعنى المقام 
أو المكان الذي يتجمع فيه المتطوعة لمدافعة المدو وللتعبد ( ثم 
a a‏ 


. ٠٠ سورة الأنفال » آية رقم‎ )١( 


- ۲۳ 


دفاعية للذود عن حوزة الاسلام )۱( 

ولقد ظهر هذا اللفظ الذي يعنى مدافعة الأعداء في العالم الإسلامي 
منذ أن استتبت الأمور في بلاد الشام للمسلمين وتاخمت حدودهم حدود 
الدولة . البيزنطية في آسيا الصغرى . ولقد حدا هذا الأمر بالبيزنطيين إلى 
تنظيم نوع من المقاومة المسلحة للوجود الإسلامي بجوارهم عن طريق شن 
غارات عسكرية مفاجئة على القرى والمدن الحدودية » ودقع هذا المسلمين 
بالتالي إلى الموافقة سواء عن طريق المدافعة الرسمية التي تصدت لها الدولة 
الإسلامية وخاصة العباسية » أو عن طريق المدافعة الفردية لأفراد المسلمين 
الذي تطوعوا للمرابطة لمقاومة تلك الهجمات عن طريق مرابطة دائمة في تلك 
القرى والمدن الحدودية دفاعاً عن الإسلام والبيضة (۲) . وقد عرفت تلك 
المواقع بالثغور جمع تغر الذي يعنى لغويا ( كل جوية أو عورة متفتحة )(۳) 
واصطلاحياً : ( مايلي دار الحرب وموضعح المخافة من خروج البلدان 
کالتغر ) )٤(‏ . 

وقاد هذا الأمر كله المسلمين إلى أن بنوا في تلك المواقع الحدودية 
حصوناً أوتكنات عسكرية لها طابعها العسكري المعماري الخاص الذي 


: ٠١ص‎ : الخسن السائح : امرجم السابق‎ )١( 

(۲) عن هذا الموضوع أأنظر محمد عبدالهادي شعيرة : من تاريخ التحصينات العربية في القرتين 
الأول والثاني للهجرة . بحث ألقى في المؤتمر الرابح للآثار في البلاد العربية » نظمته جامعة الدول 
العربية في تونس فما بین ۲۹-۱۸ مایو آیار > ۱۹1۳م . :ص ٠ . ٤٤۳-٤۳۹‏ 

(۲) الفیروز آبادي : القاموس المحيط » الجزد الأول :ص ۳۹۷. 

. ٤٤١ - ٤٤١ محمد عبدالهادي شعيرة : نفس البحث أعلاه بص‎ )٤( 


- ۳۷ - 


تمیزت به من بعد )١(‏ . هذا إلى جانب آن تلك القرى والمدن الحدودية كانت 
هي نفسها بفضل التحصينات التي خضعت لها عبارة عن رياطات تمثل 
خطوط دفاع متقدمة ولقد غصت تلك المدن والقرى والحصون الرياطية 
بالعشرات من المرابطين الذين كانت تنفق عليهم الدولة خاصة العباسية »› 
بجانب المتطوعة الذين يحتسبون أجرهم عند الله وحده (۲) . 

- ولئن كان المشرق الإسلامي قد دفعت به تلك الغارات البيزنطية إلى 
تأسيس الرباطات والثغور » فإن المغرب العريي أصبح منذ أن استتبت 
أموره للمسلمين ( بلد الرباط والمرابطين ) (۳) » فهو في مجمله ( أعتبر ثغراً 
يعد الرباط فيه جهاد في سبيل الله وقريةً إليه ) )٤(‏ . ذلك لأن المغرب 
العربي الذي كان ومازال يتميز بسواحل طويلة على البحر المتوسط » تجاور 
سواحله الدولة البيزنطية والفرنجة في جنوبي إيطاليا والجزر المتناثرة مثل 
صقلية وسردينا وكرسيكا وغيرها . ومن الطبيعي أن تكون تلك السواحل 
الطويلة معرضة للغارات البحرية المفاجئة ( وكانت سواحل إفريقية (تونس ) 
أآكثر تعرضاً للخطر من غيرها لقربها من مصادر الغارات كلها » فنشات 
الرباطات على ساحلها من أول الأمر عند سوسة ولمطة وتونس 
والمنستير » وأبتنيت «الحصنون » يقوم فيها المرابطون بحراسة 
المسلمين والتعبد لله» ومن تونس انتشرت الرباطات فيما بعد على 


(۲) محمد عبدالهادي شعيرة : نفس البحجث السابق ؛ ص ٤٤٤١‏ : 
)١(‏ المالكي : نقسه » جا > مقدمة المحقق » ص هم . 
)٤(‏ المالكي : نفسه ؛ جا > المقدمهة ٠‏ ص ٣١‏ م . 


- TA 


الساحل المغربي كله ) )١(‏ . ولقد فرض هذا إلى أن يكون الرباط ذا نظام 
عسکري في عمارته كما ذکرناء ثم تدرجت به الأوضاع والظروف إلى آن 
أصبح بجانب طابعه العسكري » معهداً ومركزاً دينياً لبث الدعوة الإسلامية 
ونشر العلوم والمعارف في صفوف المتطوعة ) (۲) . ويالإضافة إلى هذا كان 
ا ر النكان انون الجاورون في حال مجن الى (0: 
وعلارة على هذا وذاك كان ينقطع فيه للعبادة العباد والزهاد بارشاد شيخ 
زاهد منهم ويتلقون فيه تعليماً إسلامياً )٤(‏ . 

ھن الاس نا أن نذكر أن الجهد الفردي في إنشاء الرباطات 
والمحارس قد سبق الجهد الرسمي في إفريقية وقتذاك )٥(‏ . وذلك عندما 
اشتدت وطاة البيزنطيين والفرنجة على السواحل التونسية في منتصف . 
القرن الثاني الهجري تقريباً على أثر سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة 
العباسية . وعندما استتب الأمر للدولة الأغلبية » شرع آمراؤها في القيام 


. م‎ ٠١ المالكي : نفسه » ص‎ )١( 

(۲) المالكي ؛ نفسه » ص ١٣م‏ » ۲۲۷ - عثمان الكعاك : مراكز الثقافة في المغرب »ص ۱١‏ - ۴۸ 
۹- ۲۲- عيدالسلام الكنوني : المرجع السابق »ص ١‏ - ابراهيم العبيدي التوزري : نفسه ٠‏ 

ص 14 - ۷١‏ - الفردپل : الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح العربي حتي اليوم 

ص ٠١ ٠-۹۹‏ - محمد الفاضل بن عاشور : بحث مقدم إلى المؤتمر الرابع للآثار قي البلاد 
العربية » نظمته جامعة الفزل الره فن توس فبا بین ۲۹-۱۸ مایو آیار ۰ ۳٦۱۹م‏ ۰ ص 
of —o‏ . 

(۴) الغردبل : نفس المرجع أعلاه » ص ٩۹‏ . 

. الغرديل ؛ نفس المرجع أعلاه والصفحة‎ )٤( 

. ۲۲١ - ۲۲۹ أنظر صالح مفتاح : المرجع السابق ۰ ص‎ )٥( 


- ۲۳۹ - 


بحملات عسكرية بحرية لصد غارات النصارى › فكان غزوهم لجزيرة صقلية 
في سنة ٠١١‏ ه » وتلا ذلك غزوهم للجزر الأخرى في الحوضين الأوسط 
والغربي للبحر الأبيض المتوسط وجنوب إيطاليا )١(‏ . وإبتداءً من ذلك الوقت 
آخذ آمراء إفريقية في بناء الرباطات والقصور (۲) والمحارس والإهتمام بها 
علي ماسنتعرض له بعد قليل . 

ي ان ارافان ال ت ك وها ال ات ق افقو 
خاصة والمغرب كله عامة وإنما كانت هناك الرباطات الصحراوية التي 
غرست في المناطق الصحرواية المتاخمة لبلاد السودان تحقيقاً للهدف من 
اراق رايط الي قركن خمانا افد رومغاي الناة السامة جن 
الاخغار آل توا ها( :ویس افا آن افم مشیر ساس تن 


)١(‏ عن غارات النصارى على السواحل التونسية » وعن الفتح الأغبي لجزيرة صقلية وغيرها » أنظر 
سعد زغلول عبدالمجید : نفسه ج ۲ » ص ۱۸۷-۱۹٤۴‏ :ص ١ - ۲١۰‏ . 

)١(‏ ليس هناك اختلاف بين الرباط والقصر أو القصور » وغاية مافي الأمر أن الرباط أكبر شااً 
وعظمة ويناءٌ من القصر » عن هذا أنظر البكري : المصدر السابق » ص ۰۲۰ ۴١‏ ١۴ء‏ ١٤ء‏ ١٤ء‏ 
٠٠ .٤‏ - محمد الفاضل ابن عاشور : الأثار الحفصيه في المرسى ص ٠٠١ -٠١١‏ - الحسن 
السائح : المرجع السايق »ص ٠٠١‏ - حسن حسني عبدالوهاب : الورقات » القسم الأول » ص 
٠٠١ - ۲‏ القسم الثاني » ص ٠٠١ » ٩۳ - ۸۲ ۰ ۲۸- ۲۶٤‏ ء القسم الثالث » ص ٠٠١‏ › 
A ON E‏ ج مالم فخا الر الساق هن 0۹ 
وأما المحارس ومفردها محرس ءفهى كذلك فيما يبدو لا تختلف عن القصر أو الرياط في طبيعة 
مفلا النكري نامدن النمايق هى ا يقري بي الق والرتاط والرني شلق 
يا كيا خر وان كان في مراضح أخري يتن لحكل فى الراط والقضصر اها 
الذي اشرنا إليه آتفا . 

(۳) أنظر المالكى : نفسه : جا » مقدمة الحقق » ص ١م‏ - ۲١‏ م - عثمان الكعاك : مراكزالثقافة 
في المغرب ص ۳-۳ :114 ۲ ۰ 


عن هذه النشاطات الرباطية الصحراوية » هو قيام دولة المرابطين في 
منتصف القرن الخامس الهجري التي استمدت اسمها من المعنى اللغوي 
للرباط » وهي بهذا الاعتبار أول دولة رباط في العالم الإسلامي )١(‏ » ثم 
تلتها الدولة الموحديه التي يمكن اعتبارها كذلك دولة رباط (۲) في هذا 
الصدد يري حسين مؤنس (۳) - ونحن نتفق معه - أن الدور الرئيسي لأهل 
المغرب في التاريخ العام للإسلام هى : دور رباط وحماية لجناحه الغربي كله 
ويقرر آنه ( إذا كانت المالكية هي العصب الأول لتاريخ المغربي » فإن الرباط 
هو العصب الثاني »بل يكاد يكون علة وجوده ). 

وآياً ماكان الأمر » فان الجلي والواضح هنا أن الرباطات قد انتشرت 
في المغرب الإسلامي وخاصة إفريقية منذ القرن الثاني الهجري على كل 
السواحل التونسية . ويالإضافة إلى تلك الرباطات نشأت محارس وقصور 
بالقرب منها نزلها العباد والزهاد » الذين كانوا يقومون بواجب الدفاع 
الحربي من جهة » والانصراف إلى العبادة والتعليم )٤(‏ من جهة أخرى ء 
وتبعاً لهذا فقد أصبحت هناك مدن ثغرية تقوم بجانبها تلك الرباطات 
والقصور والمحارس » هذا بالإضافة إلى صفة تلك المدن نفسها الثغرية . 
ومن بين تلك المدن : المنستير » وسوسة ولمطة › التي كانت تحظى جميعها 
بشعور عميق من الإكبار والتقدير نظراً لمكانتها الثغرية الرباطية . 


. ٠١ المالكي : نفس ج٠ » مقدمة المحقق » ص‎ )١( 
. م٣١ المالكي : نقسه » ص‎ )۲( 

(۴) المالكي : نقسه » ص ٠١‏ . 

. ٠۹ انظر عثمان الكعاك : مراكز الثقافة > ص‎ )٤( 


ا 


يطعمه فراخه » فسقط من فم العصفور ماكان فيه » فخرج من خلف 
الحصير فأر فأكل ماسقط من فم المصفور » فخاطب نفسه بأن قال لها : 
إن كان فأر خلف الحصير قيض الله من رزقه كما قد رأيت ولم يضيعه 
- فكيف أضيع آنا ؟ . لله على أن لا أدع مدينة الرياط إلى غيرها أبداً قاقام 
بمدينة سوسة واشتهر بها حتى مات رحمه الله تعالى ) . وهناك موقف آخر 
برويه المالكي )١(‏ » وهو أن الأمير الأغلبي ابراهيم بن أحمد ( ت ۲۸۹ه) » 
كان يداوم على زيارة أحد العباد والزهاد في سوسة » فمر به وساله عن 
حاحته » فقال له مانصه : ( هذا البلد ( يعنى سوسة ) قد عمر وهو ثغر › 
وهل إفريقية يهددهم العدوء فإليه مقصدهم وهو مرابطهم › والقرويين في 
ليلة كل جمعة يترابطون إليه والجامع يضيق بهم » وأحب أن تزيدهم فيه .. 
الخ ) ومن حسن الحظ أن هناك العديد من الأمقة التي رصدت مكانة مدينة 
سوسة » فقد روى الالكي(۲) كذلك عن أحد عباد إفريقية وهو عمرون 
ابن مسرور الغسال ( ت بعد (ATE‏ قوله : (وسوسة طرسوس (۳) 
المغرب ) . وكان عباد وعلماء سوبسة يحرصون كل الحرص على 
إضفاء طابع المرابطة والمثاغفرة علي المدينة › وكانوا يقاومون 
في سبيل ذلك كل محاولة تجعل المدينة تفقد ذلك الطابع » 


حتى كانوا يفضون برغبتهم تلك إلي بض الأمراء بإصرار 


(۱) نفسه › ج۱ ۰ ص ۳۹۰ . 

(۲) ثقسه › ص ۳۹۲ - ۳۹۳ . 

(۳) عن مكانة مدينة طرسوس الثغرية أنظر محمد عبدالهادي شعيرة : من تاريخ التحصينات العربية 
في القرنين الأول والثاني للهجرة › ص ٤٤١ - ٤٩۹‏ : 


۲ 


فمدينة المنستير مثلاً كانت ذات مكانة كبيرة في نفقوس أبناء المغرب 
الأدنى من علماء وزهاد وغيرهم فقصدوها للسكنى والمرابطة بها كما 
سنشير بعد قليل » وفضلاً من أن كثيراً من المسلمين ( كانوا يعتقدون أن 
الإقامة في الرباطات والحياة في الثغور » نوع من الجهاد › ومن يمت بها 
فهو شهید ) )١(‏ » فقد وضعت في المنستير عدة أحاديث نبوية )١(‏ تنوه 
بمكانتها وأهميتها » فمن الطبيعي إذاً أن تستهوى المدينة الأفئدة تبعاً لذلك. 

ولم تكن مدينة سوسة بأقل حظوة ومكانة من المنستير . وهذه مواقف 
يمدنا بها أبو بكر المالكي عند ترجمته لأبي الأحوص أحمد بن عبدالله 
الملتعبد بسوسة (ت٤۸؟ه‏ ) . قال المالكي )١(‏ عنه : ( وكانت بداية بي 
الأحوص ولزومه مدينة سوسة » أنه أتى إليها مرابطاً » فاقام بها مدة » حتي 
نفقذت نفقته وآراد الرجوع إلى بلده بالمغرب ءفاتى إلى جامعها ليركع فيه 
ويتصوف » فبينما هى راكع إذ رأى عصفوراً دخل الجامع وفي فمه شئ 


. ٠١ أنظر عبدالسلام الكنوني : المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) من تلك الأحاديث » ماروى ( عن ابن عمر » قال : قال رسول الله 4# : من رابط في المنستير 
ثلاثة أيام وجبث له الجنة ء قال أنس بخ بخ يا رسول الله ) » وكذلك الحديث التالي : ( عن مطرف 
اين عبدالله بن الخير » يرفعه إلى رسول الله ت أنه قال : با منستير باب من أبواب الجنة يقال 
له: « الأنف » دونه قنطرة من قناطر الأولين ) . إلى غير ذلك . انظر المالكي : نفسه ؛ ص ٥-٤‏ 
الدياغ : نفسه ١ج٠‏ » ص٥‏ . وهذان الحديثان يغلب على الظن أنهما من جملة الأحاديث 
الموضوعة التي وضعت لتحبيب بلاد ا مغرب ومدنه لساكنيه » وهو ما أشار إِليّه ابن ناجي مكمل 
ومعلق كتاب المعالم » الجزء الأول ص ١‏ . وانظر كذلك الحاشية رقم ۷ص ٠٠٤‏ من الجزء الأول 
من الرياض اللمالكي . 

تق :عا كى :۹ 


- 


كبير )١(‏ » ويعلق المالكي في نهاية روايته لهذه المواقف بقوله : ( وكانت 
مدينة سوسة في ذلك الوقت ليس بها شىئ من المنكر : لاخمر ولا لهو 
ولاعزف » وإنما كان آهلها مشتغلين بالحرب والحرز على المسلمين 
والمسلمات وقيام اليل وصيام النهار ) . 


هذه المكانة التي بلغتها مدينة سوسة بالدرجة الأولى وغيرها من المدن 
أدت إلى تكاثر الريباطات والقصور والمحارس من حولها . وكانت في 
معظمها تقوم بواجبيها : الجهادي » والعلمي على خير وجه . وتجمع 
المصادر والمراجع التاريخية الشرقية وا مغربية على أن أول رباط أنشئ في 
المغرب عموماً هو رباط طرابلس » ثم رياط المنستير (۲) الذي بناه والي 
إفريقية من قبل الخلافة العباسية : هرثمة بن أعين عام ١۸٠ه‏ (۳) . وقد 
آدى رباط المنستير دوراً مؤثراً في تاريخ تونس السياسي والعسكري 
:والثقافي » وما زال قائماً حتى اليوم بعد الزيادات التي زيدت به على مر 
التاريخ )٤(‏ . وفي هذا الصدد يرى أحد الباحثين المحدثين أن رياط شاكر 


. ۳۹٤ - ۲۹۲۳ أنظر المالکی : تفسه » ص‎ )١( 

)١(‏ أنظر ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٠‏ الجزء الخامس »ص ٩١‏ - البكرى : المصدر السابق »ص 
٦‏ - محمد عبدالهادي شعيرة : من تاريخ التحصينات العربية :ص ٤٤٤-١‏ - عئمان 
الكعاك : مراكن الثقافة الإسلامية فى المغرب » ص١٠‏ - الحسن السائح ؛ المرجع السابق »ص 
٠‏ -- تقرير للجمهورية التونسية في المؤتمر الرايع للآثار بالبلاد العربية الذي نظمته الاإدارة 
التقافية بجامعة الدول العربية فى توتس ۹4۸ 4 > مایو آيار ۳ ۹1م > ص ۱۲۷ ۰ 

)٤(‏ أنظر محمد عبدالهادي شعيرة : نفس البحث السابق أعلاه ص ٤٤١ - ٤٤١‏ تقرير الجمهورية 
التونسية المشار إليه أعلاه »ص ۲۷ . 


أوسيدي شكير » كما يطلق عليه أحيانا جنويي مدينة مراكش بالمغرب 
الأقصى » هو أقدم رباط عرفه المغرب كله › لأنه قد تأسس في القرن الأول 
الهجري على يد شاكر » وهو أحد أتباع عقبة بن نافع )١(‏ . 

وأيا ماكان الأمر » فإن رباط المنتسير كان أشهر وأبرز الرياطات في 
المغرب كله » لأنه قام بواجبه الجهادي مذ تأسس . وكان بالإضافة إلى ذلك 
مهوي فد ة الفلا ء و الاد الکن ا موھ می گل خدت وجوت فو نوا 
أنفسهم فيه للعبادة ولنشر العلم ؛ وكان رياط المنستير علارة على ذلك 
اطا ارس مخفورة نالصا لحن( : 

ويلي رياط سوسة المعروقف بقصر الرباط »› رباط المنستير في الشهرة 
والأهمية » بل كان بفوقه مكانه عند المغارية » وقد أسسسه الأمير زيادة الله 
بن ابراهيم بن الأغلب مؤسس الدولة الأغلبية عام ١١٠ه‏ . ويعد هذا الرباط 
مفخرة معمارية من مفاخر الولة الأغلبية » ولازال قائماً حتى اليوم (۳) > 
وقد التحق به العشرات من المرابطين المتطوعة . ويذكر أن عددهم وصل في 
فترة من الفترات إلى مائة مرابط . )٤(‏ ومن القصور التي بنيت بمثابة 
رباطات . قصر لمطة وهي مدينة صغيرة من أحواز سوسة » وقصر طارق › 


وقصر زدأد > وقصر سهل » وقصر ابن حبشي > وتنسب هذه القصور إما 


. ۷١ -1٩ ص‎ ٠ حسن ابراهيم حسن : انتشار آلإسلام في القارة الإفريقية‎ )١( 

(۲) البكرى : المصدر السابق » ص ۲١‏ - الحسن السائح : المرجع السابق » ص ٠٠١‏ . 

(۳) عن هذا الرباط : أنظر المادة الواسعة التي كتبها حسن حسني عبدالوهاب : الورقات » القسم 
الثاني » ص ۲٤‏ - ۲۸ - السید عبدالعزیز سالم : نفسه » ص ٣٠۵ -۴۳٦۱۳‏ . 

. ۲۷ حبنن حسني عبدالوهاب : تفس المرجع السابق أعلاه » والقسم ص‎ )٤( 
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ألى الذين أسسوها کابن حبشي > وهو أحد أمراء الأغالية » وقد سس 
القصر المعروف باسمه » وإما باسم البلدة أو المدينة كقصر لمطة » وإما 
باسم من سکكنه كقصر سهل وقصر طارق . )١(‏ .. الخ . 

زل من ا لقامت ها أن تر الى أت قد تددن الرناطات النخرة 
والصحراوية في المغرب الإسلامي كله › وأصبح مجموعها يريو خلال الفترة 
موضوع الرسالة والتي تليها على أكثر من ألف رباط تمتد من سبته في 
الرن الأقضن إلى شارف الأسكدو (©) بصو وها نكر أن الحنافة 
التي كانت تفصل بين كل رباط ورياط هي ستة آميال ‏ (۳)  .‏ 

) بقى أن نشير في عجالة خاطفة إلى عدد من العلماء والعباد » الذين 

سكنوا ورايطوا بتلك الرباطات اقزر والمحارس » وما أحدثوه من حركة 
علمية مهمة » ثم الإشارة إلي بعض من وفد إلى تلك الرباطات من علماء 
المدن الذين قدموا فارين بأنقسهم من مطاردة بعض الحكام لهم . 

فمن العلماء الذين رابطوا في المدن الثغرية ورباطاتها كالمنستير 
وسوسة » عالم المغرب الأدنى المشهور : سحنون بن سعيد التنوخي فقد كان 
يرابط بالمنستیر في شهر رمضان من کل عام وینشر علمه وفقهه بجانب 


زئ عن هذه القسون + انر بن كم الات > تا ى ا ا و ا د 
۱٤١ 0 ۰۷ - ۰۵ 60‏ . إلى غير ذلك . 

(۲) أنظر عثمان الكعاك : مراكز الثقافة > ص 1۸ - عبدالسلا م الكتوني : المرجع السابق »ص .۲١‏ 

(۳) أنظر عثمان الكعاك : نفس المرجع أعلاه والصفحة - عبدالسلام الكنوني : نفس المرجع أعلاه 
والصفحه - صالح مفتاح : المرجع السابق »ص ٠١٤‏ ( وقد نقل عن المقدسي أنه كان على كل 
فرسخين رباط » والفرسخ كما نقل عن ابن رسته في الأعلاق النفسية يساوي ۲ أميال ) . آنظر 
الحاشية رقم ۲ من نفس الصفحة أعلاه . 


- ۲1 


قيامه بوأاجبه الجهادي )١(‏ ومنهم كذلك ابنه محمد بن سحنون الذي کان 
يقدم من القيروان إلى سوسة للمرابطة في قصر الطوب ( للعبادة والحرس 
على المسلمين ) (۲) . ومن الطبيعي أن يمازس دوره التعليمي هناك وهو 
العالم الفقيه المتبحر الذي أشرنا إليه سابقاء وقد سكن سوسة سكنى دائمة 
وکان کثيراً مايحث على سكناهاء وقد ذكر المالكي (۳) حديثاً عن أخ يحيى 
ابن عمر » وهی قوله ( کان آخى يحب سوسة » ویحض على سکناها › ويقول 
اللهم لاتكسبني ذنباً استحق له الخروج من سوسةء وكان يقول : « إنما هي 
عندي مثل الأسكندرية وعسقلان وهذه المواضع التي ذكر فضلها في 
الكتب » ) وكان يحيى بن عمر بالإضافة لمرابطته في سوبسةء كان يرابط في 
شهر رمضان كل عام بالمنستير )٤(‏ فكان يرابط ويلقي دروسه العلمية ومن 
العلماء الذين فضلوا سكنى سوسة كذلك لمكانتها : محمد بن بسطام بن 
رجا الضبي الذي كان له فضل جلب مجموعة من كتب كبار المالكية بالمشرق 
لم تكن قد وصلت إفريقية من قبل » ققد استقر بسوسة نهائياً ( وسمع منه 
الناس بجامعها » وانتفعوا بواسع علمه » ونسخ بخطه كتباً عديدة ) . )٥(‏ 

- ومن العلماء العباد » نذكر عبدالمؤمن بن المستنير الجزري وقد قال 
المالكي (1) نقلاً عن أبي العرب في طبقاته ( قال أبو العرب : روى عن مالك 


() المالكي : نفسهء ج٠‏ ص ۲۹٤‏ 

(۲) المالكي : نفسهء ج۱ » ص ۳٤۸‏ . 

(۳) نفسه › ص ٤٤٤‏ . 

. ٤٠١ ص‎ ٠ المالكي : المصدر السابق والجزء‎ )٤( 

, ا٤۳‎ - ٤۲ القسم الثاني + ص‎ ١ حسن حسني عبدالوهاب : الورقات‎ (o 


(1) نقسه » ص ۲۰٠١‏ . 


۷ - 


وأصحابه » وكان عبد المؤّمن رجلا صالحاً كثير الرباط كثير الرواية لغرائب 
الرياط ) . ومنهم أبو عمرو بشير بن عمورسي المتعبد با منستير - قال 
المالكي )١(‏ : ( قال ابن الحداد : وكانت له قريحة في العم وكان يحسنه › 
إلا أن العبادة غلبت عليه ) . ومن العلماء العباد كذلك المبرزين : عبدالرحيم 
ابن عبد ريه الربعي الزاهد المعروف بعبد الرحيم المستجاب » فقد كان عالماً 
قبل أن يكون زاهداً متعبداً » سمع على مجموعة من أشهر علماد المغرب 
الأدنى مثل سحنون بن سعيد وأسد بن القرات » وقد کان يسكن قصر زياد 
بل هو الذي تولى بناء» (۲) وكان قصره الرباطي هذا مول إهتمام العلماء 
والفقهاء » وفيه آقام سحنون بن سعيد فترة من الوقت لدى عبدالرحيم » 
سمع عبدالرحيم خلالها من سحنون كتب ابن وهب أحد تلاميذ الإمام مالك 
بن آنس من المصريين (۳) . 

اما العباد الزهاد الذي انقطعوا عن الحياة ومظاهرها في تلك 
الرياطات والقصور والمحارس » فقدكانوا كثيري العدد » والفضل في ذلك 
يعود في حفظ ترجماتهم إلى أبي بكر المالكي » الذي كان كتابه رياض 
النفوس يعنى يتتبع تراجم العلماء والعباد والزهاد والنساك في إفريقية منذ 
الفتح الإسلامي حتى عصره هو في النصف الثاني من القرن الخامس 
الهجري . ونحن لايهمنا من تراجم أولئك العباد والزهاد إلا ماكان متصلاً 


(۲) المالكي : نفسه » ص ۳۲۷ - ۳۲۸ . 
(۳) المالكي : تفسه ؛ ص ۲۳۰ . 
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بدورهم العلمي والثقافي » فقذ زخر بذكرهم كتاب المالكي . ولاباس هنا من 
الإشارة إليهم في هذا العجالة الخاطفة . فمن المتعبدين الذين سكنوا 
المنستير آبو عثمان الجزري )١(‏ » ومن عباد قصر الطوب في سوسة : 
حمدون بن عبدالله العسال )١(‏ › ومنهم محمد بن عيدالكريم المسوحي )۳(“ 
ومكرم المتعبد )٤(‏ من علماء القصر الكبير بالمنستير ومن عباد قصر لطة 
باحواز مدينة سوسة أبو السرى واصل (ه) بن عبدالله اللخمي » وكان 
بالإضافة لذلك ينزل قصر الطوب في سوسة . 

ومن عباد سوسة المشهورين أبو الأحوص آحمد بن عبدالله المتعبد › 
الى خو با لكر دهن بل( وهم آي هارن الاتااسي التب اذى 
سكن مدة من الزمن في قصر لمطة (۷) . ومن المحارس التي نزلها بعض 
المتعبدين : محرس سفاقس » قد نزله آبو عقال غلبون بن الحسن بن غلبون 
الأغلبي » وكذلك نزله أيوب بن هارون المتعبد معه (۸) .. الغ 


. المالكي : نفسه » ص ۲۳۸ ومابعدها‎ )١( 
. المالكي : نقسه » ص ۳۱۷ ومابعدها‎ )۲( 
. المالكي : نفسه » ص ۲۲۰ ومابعدها‎ )۳( 
. ومابعدها‎ ۳۲١ المالكي : نفسه » ص‎ )٤( 
. ومابعدها‎ ۳۴٤ (ه) المالكي : نفسه » ص‎ 
. المالكي : نقسه » ص ۳۹۳ ومابعدها‎ )١( 
. ومابعهدا‎ ٤١١ المالكي : تفسه ص‎ )۷( 
. ومابعدها‎ ٤٤١ المالكيٰ : نفسه » ص‎ )۸( 


- ٤۹4 


لاخفاء في أن المكتبات كانت من أهم الوسائط الثقافية التي اسهمت 
في نشر الثقافة والعلوم في الدولة الإسلامية . وقد لقيت المكتبات على يد 
المسلمين من الحظوة واالمكانة والإهتمام بعداً فاق ماكان للشعوب الأخرى 
في هذا المضمار في العصور القديمة والوسيطة ومن الطبيعي أن المكتيات 
قد استمدت مكانتها تلك من الوعاء الذي شمل المعرفة والعلم » ذلك هو 
الكتاب الذي اشتق منه اسمها. ولامراء في أن الكتاب كان يشكل أهمية 
بالغة عند المسلمين » فالاإسلام دين جاء بكتاب ونقافة المسلمين ومحصلتهم 
العلمية » إنما هي ثقافة كتاب › وفي البدء كان القرآن الكريم › ثم توالت 
الكتب تترى بعد ذلك . 

ولقد اعتنى المسلمون بناء على ذلك بالكتب والمكتبات » وكتب التاريخ 
اني اترا راليو افك ريد الال والشو مه الواسعة التي 
تعكس هذا الاعتناء وذلك الاهتمام مما لاسبيل إلى ذكره هنا » فهو مبسوط 
اکر 

وإفريقية ( المغرب الأدنى) لم تكن لتقل إهتماماً بالكتب والمكتبات عن 
غيرها فن الأمصار والأقاليم - ولعل مما لاخلاف فيه هى أن المغرب الأدنى 
قد نشل موان الالف و للف م ا فد تمي ماز راان الات 


ومقرؤوه التاليف في كل مجالات العلم وقي تخصصاتهم على وجه 
الخصوصء» فتكونت خلال الفترة الزمنية موضوع الرسالة مجموعات ضخمة 
من مصنفاتهم » لاسيما وأن البعض من المؤلفين قد فتح له باب في التاليف 


عريض ويلغت مصنفات البعض منهم العشرات من الأجزاء . بل إن بعضهم 
عد من كبار المصنفين على مستوى الدولة الإسلامية كابي العرب التميمي 
الذي قيل إنه ألف كتباً تقدر بالمئات )١(‏ . وتتملك الدهشة الباحث وهو يتتبع 
سير وتراجم علماء وأطباء وقرآء وأدباء إفريقية خلال الفترة موضوع 
الإهتمام » إذ قل مانجد واحداً منهم إلا وله مصنف أو مصنفين . أما 
۰ الغالبية منهم فمصنفاتهم تصل إلى بضعه مؤلفات في شتى الموضوعات . 
وكان المظنون إزاء هذا أن تكون هناك مكتبات استوعبت ذلك الكم 
الوافر من المؤلفات الشرعية والأدبية والطبية وغيرها › بيد أننا نفاجاً بعدم 
العثور على مباحث توضح احتواء إفرقية على تلك المكتبات » سواء الخاصة 
أو العامة خلال تلك الفترة اللهم إلا بضع إشارات لاتروى ظماً ولاتشفى غلة. 
فالواقع ننا لايمكن أن نتصور خلو إفريقية من المكتبات التي هي نتيجة 
ميباشرة لكثرة التاليف وغزارة العطاء الذي أشرنا إليه ذلك لأن الكتب 
والمكتبات هي المظهر المادي للنهضة العلمية الثقافية ليس في إفريقية 
فحسب» وإنما في كل العالم الإسلامي . وعدم وجود الإشارات التي توضح 
دور ومكانة المكتبات في إفريقية . على خلاف الأندلس آمر يدعو للغرابة 
والدهشة . غير أننا نستطيع أن نفترض أن إفريقية عرفت المكتبات العامة 
والخاصة لاكما أشارت إليه تلك الإشارات الخاطفة » ولكن باعداد كبيرة . 
ذلك لأن هناك عوامل عديدة تؤيد صحة هذا الفرض » فأولها هو ما أشرنا 
إليه من غزارة التاليف الذي تميزت به البلاد » وثانيها أن المغرب كان يقتفي 


(۱) أنظر بعد ص ۴٤١‏ . 


- ۵ - 


آثر المشرق في كل منحى » والإهتمام بالمكتبات وإنشاؤًها كان من أبرز 
اهتمامات المشرقين » وثالثها هى رغبة الأمراء والخلفاء الذين تعاقبوا على 
حكم المغرب في مجارات أقرانهم في المشرق في كل تطلعاتهم . هذا فضلاً 
عن الميل الغريزي للعلوم والمعارف الذي تميز به بعضهم . 

وعلى آية حال فلا مناص في ظل خياب التنصيص على وجود المكتبات 
وآماكنها من تتبع تلك الإشارات الخاطفة التي أمدتنا بها بعض كتب التاريخ 
والتراجم » فمن المكتبات التي أدت دوراً علمياً لابأس به » تلك التي أنشاها 
الأغالبة في المسجد الجامع بالقيروان ولقد حفلت تلك المكتبه بأمهات 
المصنفات النفيسة ؛ وقد زادت محتوياتها بسبب ولوع الأمراء والطية من 
القوم بتحبيس ووقف الكتب الجليلة عليها . وهذه المكتبة التي عرفت ببيت 
الكتب » كانت تحتل آنذاك الجزء المجاور للمحراب في المسجد الجامع . 
وتذكر بعض المصادر والمراجع أن إحدى نساء بنى زيري » تبرعت بمجموعة 
من المؤلفات الجليلة للمكتبة من مصاحف وخلافه . وقد أوقفتها على تلك 
المكتبة )١(‏ . ويقول حسن حسني عبدالوهاب (۲) إن العتاية بهذه المكتبة قد 
استمرت حتى القرن الخامس الهجري » ثم أصابها بعد ذلك من التلف 
والضياع ماقلل قيمتها ومكانتها . ومع ذلك فإن بعضاً من تلك المؤلفات 
القيمة كما يشير عمر رضا كحالة (۳) مازال شاهداً على ذلك حتى الآن › 


)١(‏ أنظر حسن حسني عبدالوهاب : بساط العقيق » ص 1۲- ٦١‏ - عمر رضا كحالة : أعلام 
النساء الجزء الرابع ۰ ص ۳۸- ۳۹ . 

(۲) بساط العقيق » ص 1۲ - ٦۳‏ . 

(۳) اعلام النساء › الجزء الرابع »۰ ص ۲۳۸- ۳۹ . 
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وخاصة تلك المصاحف المخططة بالذهب ال مذاب والمكتوبة بالخط الكوفي . 
وقي حق هذه المكتبة ينقل آحد مختار عمر »)١(‏ عن العبدري صاحب الرحلة 
المعروفة باسمه قوله : ( دخلت بيت الكتب بالقيروان › فأخرجت لنا مصاحف 
كثيرة بخط مشرقي ؛ ومنها ماكتب عليه بالذهب » وفيها كتب محبسة قديمة 
من عهد سحنون وقبله ورأت مصحفاً يقال إِنه مصحف عثمان › وأنه بخط 
عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ) . 

ما جامع الزيتونة » فقد حظى هو الآخر بمكتبة كبيرة حوت أنفس 
الضنتفا ت وا الخطو طاق من :ا لصاخف وكفب الضبت راتفر وغ دك 0 
ومن أشهر المكتبات العلمية التي كان لها دور ثقافي مؤش » مكتبة بيت 
الحكمة برقادة » الذي أسسه كما سبق آن ذكرنا الأمير ابراهيم بن أأحمد 
المعروف بابراهيم الثاني ءفقد ضمت مجموعات كبيرة من المجلدات في شتى 
أنوا ع العلوم والمعرفة وخاصة العلوم الدينية والتجريبية . (۳) » ويعتقد 
حسن حسنى عبدالوهاب )٤(‏ أن مكتبة بيت الحكمة احتوت كذلك على كثير 
من المؤلفات التي ترجمت عن اللغات الأعمجمية كاليونانية والفارسية 
والسريانية » كما يعتقد أيضاً أنها كانت عبارة عن ( مكتبة منضدة في 


خزائن من خشب › كل خزانه منها تحتوى على عدد من الكتب المختارة 


. ٠١١ النشاط الثقافي في ليبيا » ص‎ )١( 

(۲) محمد الحسيني عبدالعزيز : الحياة العلمية في الدولة الإسلامية » ص ٠١‏ . 

(۳) آنظرحسن حسني عبدالوهاب : الورقات » القسم الأول »ص ۲١۹ -۱۹٤‏ ابراهيم المبيدي 
التوزري ؛ تفسه » ص ٠١١ - ۱١۱‏ . 

. ٠۹١ الورقات » القسم الأول ۰ ص‎ )٤( 
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EEE 

بح لكات اة الاح الال في ك دين ( التحرة) ٠‏ 
مكتبة الخليفة المعز لدين الله الفاطمي . ولقد كان الخلفاء القفاطميون 
شغوفين بالعلم والمعرفه » وكانوا بجانب ذلك علماء وأدباء » فقد أسهموا في 
الحركة التاليفيه كما سنرى بعد . ولذلك فقد حرص المعز على أن ينشئ في 
قصره خزانة ضخمة للكتب تدل ضخامتها على مقدار ثقافته وغزارة علمه . 
فلقد ( بلغ من شغفه بهذه المكتبة آنه كان يعرف مواضع مافيها من الكتب 
او م الات فا ال ا خان ا اهر 
كتاباً ٠‏ فلم يحضره على الفور ؛ فقام المعز ويحث عن هذا الكتاب › ثم قرأه 
كما قرا غيره من الكتب واستهواه الإظلاع » حتى صرف معظم هذه الليلة 
في القرآءة وهو واقف على قدمية › ولاغرو فقد كان يقول والله ما تلذذت 
بشئ تلذذي بالعلم والحكمة ) (۲) وممايدل على شدة اهتمام المحز بالثقافة 
والعلوم أنه فتع أبواب قصره للعلماء والمشايخ وغيرهم ( وأباح لهم جميعاً 
الإطلاع على الكتب المختلفة ودراستها وانتساخها والتعلم منها والتفقه 
فیها ) (۳) ۰ ٠‏ 

واحتوت مدينة طرابلس كغيرها من المدن على المكتبات العامة لاسيما 
وأن هناك طائفة من السكان في جبل نفوسه تتمذهب بالمذهب الإباضي . 


(۲) حسن ابراهيم حسن وطه أحمد شرف : المرجع السابق › س ٢‏ 
(۲) حسن ایراهیم حسن وطه أحمد شرف : نفس المرجع السابق :ص ۲۲۲ - ٠۲۳‏ , 
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کا الفكر الإباضي قد O E O‏ 
وصل الاجتهان بالإباضية هناك إلى تأسيس فرق إباضمية داخل المذمب 
نفسه » لها فكرها ولهاً تنظیرها مما سوف نعرفه بعد في مکانه . ومن 
الطبيعي والحالة كذلك أن تكثر المؤلفات الرياضية على وجه الخصوص . 
ولقد أشارت بعض المراجع التي تهتم بالتاريخ والثقافة الإباضية إلي أن 
ری ومن حل ایا كات ر بال راتو الوا ااه 
بالمصنفات » وإن كان قد أتت النار على معظمها خلال الفتن التي لحقت 
بجبل نفوسه بعد ذلك . )١(‏ وبجانب هذا فقد حفظ لنا التاريخ » ذكر مكتبة 
نض على نها ( خوانة تة ) (6) »وقد کان مقرها في مدي شرومن 
عاصمة الجيل » وقد غصت بالألاف من الكتب في عهد ثالث الأمراء 
الرستميين : أظح بن عيد )١(‏ الوهاب . ولقد وصل الإهتمام بالكتب 
وامكتبات أرقى مستواه بسبب النهضة العلمية التي بلغتها إفريقية في عهد 
الزیريين كما سنعرف بعد . وقد مر بنا آن بعض نساء الزيريين قد تبرعت 
بمؤلفات عظيمة لمكتبة المسجد الجامع بالقيروان . ويهمنا آن نشير هنا إلى 


. ٠٠١ أحمد مختار عمرو : تقسه » ص‎ )١( 

(۲) أُحمد مختار عمری : تفسه . 

(۳) افلح بن عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن ربستم (۹۹۸- ۷٤۲ھ‏ / ۸١٤١‏ - ١١۸م‏ ) ثالث الأئمة 
الرستميين في تاهرت » وأطول الأمراء حكماً . وقد اشتهر بكل صفات رجل الدولة الناجعح › 
وبالإضافة إلى ذلك كان عالاً في الفقه الإباضي لايشق له غبار وله مؤلفات قيمة وعلاوة علي ذلك 
کان له دیوان شعر قد ضاع . أنظر سعد زغلول عبدالحمید : نفسه ؛ ج ۲ ص ۲۴۲۷~ 0 ~ 
عادل تويهض : معجم أعلام الجزائر ٠‏ ص ٠ ٠۲‏ تقلا عن مجموعة من مؤرخي الإباضية وغيرهم) 
وعنده أن تولیته کانت سنة ۱۹۰ هھ ووفاته کانت سنة ١٤۲ھ‏ / ۸۵٤ -٤ - ۸-٥‏ م) . 
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آن تلك الأميرة لم تكن وحدها التي قامت بهذا العلم الجليل » بل ذكر أن عمة 
أم العلو شقيقته )١(‏ › وزوجته الأميرة زليخا آهدين - لمكتبة القيروان نفس 


وللمعصزين باديس نفسه ينشب فضل تأسيس وإنشاء مكتبة 
عامرة إجتهد في (توفيرها وإثرائها بأتفس المصنفات» فكانت 
تضم عشرات الآلاف من الكتب النفيسة )٤()‏ وهناك نص أورده ابراهيم 
العبيدي التوزري »)٠(‏ حول تحبيس أي وقف بعض الكتب جاء فيه (ت : 
٦ه)‏ وأبو العرب التميمي (1)(ت٣۳۳ه)‏ ومحمد بن حارث الخشنى(۷) 


)١(‏ أم ملال أميرة صنهاجية » عرفت باسم السيدة بنت المنصورين بلكين بن زيري » وهى أآخت 
باديس ين المنصور والد المعز وقد كان لها دور سياسي كبيرا إبان وفاة آخيها باديس عام ٤ه‏ 
فقد نصبت وصية على ابته الناصر المعز » الذي لم يتعد التاسعة من عمره » وتولت تدبير المملكة 
في حسن تدبير مشهور » حتى بلغ المعز سن الرشيد » وتأهل لاستلام الدولة » وكانت إضاقة إلى 
مهارتها السياسية من ريات الأدب والعم والرآي . أتظر الزركلي : المرجع السابق › ج٣‏ › ص 
۱٤۹-4۸‏ - عمر رضا کحاله : آعلام النساء » ج ۲؛ ص ۲۷1 - ۲۷۸ , 

() لم يرد للأميرة آم العلو والآميرة زليخا ترجمة عند من إهتم بالتعريف بنساء الزيريين ويبدى أنه لم 
يكن لهما دوربارن ولذلك فلم يترجم لهما » وإن كان قد ورد ذكر لهما عرضاً عن ابن عذارى 
وغیره» آنظر ابن عذاري : نقسه » ص ۲۷۰ » ۲۷۳ - ۲۷٤‏ . 

(۳) أنظر ابراهيم العبيدي التوزري : تفسه » ص ٠٠١‏ . 

. ٠٠١١ ابراهيم العبيدي التوزري : نفسه » ص‎ )٤( 

, ٠٥۲۳ تفسه » ص‎ )٩( 

(1) أنظر حسن حسني عبدالوهاب : بساط العقيقي “ص 1-٦١‏ . 

(۷) آنظر عیاض نقسه » ج۲ » ص ٥۳۲ -٥۳۱‏ - الذهبي : تذكره الحفاظ : ط٤»‏ ص -٠٠١ ۲-٠١١‏ 
ابن القرضي : تاريخ علماء الأندلس :ص ١١١ - ۱١١‏ . 
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( ت ١١۳ه)‏ والطبيب المشهور ابن الجزار )١(‏ ( ت١٠"ه‏ ) والقاضي 
عیسی مسکين (۲) » الذي كان له بمدينة رقادة مكتبة عامرة بالملصنفات 
وة 

ومنهم كذلك محمد بن بسطام (۳) » وحصمدون بن مجاهد » )٤(‏ 
وأحمد القصري (د) > الذي أضطر ذات مرة إلى بيع ثيابه لشراء ورق نسخ 
كتاب وجده عند أحد شيوخه » وغيرهم ممن لم نوفق في التعرف على 
خزائنهم الخاصة . 

وقبل أن نترك الحديث عن المكتبات » ينبغي التنبيه إلي المكتبات التي 
كانت توجد في الرباطات المتناثرة في أنحاء إفريقية . فالرياط كان بجانب 
دورية الديني والجهادي » اللذين أشرنا إليهما من قبل کان ثقافياً وپه 
مدرسة للرجال ومدرسة للنساء » ومعمل لضتع الورق ودار وراقة لنسخ 
الكتب ويتها احتساباً لوجه الله تعالى » ولاسيما المصاحف ومجامع الحديث 
وكتب الفقه ) (1) . 


)1( آنظر سن حسني عبدالوهاب : نفس المرجع السابق »> ص 1۸4-1۷ - ابراهيم العبيدي التوزري : 
تفسه » ص 16۴-٤ه٠‏ . 

() راجع ابراهيم العبيدي التوزري : نفسه » ص ٠١١‏ 

)( راجع حسن حسني عبدالوهاب : الورقات ء القسم الثاني » ص -٠٤١١ -٠١١‏ ابراهيم العبيدي 
التوزري : نقسه » ص ٠٠١۳‏ . 

. ٠٠١۳ ابراهيم العبيدي التوزری : نفسه » ص‎ )٤( 

() راجع حسن حسني عبدالوهاب : البساط » ص 1۲-٦١‏ . 

. ١۷ عثمان الكعاك : مراكز الثقافة . ص‎ )١( 
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القسم الثاني 
النشاط العلم فى 


افربقة 


المغرب الأدني 


الفحل الأول 


الدراسات الشرعية 
1( 


إنتشار المذهب المالكي ومكانته في إفريقية 


- فكرة تاريخيه لنشوء المذهبية الفقهية 
- حالة الدراسات الشرعية فى إفريقية قبل دخول المذهب المالكي . 


لم يكد يمر القرن الثاني الهجري › حتي كان المذهب المالكي يغمر 
بسناه المغرب الأدنى . والواقع أن لم يغمز المغرب الأدنى وحده فحسب »> 
إا لغرب كله والادلمن »ودا كان لسن امن مهمة بحا قبع هار 
المذهب في بقية المغرب والأندلس - إلا مافيه ضلة للبحث - فإن إنتشاره 
وظهوره ظهوراً مطلقاً على غيره من المذاهب الفقهية الأخرى وكذا السياسية 
في ال مغرب الأدنى » يحتاج منا بحثا مستقصياً عن أسباب ذلك » لأن المذهب 
المالكي في المغرب الأدنى والمخرب عموماً والآندلس - هو الذي صب 
الدراسات الشرعية بصبغته وكانت تعتمده محوراً في توسعها وتوجهها كما 
هو معلوم . 

بيد أن الحديث عن انتشار المذهب المالكي في المغرب الأدنى لايستقيم 
لمق ولان له سياقاً لا إذا استوجبنا عقد استقراء تاريخي موجز 
لنشوء المذهبية الفقهية في الدولة الإسلامية . ونحن هنا بطبيعة الحال 
لايفهنا هن اساب فة لذا الققة والخطوات التاريخيه التي مرت بها 
إلا مايوضح ماهية المذهب المالكي » الذي ارتضاه المغاربه وحده تقريباً 
مذهباً فقهياً لهم . 

آفاض المؤرخون ومتتبعو النشاطات العلمية الإسلامية في الحديث عن 
أسباب حدوث المذاهب الفقهية » بل وغيرها من المذاهب السياسيه وا مذهبية 
والكلامية » وتضافرت جهود المؤرخين القدامى والباحثين المحدثين في تتبع 
تلك المذاهب الفقهيه جوهراً ومحتوى ماناً ومكاناً ٠‏ صعوداً وهبوطاً › 


۲٣۱ 


أصحاباً ومريدين طبعا » مما هو شائع مبسوط في المؤلفات العامة والخاصة 
. ولعل غاية مانستطيع قوله هو إن الحاجة إلى الاجتهاد فيما لم يرد فيه 
تنص من كتاب أو سنة . كان الأرهاص الذي دى إلى تكوين المذاهب الفقهية 
تلك . فغنى عن القول أنه قد واجهت المسلمين بعد وفاة الرسول ي » الكثير 
من القضايا الشائكة سواء كانت مالية أو اجتماعية أو اقتصادية » مما لم 
يرد فيه نص قطعى لاسيما بعد حركة الفتوحات العظيمة قي عهود الخلفاء 
الراشدين وماتبع ذلك من دخول أجناس مختلفة تحمل ثقافات متنوعة في 
حظرة الدولة الإسلامية فنشأت أثر ذلك قضايا مختفة المنازع الإقتصادية 
والمالية والإجتماعية » كما قلنا لم ينص في القرآن والسنة على كيفية 
مواجهشها -وهذا بم الله سبحانه وتفدیره بلاشك - فدفع هذا كبا ' 
الصحابة إلى الاجتهاد في حل تلك المعضلات بما يهديهم إليه رأيهم 
وقياسهم طلباً لتحقيق المصلحة العامة والمقصد العام للشريعة . ولقد تأتي 
من ذلك ظهور مصدر تشريعي مهم › هو الرآي الذي نظم بعد » وعرف 
بالقياس (1) . 

على أن كبار الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا كما يذكر محمد 
أبو زهرة (۲) في الإجتهاد بالرأي سواء » قمنهم من اجتهد بالرأي عن 


(1) محمد بن محمد مخلوف : نفسه » ص -۲٢‏ ۳۳ - حمد آمين : فجر الإسلام ۰ ص ٠٠١ ۲۲١‏ 
( بتوسع ) ضحى الإسلام > ج۲ ؛ ص ٠١١ - ٠١١‏ ( بتوسع كذلك ) - محمد أبو زهرة : تاريخ 
اذاهب الإسلامية » ج۲ » الفصل الخاص بدواعي نشأة المذاهب الفقهية » ص . 

.. . ۱۷ - ۱١ص‎ ۰ تاريخ المذاهب الإسلامية » ج۲‎ )١( 
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طريق المصلحة العامة التي هي التي أقرب للمقاصد العامة للشريعة )١(‏ 
ومنهم من اجتهد بالرأي على منهاج القياس بمعناه الذي عرف به .(۲) وكلا 
الفريقان اضطرتهما الوقائع إلى اللجوء لهذين النوعين من الإجتهاد . (۳) 

وبإنتقال بعض من أولئك الصحابة من المدينة إلى بعض الأمصار 
المفتوحه انتقلت اجتهاداتهم القياسية التي حفظت عنهم إلى الأمصار التي 
استوطنوها › ولقد ترتب على ذلك آن أصبح كل قطر نزله الصحابه رضي 
الله عنهم يتلقى اجتهادات من نزل فيه منهم غير أن الحجاز وخاصة المدينة. 
والعراق وخاصة الكوفة » اشتملا على معظم تلك الآراء الاجتهادية لوجود 
غالبية الصحابة في الحجاز ثم في العراق بنسبة أقل . )٤(‏ 

وفي عصر كبار التابعين الذي هو موصول بعصر الصحابة » شهدت 
الا ااه ا انات خو المسلمين بسبب الفتن السياسية التي 
نشبت آنذاك كما هو معروف والتي أفرزت مذاهب سياسية أهمها 
المذهب الخارجي والشيعي . ولقد سحت هذه المذاهب السياسية إلى تأييد 


)١(‏ هذا هو التعريف الجامع للقياس في ري محمد آبو زهرة » فهو يرى ( أن الإجتهاد بالرأي تأمل 
وتقكر في تعرف ماهو الأقرب إلى كتاب الله تعالى وسته نبيه ب > سواء أكان يتعرف ذلك 
الأقرب من نص معين » وذلك هو القياس أم الأقرب للمقاصد العامة للشريعة وذلك هو المصلحة )» 
محمد أبو زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية » ج۲ » ص ١١‏ . 

(۲) تعريف القياس ( هو الحاق أمر غير منصوص على حكمة بأمر آخر متصوص على حكمه 
لاشتراكهما في علة الحكم » أو القياس ثبوت الحكم في غير المنصوص على حكمه لاشتراكه في 
عله الحكم المنصوص على حكمه ) . محمد أيو زهرة : نفس المرجع السابق » ج۲ ٠١٠١‏ . 

() محمد أبو زهرة : نفس المرجع والجزء أعلاه > ص ۱۷ - ۱۸ . 

E محمد أبى زهرة : خفبة ض هى‎ ۲٤١2۴١٠ ٠ أحمة أمين : فجن الإسادم‎ )٤( 


- ۳ - 


وجهة نظرها السياسية ثم المقائمية إلى اختلاق أحاديث منسوية 
الرسول ت )١(‏ » مما أوجد شعوراً بالفزع لدى كبار العلماء وغيرهم . (۲) 
هذا بالإضافة إلى المستجدات من الأقضية التي تزايدت كما ونوعاً بسبب 
تتابع موجه الفتوحات» ودخول آجناس آخری ذات ثقافات ومشارب 
متنوعه (۳) . ومن هنا ظهر آنذاك أي في أواخر القرن الأول » ومطلع القرن 
الثاني الهجري تياران فقهيان رئيسيان تيار يؤر الرواية ويتمسك بها › 
ويرى فيها الاعتصام من الفتن التي ظهرت وتيار آخر يسعى للبت ببيان 
الأحكام الشرعية لما ظهر من كثرة الكذب على الرسول تل » ولواجهة ما 
استجد من قضايا. هذان التياران عرفا في الفقه : بقفقه الأثر» وعرق أهله 
بأهل الحديث » وفقه الرأي » وعرف أهله بأهل الرأي والقياس › )٤(‏ وقد 


اختصت الماىنة تفقه الأثر » الذى تمخضت عنه مدرسة فقهية مدنية 
ينة د ذر » الذي ر ية مدني 


)۱( أثنظر محمد أبو زهرة نقسه ۰ ص ۳١‏ -۲۲ - الحجوى الفاسى الفكر السامي فى تاريخ الققه 
الإسلامي ء ج > ص ۲۰۷ - أحعد أمين : قجر الاسلام ص ۲۹۱- ۲۱۳ ٠‏ من أالمهم الإشارة 
هتا إلى أن الخوارج » مع مخالفتهم لمذاهب أهل السنه » إلاً أنهم لم يضعوا أو يختلقوا أحاديث 
على لسان الرسول ت بخلاف الشيعه أو بعض فوقهم المتغالية التي لجأت إلى ذلك تأييداً لوجهة 

نظرها » كما جاء فى المتن . 
أن وفاته حالت دون تحقيق ذلك . أنظر أحمدأمین نفسه »> ص ۲۲۱ - ۲۲۲ - محمد ابی زهره : 
نقسه » ص ۲۲ . 

}( تثاول حخد مين بتحلیل دقيق وعميق معظم تلك القضابا الممستجده في موسوعته فجر الإاسلام ٤‏ 

- ٤١ -۴۲ أحمد أمین فجر الإسلام » ص ۱۵۷ - ۱۹۲ - محمد أبو زهره : تفسه › ص‎ )٤( 
. ٠٠١ - ۳۱۰۳ » الحچوی الفاسی : الفکر السامی فی تاریخ الفقه الإسلامي‎ 


- £ 


واختصت الكوفة بفقه الرأي أو القياس الذي تمخضت عنه هو الآخر مدرسة 
فقهية كوفية . ولقد أفاض المؤرخون في ذكر الأسباب التاريخية والموضوعية . , 
بجانب ماذكر من قبل التي أدت إلى ظهور هذين المدرستين في الحجاز ء 
والعراق كما هو معروف معلوم (1) : 

وفي عصر تابعي التابعين بعدت الشقة بين هاتين المدرستين الفقهيتين: 
مدرسة الحديث ومدرسة الرآي . وفي هذا ال دير اا ابو حنيقة 
النعمان بوصفه ممثلاً لدرسة الرأى » والإمام مالك بن أنس بوصفه مثلاً 
لمدرسة الأثرء ويهما إبتداً تكون المذاهب الفقهية » فأبو حنيفة يعد شيخ 
القياس في وقته (۲) › ومالك بن أنس يعتبر أمير المؤمنين في الحديث (۴) › 
وفي عصرهما أيضاً ظهر الإمام الأوزاعي في بلاد الشام كصاحب مذهب له 
اجتهاداته »غير آنه مالبٹ آن إندثر (۳) وكذلك ظهر الليث بن سعد في مصر 
الذي كان له هو الآخر مذهب فقهي مالبث أن أندثر كذلك )٤(‏ . ومعاصر 


(1) أتظر مثالا أحمد امین : فچر الإسلام ۰ ص ٠٤٥- ۲٤۱‏ - ضحي الإسلام ۰ ج۲ ؛ ص ٠١١‏ - 
١‏ - محمد أبو زهرة نفسه ۰ ص ۴۱۱ - ۳٠١‏ - أحمد تيمور : نظرة تاريخية في حدوث 
المذاهب الفقهية الأريعة الحنفي » المالكي . الشافعي » الحنبلي وانتشارها عند جمهور المسلمين 
ص ۲۹ ۴٠-‏ - عبد الرحمن الشرقاوي : أئمة الفقه التسعة › ص ٩۱ - ٥٥‏ . 

() محمد أبو زهرة : تفسه ص ٥1١‏ . 

(۳) هذا هو تنعت ممحمد بن الحسن الشيباني لالك . ومحمد بن الحسن الشيباني (ت١۸١ه)‏ هى 
ثاني تلامذة الإمام أبي حنيفة النعمان بعد القاضي أبي بوسق ١»‏ أنظر مالك بن نس : موطا 
مالك ء رواية محمد بن الحسن الشيباني › تحقيق وتعليق محمد عبدالوهاب عبداللطيف » ص ^ . 

)٤(‏ محمد بن محمد مخلوف : نفسه » ص ۲۷- أحمد تيمور : نفس المرجع أعلاه والصفحة - أحمد 
أمين : ضحى الإاسلام ج ۲ » ص -١۷۳‏ عبالرحمن الشرقاوي : أئمة الفقه التسعة » ص 
۹-.۲ . 


- ۲٦۵ 


آخر لهما بل هو ند وهو سفيان الثوري في الكوفة الذي إندثر مذهبه 
أيضاً )١(‏ . ثم تعددت المذاهب التي تذهب طرائق قددا في الاجتهاد › 
فبجانب هذه المذاهب التي عرفت في القرن الثاني › تتابع تكوين المذاهب فيه 
وفي القرنين اللذين تلياه : آي الثالث والرابع فظهرت مذاهب جديدة نسبت 
إلى مجتهدين بارزين : فظهر مذهب سفيان بن عيينة » ومذهب الشاقعي › 
ثم مذهب اسحاق بن راهوية › ومذهب بي ثور ومذهب آحمد بن حنبل 
ومذهب داوود الظاهرى » ومذهب ابن جرير الطبري (۲) .. الخ . غير أن 
الغلية اأصبحت بعد لآي للمذاهب الفقهية الأريعة المعروفة حتي اليوم : وهي 
الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي كما هو معلوم (۳) » والتي لم يخل منها 
قطر إسلامي » وإن كانت الغلبة في كل قطر كانت لمذهب من هذه المذاهب 
الأربعة دون غيره لعدة آسباب بسطها المؤرخون في كتبهم )٤(‏ . 

الأمور الجزئية التي لم يثبت بدليل قطعى الحكم فيها » بمعنى أن 
الاختلاف كان فقط . في فهم بعض النصوص الشرمية وفي تطبيق كلياتها 
.على الفروع (5). 


)١(‏ محمد بن محمد مخلوف : نفسه ‏ ص ۲۷ - أحمد تيمور : المرجع السابق » ص ١١‏ - أحمد 
مين : ضحى الإسلام » ج۲ ۰ ص ۱۷۳ . 

(۲) رأجع محمد بن محمد مخلوف : نفسه » ص ۲۷ - احمد تیمور : نفسه »> ص ۱۲- ١۲‏ - أحمد 
آم كل اساد ا ا" 

خمد بن حه وف ق هى ۷ ١‏ أحت قور اه ن ۴ 

)٤(‏ أنظر أحمد تيمور : مقدمة الكتاب التي كتبها على حسمن عبدالقادر ص ۱-۱ ثم ماورد في 
تضاعيف كتاب من انتشار ا لمذاهب الأريعة في الأمصار الإسلامية امتداداً وانحساراً . 


, ۷٩: ۸ - ۵۷» - محمذ ابو زهرة : نقسه ؛ ص 1ه‎ )٥( 


Sh 


أما وقد سقنا هذه الفذلكة التاريخية لنشوء المذهبية الفقهية فإن من 
ضرورات المنطق ومقتضيات الأشياء أن نسلط الضوء على المذهبين اللذين 
تمخضت عنهما مدرستا الرأي والحديث » وهما بداهة المذهبان : الحنفي 
كاتف الي بست الام اي خب النعنان بن اتابن 
زوطي الفارسي الأصل ( ۸٠‏ -١٠٠ه‏ ) والأمام أبو حنيفة النعمان أشهر 
من أن يعرف » ولن نضیيف جديداً إلى ماحلاه به المؤرخون قدامی ومحدثین 
م ترجا واه فة كا الان فما تخسن الإمام مالك بن نس 
بن مالك الأصبحي (۱) ( ٠۷١ - ٩۲‏ ه ) . فغاية مايهمنا من ترجمتيها 
الواسعة هى منحاهما الاجتهادي الفقهي » لما لذلك من ارتباط مع ماتصدينا 
له من الحديث عن انتشار المذهب المالكي في بلاد المغرب الأدنى › ولاسيما 
وان المذهب الحنفي قد انتشر في إفريقية ( المغرب الأدنى ) وكان له تلامذة 
واتباع حسبما سنعرف بعد . 

آما مذهب الامام بو حنيفة » الذي شاع وانتشر في أقطار عديدة من 
الأمصار الإسلامية » كالعراق أولاً ومصر ويلاد فارس ويخاري وفرغانة 
وأكثر بلاد الهند والسند وبعض بلاد اليمن (۲) وغيرها › فإن قرام منحاه 
الاجتهادي الفقهي هى : الاعتماد على القرآن الكريم › وهو مسلك سلكه كل 


(1) يبدو أن مولده سنة ۹١‏ ه هي السنة الأكثر ترجيحاً من سنة ٩٤‏ أوسنة ۹۷ أو سنة ۹۷ه كما 
الإمام مالك » مقدمة المحقق › ص ٠۰‏ - أحمد تيمور : نفسه ۰ ص ۲۷ - أحمد أمين : ضحى 
الاسلام af‏ ص ۲۰1 , 1 


= 


الأئمة ( وإن اختلفوا في شئ فيه » فاختلاف في فهم مدلوله وإشاراته وطرق 
الاستنباط منه ) )١(‏ . أما الحديث » فقد كان له فيه اتجاه خاص ( وهو 
التشدد في قبوله والتحرى عنه وعن رجاله حتى يصع » وكان لايقبل الخبر 
عن رسول الله &» | لا إذا براه جماعة من جماعة + آى كما يعبرون هم إذا 
کا شرام عن عا ر کارا او اا نهار ى الل 2 
أو روى واحد من الصحابة الحديث عن رسول الله ي في جمع منهم » فلم 
کالفا > لأن هذا يدل على إقرارهم له » ولو كانوا يخالفونه لردوا عليه ؛ 
فكان هذا بمثابة الحديث يرويه جماعة ) (۲) . ولعل تشدده في الأخذ 
بالحديث قد أضطره إلى التوسمع فر القياس والاستحسان قيما لم يرد فيه 
تی هن كاب لخا خخ © ومن ماح لاجا نة كلك اعال 
العقل (فيما إذا ماروى في الس قران ى أكشر الصحابة قيختار منها 
أعدلها أى أقريها إلى الأصول العامة » وعدم الاعتداد بأقوال التابعين إلا أن 
افق اهاد (6) وقذه الأمون جت فن القاس اساسا مهفا من 
أسس التشريع في فقهه (ه) . ومن أسس مذهبه الفقهي كذلك : الفقه 
التقديري الذي يقوم ( على افتراض مسائل غير واقعية أو خيالة » ووضع 
ام ا قوی و ذلك هج عن اله فی ران 


أحمد امین : ضحى الاإسلام » ج۲ ۰ س ۸۵ . 
آحمد مین : ضحی الإسلام چ۲ :ص ۱۸۷-۱۸۵ : 


( 
( 
)٣‏ أحمد أمين : نفس المرجع أعلاه والجزء ٠‏ ص 1۱۸۷ . 
) أحمد أمين : نفسه » ص 1۸۷ . 

( 


أحمد امان : نقسه » ج۲ » ص ۱۸۷ › ۱۹۰ . 


- TIA 


يستعدوا للبلاء ويتحسبون له قبل وقوعه )١(‏ . وأخيراً فإن أسس مذهبه 
الفقهي أيضا : الحيل الشرعية التي غدت بعد ذلك تشكل باباً واسعاً من 
أبواب الفقه الحنفي (۲) . ويرى أحمد أمين (۳) ( أن الحيل التي أفتى بها 
أبى حنيفه ليست من نوع التحايل على إبطال الحق أو أكل الأموال بالباطل 
ونحى ذلك » وإنما هى أستخراج فقهي للخروج من مأزق » ومع عدم التعدي 
على آحد في ماله وفي نفسه ) . ۰ 

أما مذهب الإمام مالك بن نس » الذي شاع كذلك وانتشر في عديد 
اا ا ا ل و 0 ن 
قوام منحاه الإجتهادي الفقهي : الاعتماد على القرآن الكريم أولاً ثم 
الاعتماد على الحديث . ويقول أحمد أمين في هذا الصدد ( كان مالك 
لايشترط في الحديث ما آشترطه أبو حنيفه من الشهرة وغيرها » بل يعمل 
بخبر الواحد إذا صح أو حسن ) . وهذا المبدا يجعل الأحاديث التي ينبنى 
عليها مذهبه أكثر عدداً فلا يتطلب في الحديث شهرة » وإنما يتطلب صحة 
السند ونحوها » ولايفهم من هذا تساهله في قبول الحديث من غير تحر أو 
تدفيق » بل هو شديد التحري » ولكن لايشترط شهرة الحديث وعمومه .)٥()‏ 


(۱) أُحمد امین : نفسه »> 1۸۷ - ۱۸۸ . 

(۲) أحمد امین : تفسه » ص ۱۹۰ - 1۹۲ . 
(۳) تفسه » ص ۹۹۲ . 

. ۲۹ - ۲۷ أنظر أحمد تیمور : نفسه › ص‎ )٤( 


(6) حت اهن فة عا ضا 


ا 


ومن شس مذهبه الرئيسية قوله يعمل أهل المدينة » ورأيه في هذا 
ينبع من تأكيده على أن ( آهل المدينة إذا اتفقوا على عمل مسالة واتفق مع 
العمل علماؤها › فهذا العمل حجة يقدم على القياس بل ويقدم على الحديث 
الصحيح » ما إذا لم يكن عملا اجماعياً » بل عمله أكثرهم » فهذا أيضاً 
حجة على خبر الواحد لأن العمل بمنزله الرواية . فعمل الأكثر بمنزلة رواية 
الأكثر » فإذا جاء خبر واحد يخالفهم كان الراجح أنه منسوخ ) )١(‏ . 

ومن سس مذهب الإمام مالك الفقهي كذلك : ( العمل بقول الصحابي 
إن صح نسبته إليه » وكان من آعملام الصحابة الخلفاء الراشدين مثل 
معاذ بن جبل » واين عمر » وكان لم يرد في المسالة عينها حديث عن النبي 
صحيح ) (۲) . بيد أن الإمام مالكاً لم يطرح الرأي البتة وخاصة فيما لم 
يرد فيه نص من كتاب أوسنة . فمال إلى القول بالمصالح المرسلة أو 
الاستصلاح ) . (۲) 

وقبل أن نغادر الحديث عن مذهب الإمام مالك بن أنس نشير إلى 
كتابه الأشهر الذي كان له دور عظيم وعميق في المغرب والأندلس بصفة 
خاصة وغيرها بصفة عامة » ألا وهو كتاب الموطاً » وكتاب الموطاً كذلك 
أشهر من أن يعرف » وحسبنا أن نلخص ماجاء فيه . فهذا الكتاب الذي ألفه 


الإمام مالك » جمعه في نحو ٠١‏ عاماً » وهو كتاب حديثي فقهي معا وقد 


جمع فيه حوالي ٠۰‏ آلاف حدیث وقیل ٩‏ آلاف ( ثم لم یزل ینتقی منه » حتی 
رجع إلى سبعمائه ) . ولهذا فهو يعد من أشهر كتب الحديث )١(‏ . 

والموطاً كذلك كتاب فقهي » فقد رتبه ترتيب الفقه » فكان يذكر 
الأحاديث المتعلقة بالموضوع الوأحد ككتاب الصلاة آو الصوم . . الخ » ثم 
بجمع المسائل المتشابهة حول مايتعلق بالصلاة > وقد يزيد على الحديث ما 
استنتجه فقهياً منه > كما كان يقوم أحيانا بشرح بعض الكلمات اللغوية 
وتفسيرها .. الخ )١(‏ . 

وكتاب الموطاً حظى بشروحات عديدة تصدى لها بعض تلامذته 
وغيرهم » فشرحه الكثيرون في مختلف أنحاء الدولة الإسلامية ولخصوه › 
وأشتهرت من بين تلك الشروحات والتلخيصات عدة نسخ أشار إليها مؤرخو 
الفقه . (۳) كما أشتهرت أيضاً نسخ من الموطاً سمعها منه بعض تلامذته 
المصريين والأندلسيين والعراقيين » ثم من غير تلامذته ومن غير المعاصرين 
له كذلك . )٤(‏ هذا ومعنى الموطاً في اللغة : المد » المنقع » ويذكر أنه لم 
يسبق مالكاً أي انسان إلى هذه التسمية لأي مصتف (ه) 


› أحمد مين : نقسه‎ ٠١ -١١ أنظر مالك بن أنس : موطاً الإمام مالك » مقدمة المحقق » ص ۱۲ء‎ )١( 
. ۲۱۳ ج ۰ ص‎ 

(۲) أحمد امین : ضحی الإسلامء ج۲۲ › ص ۲٠٤‏ . 

(۳) أنظر مالك بن أنس : نقس المصدر السابق أعلاه والمقدمة ۰ ص 1١ - ١١‏ . 

: ١ ۷۹ أنظر مالك ون ات تفا ر ن‎ )٤( 


(ه) مالك بن انس : نفسه » ص ۱۳ . 


- ۷ 


حالة الدراسات الشرعىة و 
ألما 2 

قبل آن نناقش اسباب دخول المذهب المالكي بلاد المغرب الأدنى ءعلينا 
بادئ ذي بدئ آن نلقي نظرة خاطفة إلى حالة الدراسات الشرعية فيها 
آنذاك . الواقع أن الدراسات الشرعية » وهي المظهر الرئيسي الحياة العلمية 
آنذاك في إفريقية - لم تبداً بالظهور إلا في مطلع القرن الثاني الهجري › 
وهذا شئ طبيعي إذا ما عرفنا أن الفتح الإسلامي للمغرب لم يتم إلا في 
عام ٠٠ه‏ » وفي هذا الصدد نعتقد أنه ليس ثمة تناقض بين قولنا بأن 
الدراسات الشرعية والحياة العلمية اقتضاءٌ لم تبداً إل في مطلح القرن 
الثاني الهجري وبين انتشار الإسلام السريع في المغرب كله أثناء وبعد 
الفتعح. فصحيح أن الإسلام انتشر آنذاك انتشاراً واسعاً بين البربر عندما 
تبين لهم حقيقة الدين الذي جاء به الفاتحون المرب › ولذلك أقلعوا عن 
مقاومته فاعتنقوه بسرعة ملفته للنظر» ولكنها طبيعية بسبب ماقي الإسلام 


من مثالية ماعهدوها من قبل » ويسبب ضيقهم من استبداد الشعوب التي 
تعاقبت على بلادهم » وبسبب جهود الفاتحين التي أشرنا إليها من قبل ثم 
ارا با تميز به البرير من أنهم من أقوى الشعوب حماسة 
وحرارة في تدينهم )١(‏ . 

كل هذا صحيح » ولكن الدزاسات الشرعية التي هي المظهر الرئيسي 
للحياة العلمية في إفريقية كما ذكرنا آنفاً > كانت أقل انتشاراً في هذه 


. ۱۱۸ أبى القاسم كرو وعبد الله شريط : شخصيات أدبية من المشرق والمغرب » ص‎ )١( 
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الفترة الأولى من إنتشار الإسلام نفسه » وهذا شيء طبيعي آنذاك » فالعرب 
الفاتحون لإفريقية كان اهتمامهم منصباً على نشر الإسلام بين البرير عن 
طريق إرشادهم إلى الكيا ت و ادي الما 0 م ر شن قا اللغة 
العريية » وهي لغة التعبد كما هو معروف فحسب » وحتى البعثات العلمية 
الرسمية والفردية التي قدمت إلى افريقية في مطلع القرن الثاني الهجري ء 
والتي ذكرنا من قبل أنها كانت إحدى الأسباب التي دفعت إلى تنشيط 
الدراسات الشرعية » كان أثرها العلمي متواضعاً - على أهميته - » بل إننا 
نمضي فنقول إنه حتى الرحلات العلمية المبكرة للمغارية التي تمت في 
النصف الأول من القرن الثاني الهجري لم تكن ذات أثر كبير في تنشيط 
الدراسات الشرعية . )١(‏ 

ولكن ما أن إنتصف القرن الثاني حتي تبدل الحال » فنشطت 
الدراسات الشرعية وخاصة الفقهية نشاطاً عظيماً ؛ وبدا كما لو أن تلك 
الدراسات التي كانت تتحسس طريقها في النصف الأول من القرن نفسه قد 
قفزت قفزات ضخمة في النصف الثاني منه » ولسنا في حاجة إلى القول 
بأن الدافع الرئيسي وراء ذلك الإزدهار هو ظهور المذهبية الفقهية في 
المشرق التي إتخذت طريقها عبر المذهب المالكي إلى المغرب » فأحدثت ذلك 


() نورد على هذا مثلاً فرحلة عبدالرحمن بن زياد بن أنعم أو رحلتاه إلى المشرق » وكانت إحداها 
في العصر الأموي والثانية في العصر العباسي لم تكن ذات أثر علمي واضح . فلم يورد لنا أبو 
العرب التفيمي الذي ينقل عنه المالكي في كتابه الرياض » والدباغ في كتابه : المعالم أنه كان له 
تلامذه عديدون تلقوا عنه على عدم تحديد تاريخ رحلتثه الأولى للمشرق » أما الثانية فقبد كانت عام 


- VT - 


الإزدهار » ومن ثم ذلك التحول المذهبي الذي سنأتي على ذكر تفاصيله بعد 
قليل » وعلى ذلك فبإمكاننا أن نؤكد آن الدراسات الشرعية في إفريقية لم 
تتبلور ولم تبداً تتبواً مكانتها التي غدت عليها ¥ بظهور المذهب المالكي في 
ا مغرب على يدى آولئك العلماء المبرزين الذين سنشير إلى دورهم في تشر 
المذهب المالكي » ثم إلى دورهم العلمي بعد ذلك إن شاء الله . 
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أولاً : الأدوار: أشرنا إلى أنه ما أن انتصف القرن الثاني للهجرة حتى 
نشطت الدراسات الشرعية في المغرب الأدنى بفضل دخول المذهب المالكي » 
وفي الحقيقة فإن الفضل في دخول المذهب المالكي يعودإلى تلك الطبقة من 
أبناء إفريقية الذين رحوا إلى المدينة وقابلوا شيخ المذهب نفسه » وسمعوا 
عنه وتأثروا به کما ذکرنا من قبل (۱) . ثم عادوا إلى بلادهم ینشرون مذهب 
مالك هناك ولم يمت الإمام مالك ( ت ١۷٠ه‏ ) حتي كان قد عرف انتشار 
مذهبه في ال مغرب والأندلس )١(‏ . 

ومنذ أن سهم هؤلاء في ادخال المذهب المالكي إلى بلادهم تتابعت 
جهود العلماء من تلامذتهم وتلامذة تلامذتهم .. الخ في تثبيت أقدام المذهب 
حتى كتبت لها الغلبة والتمكين المطلق النهائي في النصف الثاني من القرن 
الخامس الهمجري وحتي الآن › وإذا ما ألقيناً نظرة على آدوار انتشار 
المذهب الک وا البداية وحتى انتهاء الفترة الزمنية موضوع الرسالة › 
فإننا سنكبر الجهود التي بذلها أولئك العلماء الذين مكنوا للمذهب البقاء 
والديمومة وسط كل الأعاصير التي جابهها المذهب من ابتعاد الأمراء 
الأغالبة عنه الذين كانوا يتمذهبون بالمذهب الحنفي » (۴) إلى العداء الشديد 
(1) أنظر قبل ۱۱۸ . 
)%( انظر المالكي المصدر السابق والجزء ومقدمة المحقق ؛ ص ۴٠م‏ وإن كان حسين مؤنس يجعل وفاة 

مالك عام p YAT / aA.‏ » بیثما المشهور هو عام ۷۹ ھے . 


(۳) أنظر المالكي : تفسه : المقدمة ص ٠١ -١١‏ م - عبد العزين المجذوب : الصراع المذهبى 
بإفريقية إلى قيام الدولسة الزیرية ۰ ص ۱۱۳ - ۱۱۰ , ۱۲۹ - ٠١۲‏ - السيد محمد أبو = 
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الخطير له الذي جاء مع مجيء الفاطميين )١(‏ » إلى الاضطهادات التي 
شنها البعض من أمراء الدولة الزيرية ضد علماء المالكية (۲) › إلى غير ذلك 
حتى كتب للمذهب الثبات والديمومة بعد لآي كما أسلفنا . 
وعلى أيه حال فقد مر انتشار المذهب المالكي والتمکین له كما يتراءى 
لنا في أدوار سبعة تمثله سبع طبقات من علماء إفريقية في الفترة الزمنية 
موضوع الرسالة . وهذا التقسيم يبدو لنا منطقيا متفقاً مع الواقع الذي 
عاشه المذهب المالكي وسط كل ما أشرنا إليه من صعوبات . 

ولعل أول أدوار انتشار ا مذهب المالكي تبدى معقودة الطبقة الأولى التي 
أسهمت في دخول المذهب ومبادئه » ومن ثم انتشاره › ويأتي عبدالله بن 
فروخ القارسي (ت٥۷٠ه‏ ) على رآس هذه الطبقة فلقد كان له دور في نشر 
المذهب تأتي من صحبته الطويلة لإإمام مالك بن نس » بل واشتهاره بها ثم 
والأهم من هذا فقد اسهم في الترويج للمذهب في بلاده عن طريق مكاتبته 
للإمام مالك التي تدور حول عدد من الأسئلة الفقهية للعمل بها في 
إفريقية › وهذا. أمر أدى إلي تمهيد الأمر في البلاد لدخول المذهب ومن ثم 
انتشاره (۲) . 


= العم داود : الأثر السياسي والحضاري للمالكية في شمال إفريقيا حتي حتى قيام دولة 
المرابطیخ ص 1۳۲-1۲۲ 1۳۹ . 161-140 . 

() أُنظر بعد ٠‏ ص ٥۲١‏ ومابعدها 

(۲) المالكي : تفسه › المقدمة › ص ۰٣م‏ - ١٣م‏ » ٠٤م‏ = 0٤م‏ = اعم = ۷٤م‏ › ۹٤م‏ = هم . 

(۴) المالكي : تفسه » ص ۱۱۳- ۱۱١‏ - عیاض : تسه » ص ۴٤۵١ - ۳٤٤ - ۲٤۰‏ . 
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ومن آفراد هذا الدور التأسيسي الأول علي بن زياد التونسي 
(ت۱۸۳ه ) وكان لادخاله موطاً الامام مالك كما أشرنا من قبل )١(‏ اش 
في نشر المذهب المالكي دون شك لاسيما وآنه ول من فسر لأهل بلده قول 
مالك ولم يكونوا يعرفونه من قبل كما يشير إلى ذلك بعض من مؤرخي 
التراجم والطبقات (۲) » وإضافة إلى هذا فقد جهد في ترسيخ أصول 
المذهب المالكي ومبادته قي تفوس تلاميذه وخاصة اسه الات رس 
ابن سعید وغیرهما . (۳) 

ومنهم : البهلول بن راشد الرعيني (ت ١۸٠ه‏ ) » وهو أحد من سهم 
بمواقفه المتشددة من أهل اليدع والآهوأء في تثبيت المذهب المالكي ›)٤(‏ 
وكان لايكتفي بذلك بل يطلب من طلبته البعد عنهم » ويصل به الأمر إلى 
مقاطة فلت إا غا خن انالف أبرة 6 وعتهم كلك بد الله ين 


غانم القاضي (ت١١؟ه‏ ) وكان ممن أسهم في نشر المذهب المالكي وتشبيته 


() أنظر قبل » ص ٠۲۰‏ . 

(۴) بو العرب التميمي : نفسه » ص ۲١ - ٠٠١‏ - المالكي : نقسه > ص ٠١۸‏ - عياض ؛ نفسه » ص 
0 ۰ 

(۳) أبو العرب التميمي : نقسه » ص ٠١‏ - المالكي : نفسه ص ٥۸‏ - عیاض : نقسه » ص ۲۳٣‏ » 
وقد أجمعوا على أن أهل العلم كانرا إذا اختلفوا في مسالة كتبوا بها إلى علي بن زياد ليخيرهم 
بالصواب فيها » وأشاروا كذلك على آنه معلم سد بن الفرات الذي کان يقول فيه : علي بن زياد 
من نقاد أصحاب مالك › وأشاروا آيضاً إلى أنه معلم سحنون الفقه .. الخ . 

› عياض : نقفسه‎ - ٠١٤ - ۱۳۳ المالكي : نفسه » ص‎ - ٥۲ أبو العرب التميمي : نقسه » ص‎ )٤( 
. ٣٣٣ - ٣٢۲ ص ۲۳۱ ۔‎ » ۱۳٤١ - ۱٣۳ ص‎ : ٣٢٢١ - ٣٣۲ - ۲۳١ جا ۰ ص‎ 

(ه) آنظر المالكي : نقسه » ص ٠١٤‏ . 
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تی اک ار ا لی کر فوا رای کان ا واه رای م 
أحد المتعصبين للامام مالك ومنهجه . )١(‏ 

ثم جاعت الطبقة الثانية وتمثل الدور الثاني من أدوار انتشار المذهب 
المالكي . والواقع أن دورها كان عظيماً » فلقد ثبتت هذه الطبقة أقدام 
ا مذهب » واكتسحت به البلاد . » ويأتي على رآس هذه الطبقة من حيث 
الوفاة لامن حيث الآهمية في انتشار المذهب : آسد ابن الفرات بن سنان 
( ت٣٠۲ه)‏ » ودوره في نشر المذهب المالكي وتثبيته في المغرب الأدنى أشهر 
من أن يذكر » ويكفى أن نشير إلى أن جهوده التاليفية الفقهية على ساس 
المذهب المالكي » كانت خير سبيل إلى انتشار المذهب المالكي » والتمكين له 
هناك (۲) . 

وبالإضافة إلى ذلك » فقد كان مدافعاً عن المذهب المالكي ضد هل 
الأهواء والبدع وغيرهم ٠‏ (") 

أما الشخص الأكثر أهمية والأعظم دوراً في نشر المذهب المالكي من 
بين علماء هذه الطبقة فهو بلا آدنى ريب الإمام سحنون بن سعيد التنوخي 
( ت ۰ه ) وفي الحقيقة فإن قضله في انتشار المذهب المالكي الذي خلده 
له المؤرخون قدامى ومحدثون ايمكن لنا أن نحيط به هذا الحيز » ولعل غاية 
مانستطيع قوله هنا هو الإشارة إلى بعض الأقوال لنفر من مؤرخي التراجم 


. ٠٤١ -1٤١ المالكى : تفسه » ص‎ )١( 
ايها‎ ٣١ اظن ن‎ ( 
. ومابعدها‎ ٤٥۰١ آنظر بعد ص‎ )۳( 


والطبقات إلى توضح دور سحنون في نشسر وتثبيت المذهب في المغرب 
الأدنى. نقل عياض )١(‏ عن محمد بن حارث الخشني في كتابه طبقات علماء 
إفريقية قوله : ( كانت إفريقية قبل رحلة سحنون قد غمرها مذهب مالك بن 
أنس » لأنه قد رحل إليها آكثر من ثلاثين رجلا » كلهم لقى مالك بن نس 
وسمع منه »ء وأن كان الفقه والفتيا إنما كان في قليل منهم » كما كان ذلك 
فا ت و مح اف ا ت م 
الدين والعقل والورع والعفاف والإنقباض » فبارك الله فيه للمسلمين » فمالت 
اليه اجى وأخبتة القلوب» وهنان زماته كانه ميقا قد أمسخى ماق 
فكان آصحابه سرج أهل القيروان .. الخ ) . ونقل عياض )١(‏ كذلك واين 
السراج عن آحد تلامذة سحنون › وهو سعید بن الحداد (۳) . قوله ( کان 
أبى سعيد ( كنية سحنون ) عاقلا )٤(‏ بمرة » ورعاً بمرة عالماً بمذاهب 


المدنيين بمرة ) ويمضي عياض )١(‏ كذلك فينقل عن الشيرازي صاحب 


() تقسه » ج » ص ٥٩4‏ . 

(۲) ثفسه » ج » ص ٥۹١‏ - اين السراج : الحلل السندسية في الأخبار التونسية ءالجزء الأول › 
القسم الأول » ص ۷۷ . 

(۴) في الأصل سعيد بن الحارث › وقد علق محقق الحلل السندسية بقوله : إنه وجده في الأصل 
كذلك ء ولكذه صحح الاسم فقال لعله : سعيد بن الحداد [ أنظر حأشيه رقم >١‏ ص ۷۷ من الجزء 

. الأول ء القسم الأول من الحلل ) . والحقيقة فإن محمداً الحبيب بن الهيلة محقق الحلل على حق 

في ذلك . ويؤيد ماذهب إليه من أن الرواي هو سعيد بن الحداد » ما أورده أبو العرب التميمي في 
کتایه الطبقات » ص ٠٠٤‏ . 

)٤(‏ صحح محمد الحبيب بن الهيلة في تحقيقة للجزء الأولء القسم الأول من كتاب الحلل في الحاشية 
رقم٠٠‏ من ص۷۷ العبارة كما وردت في المتنء وأصل عبارة عياض :كان أبى سعيد عقلا . . الخ 

(ه) المدارك : ج ١‏ »> ص ۹ه - ۹۲ . 
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كتاب : طبقات الفقهاء قوله ( إليه انتهت الرئاسة في العلم بالمغرب »› وعلى 
قوله المعول )١(‏ به » وصنف المدونه وعليها يعتمد آهل القيروان »:وحصل له 
من الأصحاب مالم يحصل لأحد من أصحاب مالك » وعنه انتشر علم مالك 
في المغرب ) . أما اغ فر م © خرن تة ع رة سن 
إلى المشرق وعودته ( ... ثم قدم إلى القيروان سنة إحدى وتسعين ومائة › 
فأظهر علم أهل المدينة بالمغرب › وكان أول من أظهره ) . وإذا كنا نوافق 
الدباغ في أنه أظهر علم أهل المدينة با مغرب » فإن مالايمكن موافقته عليه 
هو قوله انه أول من أظهره هناك » ذلك لأن السياق التاريخي لأولية انتشار 
المذهب المالكي حسيما أجمع معظم من تناول ذلك بسند الأولية والأسبقية 
لعلي بن زياد التونسي والبهلول بن راشد وغيرهما. وهذا ما أشار إليه كذلك 
ابن ناجي (۳) مكمل كتاب المعالم ومعلقة حرفياً بقوله : ( قلت : وماذكر من 
آنه أول من آظهر علم أهل المدينة لايقال » وفيه نظر لسبقية علي بن زياد 
بذلك والبهلول بن راشد وغيرهم )٤(‏ . ومما يذكر لسحنون من دور في نشر 
المذهب المالكي » أنه كان حريصاً . على الأخذ ( بمذهب آهل المدينة في كل 
شئ » حتی في العیش )٥(‏ .. الخ ) آي حتی في معیشته وسلوکه . وفي 


-١‏ التصحيح من ابن السراج » ( انظر ص ۷۸ ) وإلاً فالعبارة عنه عياض : ( وعليه قوله » الموصل 
ب). 

۲- الجزء الثاني › ص ۷٩‏ - ۸۰ . 

۳- نفسه » الجزء الثاني » ص ۸۰ . 

. کذا بدل وغیرهما‎ ( -٤ 


۵- عیاض : نقسه » ص ٠۹۲‏ 


الواقع فإن هذا القول صحيح أيده كلام سحنون وأفعاله » وقي هذا 
الخصوص یروی عیاض (۱) عن محمد بن سحنون ابنه قوله : (۲) ( قال لي 
أبي : إذا أردت تقدم أطرابلس وكان فيها رجال مدنيون ومصر بها الرواة ء 
والمدينة عش مالك (۳) ومكةء فاجتهد جهدك » فإن قدمت على بلفظة خرجت 
من دماغ مالك ليس عند شيخك أصلها » فأعلم أن شيخك كان مفرطا) . 
ولعل في هذا القدر مافيه كفاية لتوضيح دور سحنون في نشر المذهب » أما 
دوره في تثبيت أقدام المذهب بمؤلفاته » فهو ماسوف نعرفه في مكانه إن 
شاء الله » وعلاوة على ذلك فإن لسحنون دوراً آخر قي نشر المذهب يتمثل 
في مواقفه من المذاهب الكلامية › ومن الخوارج وغيرهح حسبما سنعرفه في 
موضعه إن شاء الله . 

ثم جاعت الطبقة الثالثة وتمثل الدور الثالث من أدوار انتشار وتثبيت 
المذهب ء وهذا الدور تمه طائفة من كبار تلامذة سحنون › كان لها دور 
مذكور في مواصلة ترسيخ قواعد ا مذهب وتثبيته في إفريقية سواء كان ذلك 
بوساطة مؤلفاتها الفقهية أو بوساطة مواصلة الوقوف المتشدد بل 


(۱) نفسه » ج ۰ ص ٥۹۰‏ . 

(۲) ورد المالكي : تفسه » هذه العبارة بتفس النص ٠‏ ولكنه ذكر أن القائل للعبارة هو : سليمان بن 
سلام أحد طلبته .أنظر » نفسه » ص ٠٠٠١‏ - وأنظر كذلك حاشية رقم (۲) من تفس الصفحه 
حيث أشار محقق الكتاب إلى ماذكره عياض من أن قائل العبارة هو : محمد بن سحنون وكذلك 
قعل كما يقول محقق الرياض : الدباغ في ( معالمة ج۲ » ص )٠۴‏ . 

(۲) في الأصل : والمدينة غير مالك ) والتصحيح من ابن السراج المصدر السابق» جا »قا ۰ ص 
۷۸4 . 
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والإصطدام بعلماء المذهب الحنفي الذين كانوا يستمدون نفوذهم من الأمراء 
الأغالبة الأحناف على غرار ساداتهم العباسيين » وهذا الجانب في الحقيقة 
بداً منذ عهد سحنون بن سعيد » ولكنه تعاظم قي عهد تلامذته من أمثال 
محمد بن سحنون بن سعید › ومحمد بن عبدوس › ویحیی بن عمر وعبدااله 
ابن طالب »› وعیسی بن مسکين وخلاقهم . 

فمحمد بن سحنون (ت ١١٠ه‏ ) بجانب دوره التاليفي الموسع في 
الدراسات الفقهية التي سنتطرق إليها في مكانها » عرف أنه ( كان عالاً 
بالذب عن مذهب آهل المدينة ) (١)ء‏ وقي موضع آخر آشار مؤرخو التراجم 
الذين ترجموا له بآنه ( كان يحسن الحجة والذب عن السنة والمذهب ) (۲) › 
ومما قيل فيه أيضاً أنه كان ( إمام عصره في مذهب آهل المدينة با مغرب » 
جامعاً لخلال قل ما اجتمعت في غيره من الفقه البارع » والعلم بالأثر 
والجدل » والحديث والذب عن مذهب آهل الحجاز .. الخ ) (۳) .وفيما 
يتعلق بمواقفه من آهل البدع والأهواء » وغيرهم من أصحاب المذاهب 
الكلامية » فقد كانت له جولات مهمة ولاسيما وان اشتهر بالجدل والمناظرة 
حسبما سنعرفه في موضعه إن شاء الله . 

ومن افراد هذه الطبقة ممن مكن للمذهب وأعان على تثبيته وانتشاره 


محمد بن ابراهيم بن عبدوس بن بشیر ( ت ١ه‏ ) » وهو من أجل تلامذة 


(1) عیاض : نقسه » ص ٠١٤‏ . 
( ای٠‏ کت ی 6 تفلا ی اتن الاي : 
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سحنون » وكان إضافة إلى دوره في مقاومة البدع وأهل الأهواء › ثم دوره 
في مد المذهب المالكي بمؤلفاته الفقهية التي سنعرفها بعد » من المذكورين 
في الذب عن المذهب والمحافظة عليه )١(‏ » ومما ينسب إليه أنه كان ( عالاً 
نما اخقف فيه أهل ألئينة وما اجتنرا عله . (© : 

ومن أفراد هذا الدور اک ف ن ات اة 
سفيان التميمي القاضي ( ت٠۲۷ھ‏ ) : ويؤثر عنه أن كان كغيره من طلبة 
سحنون حريصا على الذب عن مذهب مالك ) (۳) » هذا بالإضافة 
إلى إسهامه في التمكين للمذهب عن طريق مؤلفاته الفقهية وهذا ماسنذكره 
في موضعه بعد - ومن أفراد الطبقة هذه من المشهورين يحيى بن 
عمر بن يوسف بن عامر الكناني ( ت۲۸۹ھ ) وهو من كبار صحاب 
سحنون › ومواقفه في نشر المذهب وتنبيته أتضحت في كثرة 
مؤلفاته )٤(‏ التي كان يوضح فيها أصول المذهب » بل ويدافع عنه كتصديه 
لتأليف كتاب أسماه الرد على الشافعي )٥(‏ ولقد واصل في الوقت نفسه 
تصديه لأتباع المذاهب الكلاميه باللسان والقلم حسبما سنعرف بعد في 
موضعه . 


۶+ زه ۶ ن 
وآخيرا نذکكر من أيرز آفراد هذا الدور التثالث > القاضي عيسى بن 


. ٠۳۲ ص‎ ٠ أو العرب التميمي : نفسه‎ )١( 

(۲) عیاض : نفسه ۰ ص ۱۲۰ . 

(۳) المالكي : نفسه ۰ ص ۲۷۹ . 

. ٣٤ ذکر نها بلغت أربعین جزء | » أنظر عياض : تفسه » ص‎ )٤( 
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مسکین بن منصور بن جريح بن محمد الإفريقي ( ت٥۲۹ھ‏ ) ٠ )١(‏ ويحد 
أيضاً من كبار طلبة سحنون بن سعید » ومّمن مكن للمذهب بلسانه (۲) 
وقلمه . 
) ثم جاعت الطبقة الرابعة » وتمثل الدور الرابع وهي من صغار تلامذة 
سحنون وهذه الطبقة هي التي شهدت سقوط الدولة الأغلبية وقيام الدولة 
الفاطمية » وهي نفسها التي شهدت عنفوان المد الشيعي والمقاومة العنيفه له 
مما سنعرفه في موضهه . 

ولم يستجب آفراد هذه الطبقة لكل وسائل الترغيب والترهيب التي لجا 
إليها الفاطميون لإثنائهم عن مذهبهم المالكي » وقد دفع بعضهم حياته ثمناً 
لامتناعه عن تبديل مذهبه » ويأتي على راس أفراد هذه الطبقة جبلة بن 
حنمو بن مب دالرحين السدقي ( د۹۹ ١ه)‏ :وهو من قار تلا ذة 
سحنون» وممن وقف وقفة شديدة في سبيل نصرة ا لمذهب المالكي والتمكين 


له ء تجلى ذلك في مواقفه من علماء الأحناف المدعومين من الأمراء الأغالية 


العزم داود في كتابه السابق قد حقق هذه النقطه » فاستبعد أن تكون وفاة عيسى بن مسكين عام 
ص ١‏ » كما استبعد رواية أحمد بكير محقق المدارك فى شكه فى تحديد سنة وفاة عيسى بن 
مسكين » والخلاصة أن السيد محمد أيو العزح يذهب إلى أن وفاة عيسى بن مسكين كانت عام 
شمال أفريقيا حتى قيام دولة المرايطین » هامش ص ٠١١‏ . 


(۲) عیاش : نفسه »سس ۲۲۴ ۲۲۱۰ : 


في وقته )١(‏ › ثم تجلى بوضوح موققه من نصرة المذهب وترسيخه في 
نفوس المغارية بمقاومته الشديدة للفاطميين (۲).؛ وهو ماستعرفه بعد في 
موضعه » ومنهم أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن حسين الضبي المعروف 
بابن البرذون (ت۲۹۹ه ) » وهو وإن لم يتلق علومه على يد سحنون فقد آخذ 
عن کبار آصحابه » وقد دافع عن لاقت في أيام الأغالبة (۳) ثم لما قدم 
انيس إلى فرق راويوه في ترك متمية + فاي ما جيم يامرون 
بقتله )٤(‏ هو وزمیل له حسبما سنعرف بعد » ومنهم محمد بن محمد خیرون 
المعافري الأندلسي ( ت ١١ه‏ ) وقد دفع حياته ثمناً لنصرة المذهب 
والتمکين له () . ومنهم آبو عثمان سعيد بن محمد بن الحداد ( ت ۰۲٣ھ(‏ 
وقد كان أشد فقهاء وقته مناصرة للمذهب والعمل على تثبيته ومقارعة 
خصومه سواء من الأحناف في عهد الأغالبة (1) » أو من الشيعة ودعاتهم 
الذين عقدوا معه سلسلة من المجالس لناظرته في مذهبه ومحاولة 
التأثير عليه ترك مذهبه (۷) وهي مناظرات مهمة في توضيح بعض 
اتجاهات المذهبين المالكي والإسماعيلي في بعض الأمور العقائدية وغيرهما 
حسبما سنعرف بعد إن شاء الله . 


(۱) عیاض : نفسه › ص ۲٠۲ - ۲٤۷‏ . 
(۲) عیاض : نقسه › ص ۲٠۲ - ۲٤١‏ , 
(۳) الدباغ : نفسه » ص ۲۱۱ - ۲٠۲‏ . 
)٤(‏ الدباغ : نفسه ؛ ص ۲٢۲ -۲٦۲‏ . 


(ه) الدباغ : نقسه » ص ۲۸۸ = ۲۸۹ . 
(۷) الخشنى : المصدر السابق »ص ۲٠۸‏ ومابعدها - الدباغ : نفسه » ص ۲١١‏ ومابعدها . 
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کل لتو لای ر کا ا ا غه خاس من ف 
إفريقية عاشت أغلب فترات حياتها في ظل الدولة الفاطمية ولقد إضطلعت 
هذه الطبقة بالدفاع عن المذهب المالكي والتمكين له » والعمل على إنتشاره 
بشتى السبل من مقاومه » ورفض للمذهب الشيعي إلي غزارة في التاليف 
الفقهي المالكي وغيره إلى التضحية بالنفس من قبل بعض آفرادها » ومن 
آبرز آفراد هذا الدور › ابو بکر بن محمد بن محمد وشاح اللباد (ت٣٣٣ھ)‏ 
وكان بالإضافة إلى تأييده ونصرته للمذهب بمولفاته الفقهيه المتنوعه )١(‏ › 
ذابأعن المذهب بمعارضته المستمرة للفاطميين (۲) › ومنهم أبو الفضل 
العباس بن عیسی المسمی ( ت۲٣۳ه‏ ) وكان (مالكياً محضاً ) كما يقول 
عياض (۳) » وعلاوة على ذلك فقد كان ورعاً حافظاً للفقه والحجة لمذهب 
مالك ) .)٤(‏ كما قاوم ربيع القطان ( ت : ٣۳۲ه)‏ الفاطميين وكان معروفاً 
وكان معروفاً بالالتزام بمذهب (ه) مالك ومناصرته ولقد آلى على نقفسه 
(أن لايشيع من طعام ولانوم » حتى يقطع الله دولة بنى عبيد) (1) ؛ وهو 
كذلك أحد من دفع حياته ثمناً للدفاع عن المذهب كما سنعرف في موضعه 


0 اف ف ا ا حه ر د نة کی غ۸ا کا 
القيزدات ٠‏ كنيل الملحاد والأغيان عام الإيمان في أاجاة القينران» طق رم6١۷‏ من 
۹ 
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(۳) نفسه : ۲ » ص۳۱۲ . 

. ۲۱۳ نفسه : ج۲ : » ص‎ )٤( 

(ه) عیاض : نفسه :ص ۲۲۶ . 

() عیاض : نفسه ‏ ص ۲۲۶ . 


بعد . ومن آفراد هذا الدور آبو العرب محمد بن أحمد بن تميم بن تمام بن 
تمیم التميمي (ت٣۳۳ھ)‏ وقد سمع من کكبار أصحاب سحنون »› وآوقف 
شطراً من حياته في نصرة مذهبه بتأليفه الغزيرة )١(‏ » وهو ممن قتل كذلك 
دفاعاً عن المذهب والسنة مع زميلية : الممسي › ورييع القطان في الموقعة 
التي حدثت بين أهل القيروان بزعامة أبي يزيد مخلد بن كبيداد وبين الشيعة 
عام ۳۳۲ھ حسبما سنعرف بعد إن شاء الله . 

وال م و خن لرن الكانشي 
(ت۷٤ه)‏ وهو من عباد إفريقية العلماء » وكان له مواقف مشهورة في 
) نصرة المذهب . وقد ذكر عياض (؟) آنه كان صارماً في مذهبه مجاتباً لأهل 
الأهواء » ؤمن يخالف مذهب أهل المدينة ) ؛ وعدد القاضي عياض مواققه 
لمتشددة ضد الشيعة وأعوانهم نصرة للمذهب المالكي وتمكيناً له (۲) . ومن 
هذه الطبقة أيضاً أو انشخاق آبراهية بن خم السباى ( © ۴ا ف): 
وهو من العباد العلماء كذلك ومُما ينسب إليه آنه كان ( مجافياً لأهل البدع ء 


(۱) یقول عیاض : (نفسه » ص ۳٠ - ۲۳۶٤‏ ) إن مؤلفاته بلغت ٠٠٠١‏ كتاباً » والمقصود بالكتاب في 
عرف المؤرخين وكتاب الطبقات والتراجم القدامى هو الجزء من أبواب الكتاب كالحديث مثلا في 
الفقه عن كتاب المصبلاة والصوم » الزكاة الحج .. الخ . ومع ذلك فإننا نعتقد أن في الأمر مبالغة 
واضحة حتى ولو كان المقصود هو هذه الأجزاء من الكتب . عن هذا المعنى الدقيق للكتاب » أنظر 

أ المالكي : تفسه » ج ١‏ ا و 
ابن ناجي مكمل ومعلق معالم الأيمان للكتاب الذي يعنى الجزء لا السفر .. وأنظر كذلك محمد بن 
سحنون : كتاب آداب المعلمين ء تحقيق حسن حسني عبدالوهاب » المقدمة ص ٠١‏ . 

() فته ج۲ ص ۳۹۷ : 

(۳) نفسه » ج۲ ۰ ص ۳۹۹ » ۲۷۰ . 
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شديد الغلظة عليهم قليل المداراة لهم ) )١(‏ . وكان شديد البغض للفاطميين 
لدرجة أنه عقد العزم على الخروج عليهم . (۲) كما يروى عنه - أنه عندما 
كان يقوم برقى المرضى - وكان مشتغلا ذلك يدعو الله ويقول في آخر 
دعائه ( ببغض عبید وذویه ) .. شف کل من رقیته ) (۳) وسنتبین لاحقاً 
الكثير من مواقفه هو طبقته من الشيعة . 

ثم حل الدور السادس من آأدوار التمكين للمذهب » وتمقه الطبقة 
السادسة » وهي التي شهدت » رحيل الفاطميين إلى مصر (عام۲١٣ه‏ ) 
وانتتصاب الزيريين في حكم المغرب الأدنى » الذين تابعوا وخاصة الامراءء 
الأول منهم الدفاع عن المذهب الشيعي » والواقع أن أبرز أفراد هذه الطبقة- 
وقد عاش أكثرهم فترة طويلة من حياته بعد رحيل الفاطميين - قد انحصرت 
جهوده في التمكين للمذهب والنصرة له في ملء البلاد تاليفاً وتصنيفاً مع 
المحافظة على الدفاع عن المذهب ومناصرته . 

aE a 
بابن التبان (ت ۳۷۷ه ) وقدبلغ من المكانة العلمية أن (ضريت له أكباد‎ 
الأبل من الأمصار لعلمه بالذب عن مذهب آهل الحجاز ومصر ومذهب‎ 


مالك ) )٤(‏ ولقد وصفه أحد معاصريه › وهو أبو الحسن القابسي » بأنه كان 


. ۲۷۱ عياض : المدارك » ج۲ ۰ ص‎ )٤( 

() بای تفه سی ۷ 

اک جن 2 

)٤(‏ عياض : نفسه » الجزء الثاني » ص ۱۷ء - اين فرحون : المصدر السایق » ص ٠۳۷‏ » وإن كان 
من غير المفهوم ان يكون ذاباً عن مذهب أهل الحجاز وفي نفس الوقت ذاباً عن مذهب مالك = 
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يغار على المذهب ويذب عن الشريعة )١(‏ » ولذلك فليس مستغرياً أن يكون 
( من أشد الناس عداوة لبني عبید ) (۲) ومُما يؤثر عنه إنه كان قد ناظر 
بعض علماء الشيمة بعد رحيل الخليفة المعز لدين الله إلى مصر مناظرة 
أفحمته › وقد طلب منه مناظره التخلي عن مذهب مالك » والدخول في 
مذهبه» فرفض بالطبع (۴) . 

ومنهم » آبو عبدالله محمد بن أبي زيد (عبدالرحمن ) النفزي 
القيرواني (ت١۸ه‏ ) وهو من أبرز وأشهر أفراد هذه الطبقة علماً وفقهاً 
وتاليفاً . ولقد إتفقت كلمة معاصرية على تفضيله وتقديمه » ونحن بالطيع 
ايهمنا إل التنويه بدوره في نشر ال مذهب والتمكين له . أشار عياض إلى أن 
ابن أبي زيد ( كان إمام المالكية في عصره › وقدوتهم » وجأمع مذهب الإمام 
مالك » وشارح آقواله ) )٤(‏ . وذكر عياض (ه) كذلك في موضع آخر أن 
ابن آبي زید » کان (فصيح القلم ذا بيان ومعرفه بما يقول › ذاباً عن مذهب 
مالك » قائماً بالحجة عليه » بصيراً بالرد على أهل الأهواء ) . وقي موضع 
آخر شار عياض إلى آنه ( هو الذي لخص المذهب وضم كسره › وذب عنه 


= فمذهب أهل الحجاز بصفة عامة تقربياً هى مذهب مالك . أُما أنه كان ذاياً عن مذهب مصر . 
فلربما يقصد به المذهب المالكي بمصر . ومع ذلك فالعبارة غير مستقيمة النهج . 

(۱) عیاض : نفسه » ص ۱۷ء - ٩۱۸‏ ابن فرحون : نفسه » ص ۱۳۷ . 

0 اف ف 

( غا ن 

(8) تقسه ۰ ج۲ ص ٤۹١‏ وا نظ كذلك لدبا غ اة الجن الثالة : هى 4۷0۹ ۷. 

(ه) نفسه » ج۲ » ص ۲٤۹‏ - الدباغ : نفسه » ص ٠١١‏ . 


- ۸۹ - 


وملأت البلاد تواليفه ) . )١(‏ 

ونقل عياض عن الشيرازي في كتابه طبقات الفقهاء » أن ابن آبي زيد 
كان يعرف يمالك الصغير . 

ومن بين كتبه المعروفه التي ألفها والتي سنتطرق إليها في مكانها ء 
كتاب الذب عن مذهب مالك (۲) » وكتاب الاقتداء بهل السنة (۳) » كما الف 
العديد من الكتب للرد على آهل الأهواء واليدع وغيرهم )٤(‏ . 

ومن أفراد هذه الطبقة وهذا الدور السادس من أدوار الظهور 
والتمكين للمذهب المالكي » بو الحسن على بن محمد بن خلف المعافري 
القابسي ( ت ١١٠٤ه‏ ) وهو كما يلاحظ من فقهاء المالكية المتأخرين ؛ وابو 
الحسن القابسي هذا له مكانة علمية مرموقة » فهو محدث وفقيه وأصولي 
وعالم تربية » وقد ذكر آنه ( ضريت له آباط الإبل من أقصى المغرب ) )٥(‏ › 
وهو ممن ناصر المذهب بقلمه ؛ فكثرت تاليفه الفقهيه الحديثيه وغيرها () ؛ 


كما أنه ممن ناصر المذهب بلسانه ومواقفه ضد بعض تصرفات أمراء الدولة 


(1) نفسه » ۲ ۰ ص ٤۹۳ - ٤۹۲‏ - وراجع الدباغ : تفسه » ص ٠١١ - ۱١١‏ 

(۲) عیاض : نفسه › ج۲ › ص ٤۹۳ - ٤۹4۲‏ . 

(۲) عیاض : نفسه » ص ٤۹٤‏ - ابن فرحون : نقسه » ص۱۳۸ الكناني القيرواني : نفسه » تعليق 
رقم ۲۹ » ص ۷١‏ . إلا أنه أي محقق الكتاب محمد العناني : ذكر آن اسم الكتاب عنده هو 
الإقتداء بمذهب مالك › وليس الإقتداء بمذهب أهل السنة - كما ورد عند عياض وابن فرحون في 
المتن . 

. ۱۲۸ ابن فرحون : نفسه ص‎ - ٤٩٥ - ٤۹٤ عیاض : نقسه » ص‎ )٤( 

(ه) عیاض : تفسه » ص 1۱۸ . 


(1) عیاض : تفسه > ٦1‏ 1۱۹ » وأنظر يعد صض۳۱۰» ۳۹۰ ومابعدها . 


i - ۹۰ _ 


الزيرية المعاصرين له . )١(‏ 

وأخيراً جاء الدور السابع وتمقه الطبقة السابعة من علماء المالكية › 
وهی الدور الذي شهد النزع الأخير المذهب الشيعي في المغرب الأدنى « 
والذي تم على مراحل في عهد الأمير المعز بن باديس ( ٠١١‏ -١ه٠٤‏ ) كما 
شهد هذا الدور بعض المضايقات التي واجهت علماء المالكية من الأمير المعز 
اتن دا ولف اشر ذا التوز ست كتف المذهي الال التمكين 
المطلق بعد نبذ الدعوة الشيعية حسبما سنعرف بعد › وذلك منذ منتصف 
القرن الخامس الهجري » وحتى الآن وقد تمت نصرة المذهب والتمكين له 
لدی آفقراد هذه الا ف قاو فش ترات اتير ال قشعم 
وتمثلت كذلك في مواصلة نصرة المذهب بالتاليف والتصنيف . فمن أفراد 
هذا الدور ابو علي بن خلدون (ت ۰۷٤ھ‏ ) › وکان من الفقهاء الذين ذبوا عن 
المذهب المالكي وناصروه . وروى أنه ( كان شديداً على أهل البدع 
والروافض مغرياً بهم » يستند منه آهل السنة إلى ملجاً ووزر ) . (۲) وعندما 
بطش أهل السنة بالشيعة عام ۷ه » على أول حكم المعز أفزع هذا المعز 
( فدبر قتل زعيم السنة وشيخ هذه الدعوة ) » آي الشيخ أبو علي ابن 
خلدون» وذلك في عام ٤۱۷‏ ه » فارتجت البلاد لمقتله (۳) . 


ومن اغراد هذا الدور كذلك › ابو عمران » موسی بن عيسى بن آبي 


() عیاض : نقسه » ص 1٩‏ - ۲۰ . 


(۲) عیاض : نفسه » ص 1۲٤‏ . 


- ۲۹۱ ہہ 


حاج الفاسي الأصل » القيرواني الوفاة ( ت ١ه‏ ) » وكان عالماً مشهوراًء 
ومما يذكر عنه أنه جمع مع حفظ المذهب المالكي ( حفظ حديث النبي به 
ر اف 0 ال فه ابی کی ناقا ت افالكة في انراق 
في القرن الخامس الهجريء» إن الإمام مالكاً لو رأى أبا عمران الفاسي 
لسربه »)١(‏ وهو أحد من تعرض كذلك للمضايقات من قبل المعز بن 
. بادیس () . 

ومنهم أبو بكر أحمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الخولاني (ت١١٤ه‏ ) 
وهو من شيوخ القيروان المعدودين في وقته . ومما قيل في مكانته العلمية ؛ 
آنه (مازال الذكر ورئاسة الدين له في وقته مع صاحبه أبي عمران الفاسي 
في المغرب » حتى لم يكن لأحد معهما اسم يعرف ) )٤(‏ . وقد جالد في 
حياته أعداء المذهب وخصومه › ووقف في وجه المعز بن باديس هو الآخر 
کثیرا. (ه) ومّمایدل على مقدار اتباعه لإمام مذهبه مالك بن انس أنه روی 
لبعض أصحاب رؤيا رآها في المنام ( مفادها كأن أحدأً يقول له اكتب أسمك 
في ذلك اللوح » الذي فيه أسماء العلماء » فانظر إلى اسم مالك » فاكتب 
اسمك تحته ) )١(‏ ) 


a) 

( غ شن ؟ الس اسايق والجرة بى :¥ 

0 ق ا اق من 

. ۲٤۸ المالكي : نفسه › المقدمة » ص‎ )٤( 

(ه) المالكي : تفسه » المقدمة » ص٠٠‏ .- ١د‏ م . 

. ۲۹ -۴۲ على مصطفی المصراتي : أعلام من طرابلس - تراجم ودراسات » ص‎ )١( 


= 


ونذكر أيضاً أبا الحسن علي بن المنمر الطرابلسي (ت۲٤ه‏ ) . فإلى 
جانب أنه من العلماء المشهورين في بلاده آنذاك . كانت له مواقف دافع فيها 
عن المذهب المالكي ضد خصومه من الشيعة وأعوانهم . ) 

وكذلك أو القاسم عبدالرحمن بن محمد الحضرمي › المعروف 
باللبيدي ( ت٤٤٤ھ‏ ) وهو من مشاهير علماء وفقهاء إفريقية المتأآخرين › 
وقد كان لؤلفاته الفقهيه الغزيرة ذات الأهمية الفائقة في المذهب آثر كبير في 
تثبيت المذهب المالكي والتمكين له في هذا الوقت المتأخر )١(‏ . 


ثانا :الس اب : 

والآن ويعد أن استعرضنا أدوار انتشار المذهب المالكي في إفريقية 
منذ دخوله إليها وحتى استقراره النهائي المطلق بها » فإنه يجدر بنا توضيح 
اأسباب ذلك التمكين المطلق للمذهب هناك . فمن المؤكد أن هذا الظهور › 
وذلك التمكين المطلق للمذهب لم يكن وليد جهود ومواقف أولئك العلماء الذين 
ذكرناهم فحسب - على مافي ذلك من أهمية بالغة - » بل كانت هناك 
أسباب أعمق مست كيان كافة طبقات المجتمع » وجعلته - ترسماً لخطى 
علمائه - يميل إلى المذهب المالكي ويتمذهب به ولايرتضى عنه بديلا . 
والواقع أن كثيراً من المؤرخين القدامى والمحدثين تناولوا تلك الأسباب . 
التاريخيه والموضوعيه بالتعليل والتحليل » فصادف التوفيق بعضاً منهم ء 


مخلوف : نفسه + ص ۱۰۹ - ( وعنده آن وفاته کانت عام ٤٤١‏ ه على خلاف عياض والدباغ) . 


AT 


وجانب الصواب البعض الآخر » وقبل أن نناقش تلك الآراء ونخضعها لسدة 
البسحث » نود الإشارة إلى أن المذهب المالكي انتشر في الأندلس في وقت 
متقارب مع انتشاره في المغرب الأدنى - وا مغرب عموماً - ولا كان الكثر 
من ظروف انتشار المذهب المالكي في الأندلس لاتختلف عن مثيلتها في 
المغرب » فإن الذي تصدوا لتعليل ظاهرة انتشار المذهب في الآندلس 
وا مغرب ينظرون إلى ذلك من منظور واحد تقريبا. )١(‏ 

ومهما يكن من أمر » فإن تطيلات أولئك المؤرخين القدامى والمحدثين 
تتلخص في أن هناك أسباباً إقليمية » وعنصرية » وسياسية › ودينيه 
سياسية › دينية فحسب كانت هي السبب الرئيسي في إنتشار المذهب 
المالكي في المغرب والأندلس . 

فأما العامل الإقليمي فقد أشار إليه ابن خلدون » وهو يجمع بين 
الأندلس والمغرب معاً في حديثة - فهو يقول ( وأما مالك رحمه الله تعالى 
فاختص بمذهبه أهل المغرب والأندلس » وإن كان يوجد في غيرهم إلا أنهم 
لم يقلدوا غيره إلا في القليل لما أن رحلتهم كانت غالباً إلى الحجاز » وهو 
مننتهى سفرهم . والمدينة يومئذ دار العلم ومنها خرج إلى العراق » ولم يكن 
العراق في طريقهم فاقتصروا عن الأخذ عن علماء المدينة » وشيخهم يومئذ 
وإمامهم مالك وشيوخه من قبله وتلميذه من بعده . فرجع إليه آهل المغرب 


(۱) أنظر أحمد تیمور : نفسه ‏ ص ٠٠- ٠٠‏ - عمر فروخ : تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون 
ص۸1 - انخل جتثالت بالنثييا : تاريخ الفكر الأندلسي » نقله إلى العريية حسين مؤنس » ص 
مء £4 . 


~ ۲۹٤ 


والأندلس وقلدوه دون غيره ممن لم تصل إليهم طريقته ) )١(‏ . 

وليس ثمة شك في أن لهذا الرآي الكثير من الوجاهة والصواب › 
فالركادت العلمة إلى المشرق وخاصة الحجاز ويضفة أخض آلمنة كانت 
عاملاً رئيسياً في ازدهار الحياة العلمية وخاصة الشرعية منها كما ذكرنا 
اقا آما عن آثر تلك الرحلات الرئيسي في دخول المذهب المالكي إلى 
المغرب والأندلس » فهو مالايتطرق الشك إليه مطلقاً حسبما رأينا عند حيثنا 
عن دخول المذهب إلى المغرب . ونخلص من هذا إلى أننا نتفق مع ماذهب 
إليه ابن خلدون من تأثير رحلات المغاربة والأندلسيين في موضوع ادخال 
المذهب المالكي إلى القطرين من الحجاز . 

ولاتستقيم الإشارة إلى رآي.ابن خلدون دون ذكر الشق الثاني من 
تعليله لأسباب انتشار المذهب المالكي في بلاد المغرب والأندلس . فهو يقول : 
( وأيضاً فالبداوة كانت غالبة على أهل المغرب والأندلس ولم يكونوا يعانون 
الحضارة التي لأهل العراق فكانوا إلى أهل الحجان أميل لمناسبة البداوة › 
ولهنذا لم بزل المذهب المألكي ضا عنذهم »ولم يأخذه تثقيع الحضارة 
وتهذيبها كما وقع في غيره من المذاهب ) (۲) . 

وفي الحق فإن ابن خلدون جانبه الصواب في هذا الشق الثاني من 
ق ري اققاي الف ا لجار وال راربالا ونو 
اتهام لايستند إلى وقائع ثابتة » فالحجاز لم يكن آنذاك بالصورة التي 


'. المقدمة » الجزء الأول » ص 4اه‎ )١( 


„40 - 


وصفها ابن خلدون من غلبة البداوة » بل كان على النقيض يتمتع بتمدن 
ورقى في كافة ضروب الحياة العلمية والإجتماعية )١(‏ .. الخ . ولئن كانت 
العراق قد فاقت الحجاز في العلوم العقلية للظروف التي هيأت لها ذلك كما 
ذكرنا من قبل » وكما هى مبسوط في كتب التاريخ والأدب » فإن الحجاز 
كانت لها الصدارة في العلوم النقلية »› على إسهامات العراق المذكوره فيها. 
وثمة تفسير إقليمي أوبيئي آخر آشار إليه أحد الباحثين وهو على 
حسن عبدالقادر في مقدمته لکتاب آحمد تيمور : نظرة تاریخيه في حدوث 
لمذاهب الأربعة (۲) » الذي مرينا ذكره . فهو يرى أن للأقاليم التي ظهرت ء 
أووفدت إليها المذاهب الفقهية تأثيراً على المذاهب ( من ناحية المسائل 
المتجدده » أو التفريعات أو الترجيح » أو التعقيد ) . ويمعنى آخر › فهو 
يعتقد أن مناهج المذاهب الفقهيه قد تأثرت بالطابع المحلي للأقاليم التي 
انتشرت واستقرت بها فالمذهب المالكي مثلا أصبحت له طرائق قدداء تختلف 
باختلاف الأقاليم : ( فهناك طريقة للعراقيين » وطريقة للمغاربة » وأخرى 
للقرطبيين بالأندلس » وطيقة رابعة لإقليم مصر » ممزوجه من الأقاليم 
الأخرى » ولكل طريقة منها مصنفات في المذهب » وكل ذلك مختلف » 
فطريقة أهل العراق من المالكية أشبه بالحنفية من ناحية مايغلب عليها من 
اجماع الرآي واثبات الاستدلال » وطريقة آهل المغرب يغلب عليها مرأعاة 


- ٠۷١ عن مظاهر الحضارة الحجازية بكافة أوجهها أنظر مثلا أحمد أمين : فجر الإسلام > ص‎ )١( 
. ۷٤ - ۷۳ ضحی الإسلام › ج۲ › ص‎ - ۹ 

() ص ؟- ه٠‏ وأنظر كذلك ص ٠١‏ » حيث أثنى عبدالسلام شهاب باسم لجنة نشر المؤلففات 
التيمورية في استهلال الكتاب على رأي على حسن عبدالقادر وأمتدخه . 


- ۹٦ 


العمليات وتكيف الأحوال في النوازل ) )١(‏ 

والواقع أنه إذا لم يكن في مقدورنا منافشته من الوجهة الفقهية لعدم 
التخصص بداهة » فإن مانوافق على حسن عبدالقادر عليه » من خلال 
استقرائنا لانتشار المذهب المالكي في إفريقية هو أن للمحلية المغربية دور في 
تثبيت المذهب المالكي في المغرب الأدنى والمغرب عموماً » بمعنى أن المذهب 
المالكي قد استطاع فعلاً من خلال تتبع حركته أن يوائم العادات والملابسات 
النفسية والإجتماعية والسياسية المغربية . 

وإضافة إلى العامل الإقليمي » فإن هناك من الباحثين المحدثين من 
یری ان انتشار المذهب المالكي في المغرب كان نتيجه لرد فعل دينى ذي 
صبغة سياسية . (۲) فالأحداث التي شهدتها بلاد ا مغرب من انتفاض 
البربر على الولاة العرب وتمذهبهم با مذهب الخارجي ردا على سياسة بعض 
أولئك الولاة الخاطئة كما مرينا ثم معارضة البرير لبعض الأسر العريية ء 
التي عاشت في المغرب وطمحت في تأسيس كيان خاص بها » مثل الأسرة 
الفهرية » وما تبع من تطلع الأسرة المهلبية إلى نفس الأمل » ثم جهود 
خصوم البيت الأموى » الذي أضطروا إلى الفرار إلى الأماكن النائية ضد 
الدولة ثم ماتلى من فرار العلويين إلى المغرب هرياً من بطش أبناء عمومتهم 
العباسيين . (۳) كل هذه الأحداث خلقت بلبلة وفوضى سياسية أآثرت غلي 


. ٤-۳ علي حسن عبدالقادر : مقدمة كتاب نظرة تاريخيه فى حدوث الذاهب الأربعة » ص‎ )١( 
. ٩-۷ آنظر حسين مؤنس : مقدمة الجزء الأول من رياض النقوس ص‎ )۲( 


(۳) حسين مؤنس : مقدمة الجزه الأول من الرياض ص ٩‏ . 


- ۹۷ - 


الواقع الدينى . وقد دفع هذا كله الجمهرة الكبرى من أبناء المغرب إلى 
التطلع نحو الإسلام النقي الصافي الذي يعتمد الكتاب الكريم وصادق 
الحديث - وهو التيار الذي تمه مدرسة المدينة الفقهية كما رأينا من قبل . 

لذا فقد ارتحلوا في سبيل ذلك إلى المدينة حيث الإمام مالك بن نس 
الذي توج تلك المدرسة . وكان مذهبه ترجمة صادقة لمبادئ هذه المارسة 
الفقهية السنية الأصولية . 

والواقع آنه ليس مايمنعنا من موافقة حسين مؤنس فيما قاله . فواقع 
الأوضاع منذ العقد الثاني من القرن الثاني الهجري وحتى قيام الدولة 
الأغلبية عام ۱۸١‏ ه كان ينبيء بذلك » ولم يكن أمام المغاربة إلا الرد على 
تلك الأوضاع بالتمذهب بالمذهب الذي اختارته مدينة الرسول الأكرم ُء 
وهم عندما يتمذهبون بمذهب المدينه » فلأنهم يعرفون آنه سياج أمن لهم 
يبعدهم من غلواء الرأي والعقل وثورتهما التي هبت رياحها آنذاك . 

ومامن ريب في أن التفسير الديني أو التفسير الديني ذا الصبغة 
السياسية لانتشار المذهب المالكي هو كما يترائ لي عصب المىوضوع 
الأساسي ولبه » فلقد رأينا مقدار تعلق المغارية بالحجاز موئل الطم النقلي 
كما تركه الرسول وصحابته » ثم رأينا ماعاناه المغاربة من انتشار المذاهب 
الستاشنة والذرنة في أرضهم فقادهم ذلك أي قاد الفئة التي لم تتلبس 
بالدعوة الخارجية - » إلى نبذ تلك المذاهب السياسية الدينيه سواء كانت 
متطرفة أومعتدلة » والتمسك بالمذهب المالكي والعض عليه بالنواجذ . 


كانت جموع التابعين في إفريقية والذين وفدوا عليها تعمل على بثها بين هل 
المغرب » وكانت تحرص على أن تهيً أجيالاً من الطلبة المغارية ( توقظ في 
قلوبهم الميل إلى الفقه والرغبة في الدراسة والتوسع » ونشات حول كل تابع 
من التابعين من هؤلاء جماعة متفتحه القلب والذهن تمشى في طريقة وتحاول 
إذا استطاعت أن تستزيد من العلم من المشرق › وائتلفت جهود هرلاء جميعا 
في اتجاه وأاحد . ينحو نحو الاستمساك بالعقيدة البسيطة والاستناد في كل 
رأي إلى آية قرآنية أو حديث نبوي مسند » أو تفسير أو تخريج مأثور عن 
واحد من التابعين وتلاميذهم الموثوق فيهم ) () . 

و لانخالفه - أن هذا الأمر - أي ماكان من 
تردي الأوضاع السياسية في إفريقية › ثم ماطبع به الرعيل الأول من الذين 
أدخلوا المذهب من نشأة أصولية سنية خالصة - قد خلق حالة نفسية (۲) 
لدى الكثير منهم ومن الذين اتبعوهم بإحسان » مالت بهم إلى الإنزواء 
والبعد عن آي محاولات اجتهادية في التشريع وغيره . ويصف حسين 
مؤنس (۳) تلك الحالة النفسية بتحليل تاريخي عميق قائلاً ( فتربى في 
نفوسهم - آي الفقهاء المغارية المبكرين - نفور من كل تخريج أو تأويل ولو 
كان معقولا » وأصبح جهد الواحد منهم قاصراً على مجرد السير على النهج 
الخت الظاف الك و ج ترون الل ك اف تو اليل 
والتخريج والتفسير كانه خروج على الإسلام » وبلغ من تشددهم في التزام 


. م‎ ٠١ حسين مؤنس » مقدمة الرياض » ص‎ )١( 
. م‎ ٠١ أنظر مقدمة الرياض ص‎ )١( ٠ 
. م‎ ١١-٠١ › مقدمة الرياض‎ )۳( 
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هذا الصراط الدقيق أن ابتعدوا عمن اشتهر بالتخريج والاحتكام إلى العقل 
من المشارقة نفوراً من أصحاب الرأي في العراق » ولم يقبلوا على أبي 
حنيفة وفقهه › لأن نفوسهم تربى فيها خوف من الرآي › والابتداع والابتكارء 
نتيجة لما تعرضت له بلادهم من المتاعب بسبب آصحاب الآراء والتأويلات من 
دعاة الآراء المتطرفه التي آشرنا إليها ونقرت نقوسهم تفوراً شديدا مما 
لقيهم في طريقهم من آراء الاعتزال والتخريج والتأويل و « الكلام » في الدين 
ومسائلة . وكان هذا النفور » حالة نفسية » اختص بها أهل المغرب بسبب 
فقن الخوارج التي أشرنا إليها وما أصاب المغرب من الويلات بسببها 
واستقر في نفوسهم أن الدين » إنما هو القرآن والسنة ولاشيء بعد ذلك » 
حتى القياس البسيط أنصرفوا عنه وترددوا في قبول الكثير من الأحكام 
التي صدرت عن ( الاجماع ) زيادة منهم في الحرص على دينهم والتمسك 
بأصوله » وخوفاً من الانزلاق في مهاوى الضلالات ) . ) 
ویضیف حضین مؤنس (۱) بعداً دينياً آخر له مظهر سياسي > وهو ن 
المغارية قد أعجبتهم سيرة الإمام مالك بن نس وتلاميذه في الابتعاد عن 
نوي السلطان والمناصب » بل وأدهشهم موقفه من تولى القضاء » وراعهم 
في الوقت نفسه آلا يكون كثير من أتباع مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان 
كذلك في إفريقية » فهم لايرون حرجاً في غشيان ذوي السلطان (۲) ء 


. ۲٠۳ الجزء الأول من الرياض »ص‎ ٠ مقدمة‎ )١( 

)١(‏ إذا جازلنا هنا من تعليق » فهو ذكر مقارنة بين تصرف بعض علماء الأحناف في إفريقية وبين 
موقف علماد المالكية فهذا المالكي ك نفسه » ص ۲٠۷‏ - ۲۵۸ ۰ یروی عن محمد بن سحنون أنه 
قال لأبيه مرة : ( إن فلاناً لاياتي الوالي ولا القاضي إلا باليل » فكتب اليه بعض آخوانه إن = 


E 


بل كان يفتشون لهم عن الرخص والتآويلات المبنية على القياس 
البعيد )١(‏ ولذلك فقد جذبتهم هذه الأفعال إلى مذهب مالك جذباً شديداً ء 


ا ا 


ت 


وکانما کان لسان حالهم لایری كما یذکر حسین مؤنس (۲) : الإسلام إلا 
اسلام مالك وحده » فهو النموذج وهو القدوة . 
ويعتقد ابراهيم العدوي (۳) - فيما يمكن عده سبباً سياسياً خفياً - 


= الذي يراك بالنهار هو يراك في الليل والسلام فأعجب سحنون بما كتب إليه » وقال على آثر 
هذا ما أقبع بالعالم أن يؤتى إلى مجلسة فلا يوجد فيه ٠‏ فيسأل عنه » فيقال هى عند الأمير » هى 
عند الوزير » هى عند القاضي لأنه بلغني أنهم كانو يلقونهم من الرخص بما يحبون مماليس عليه 
العمل ويتركون أن يلقوهم بما عليه العمل وفيه النجاة لهم » كراهة أن يستثقلوهم . ولحمري 
لوفعلوا ذلك لريحوا ولوجب أجرهم على الله عز وجل فوالله لقد أبتلت بهذا الفضاء ويهم ( يقصد 
تولية القضاء للأغالبة ) » فوالله ما أكلت لقمة » ولاشريت لهم جرعة › ولا لبست لهم ثوياً » ولا 
ركبت لهم دابة ء ولا أخذت لهم صلة ؛ ولإني لأدخل عليهم فأكلمهم بالتشديد » وبما عليه العمل 
وفيه النجاة » ثم أخرج من عندهم فأنظر في أمري فأجد على الدرك » مع مأ ألقاهم به من الشدة 
والغلظة » وكثرة مخالفتي لهم ووعظي لهم ء فوددت آني أنجو مما دخلث فيه كفافاً لا على ولا لي). 
والأمغة التي توضح ممانعة علماء المالكية الشديدة في تولى القضاء متناثرة في الواقع في كل 
الملصادر والمراجع التي تؤرخ للداسات الشرعية والأمثة التي تعطى الدليل على شدة مقاومة 
القضاة الذين قبلوا بإلحاح تولى القضاء في تطبيق حدود الله كثيرة ومتناثرة كذلك في تلك 
المصادر والمراجع . 


)١(‏ نجيز لأنفسا هنا التعليق كذلك » فهذا المالكي يروى أيضاً أن أحد أمراء الأغالبة المعاصرين 


مقون ارسل سه فی ما فق به شن وا غوت من که فی تاقالا 
سحنون ( أفتجيب إنساناً إنما يريد أن يتفكه يريد أن يأخذ قولي وقول غيري ولو کان شيئاً 
يقضد به الدين لأجبته ) أنظز المالكي : نفسه ۰ ض ۲٠١‏ . 

ا دة لای س ١۲‏ : ) 

(۳) المجتمع المغربي » مقوماته الإسلامية والعربية مع مدخل عن بلاد الجزائر ٠‏ ص ۲۳١‏ . 


“۳ 


أن انتشار المذهمب المالكي في بلاد ا مغرب الأدنى . قد ساعد في التمكين له 
عدم اصطدام الإباضية في المغرب الأوسط به » نظراً لسياسة التعايش 
السلمي التي انتهجتها الدولة الرستمية . وهذا الإعتقاد كما يتراعى لنا 
لايمكن تخافله » فالرستميون ريما لم يصطدموا با مذهب المالكي تنفيذاً 
لسياستهم السلمية كما ذكر العدوي » وريما نكاية في الأغالبة الذين كانوا 
حنفي المذهب » ويالاضافة إلى ذلك فقد نظر الأدارسه في المغرب الأقصى 
إلى المذهب المالكي على آنه مذهبهم هم كذلك )١(‏ . وهذا الرأي في تصورنا 
لايمكن الدقع ببطلانه كذلك » فالصلة بين الإمام مالك بن نس والبيت العلوي 
کا ف ر وف قي مالك جا بن رن ن د ف اكا ن 
الحسن بن الحسن بن على بن بي طالب والد أدريس مؤسس الدولة 
الإدريسيه . (۲) ثم أن مالكاً كان يناصر محمداً النفس الزكية شقيق 
إدريس (۳) » ولذلك فلم يعارض الأدارسة وجود المذهب المالكي في المغرب 
الأقصى » بل أقروه هناك » لاسيما وأن ادريس بن عبدالله نفسه كان يصرح 
بأنه أولي با مذهب المالكي في المغرب دون غيره . )٤(‏ . 

لطا بد لك نفل أن فة ايا أخرى أبت إل اتشان الذفي:" 


. ۲۳۷ ابراهيم العدوي : المرجم السابق »> ص‎ )١( 

(۲) السيد محمد أبو العزم داود : المرجع السابق ص ٠١١‏ › مع الحاشية رقم )١(‏ من نفس 
الصفحة ) 

(۳) السيد محمد أبو لعزم داود : نقسه » ص ١١١‏ . 

- أنظر عبدالهادي التازي : جامع القرويين » ج » ص ۱۱۸ - السيد محمد أبو العزم داود‎ )٤( 


في ا مغرب الأدنى - وهو مجال بحتنا - والمغرب كله . فغير خاف أن المذهب 
المالكي قد اتصف بالتلقائية من نحو والتشدد في أحكامه وقضاياه من نحو 
آخر كما هى معروف في كتب الفقه المالكية العديدة - وهذا تطابق مع 
خصائص الشعب المغربي الذي يتميز بالتلقائية وعاطفة التصلب للدين .)١(‏ 
ومن الأسباب القوية المباشرة في التمكين للمذهب كذلك ما قيض الله 
للمغرب الأدنى من وجود الإمام سحنون بن سعيد » وفي الواقع فإن مسيرة 
اقا ا راهن رما كو اد ل ف ا 
اون من ن فد غ ا رهن ا لفرت الا وتكن نل هدا نظراً 
للأثر الكبير الذي أحدثه ظهور سحنون في ترسيخ المذهب المالكي من جهة ء 
وفي تطور الدراسات الفقهية من جهة أخري . وقد مربنا إشارة معاصرية 
ومن جاء بعدهم به ويدوره في نشر المذهب » ممالا حاجة إلى إعادته هنا. 
وقبل أن نترك الحديث عن هذه النقطة لايقوتنا أن نذكر بان هناك 
سبباً آخر له مظهر عصبي ( عنصري ) وهو الذي أشار إليه أحد الباحثين 
المغارية وهو حمد محمود بكير محقق كتاب ترتيب المدارك للقاضي عياض › 
وذلك في سياق تعليله لآأسباب انتشار المذهب المالكي في المغرب » هذا 
التعليل يقول بان هناك ميلا عصبياً من العرب اليمنية المقيمين با مغرب لإدمام 
مالك بن آنس » بوصفه يمينياً مهم » ومن هنا فقد مالوا إلي مذهيه'. )١(‏ 


)١(‏ أنظر مثلا عباس الجراري : وحدة المغرب المذهبية خلال التاريخ > ص ۳۷ » أبو القاسم كرو 
وعبدالله شريط : شخصيات أدبيه من المشرق والمغرب ص ۱۹ - سعدي أبو حبيب : سحنون 
مشکاة نور وعلم وحق » ط۱ › ص۸۱ - ۸۲ . 


(۲) أنظر مقدمة كتاب المدارك › الجزءالأول » ص ٩-۸‏ . 


f — 


وفي الحق فإن هذا الرآي لايمكن رفضه كليه . فمع أن العصبية القبلية 
العربية والبربرية » قد آدت فعلا إلى التفرقة السياسية والإجتماعية 
والعسكرية » كما أشار محي الدين عزوز )١(‏ في رده على أحمد بكير » إلا 
أن هذا o CS e‏ 
الحجازء وهم يمنيه أيضاً . غير أن مالانوافق غليه أحمد بكير هو تعميمه 
قحست :وال فان يلاك لمكن أن تسى أن خموء.الكثرة التاحقة هن 
السكان في المغربآنذلك › وهم البرير قد تمذهبوا با مذهب المالكي أيضاً 
انطلاقاً من قناعات دينيه في المقام الأول (۲) . 

هذا شىء والشيئ الآخر أن القبائل اليمنية قد تناثرت مساكنها في 
معظم الأقطار الإسلامية والآخرى كالشام والعراق ومصر » ومع ذلك لم 
ف الھب الال ن مالك تي دكم دبا أيضاً 
بالمذاهب السنية الأخرى » ومن هنا وجب التخفظ في قبول كلام أحمد بكير 


ونفسیره . 


(۲) أنظر فى هذا الصدد أيضاً محى الدين عزوز : نفس المرجع أعلاه > ص ۲۳ ومابعدها . 


E E 


مذ دخل المذهب المالكي وانتشر في المغرب الأدنى بفضل جهود أولئك 
العلماء الذين أشرنا إلى أدوارهم في نشر وتثبيت المذهب من جهة »› وبفضل 
الأسباب التي أدت إلى نشره بين المغاربة والتي مكنت له البقاء هناك من 
جهة أخرى » مذ وقع ذلك » وكأنما ا مذهب المالكي قد دخل المغرب ليبقى - 
على ما اا کا ا ا ا کے ن ا 
جيلاً أثر جيل » وأفتتنوا به ويأعلامه بدءٌ بصاحب ال مذهب نفسه » ومروراً 
بتلامذته الكثيرين في المشرق والمغرب » وانتهاء بعلماء عصرهم » ومن هنا › 
فإن ماقاله المقدسي من أن أهل الأندلس - وأهل المغرب الأدنى بالأولى - لا 
يعرفون إل كتاب الله وموطاً مالك )١(‏ .لم يتعد الحقيقة . ولئن قلنا إن 
المذهب المالكي قد مس كيان المجتمع المغربي بطوائفه المختلفة فإننا بذلك ا 
نتجنى على الصواب . ) 

وفي تتبعنا لمكانة المذهب المالكي في المجتمع المغربي ابد أن نلحظ في 
البدء أن المغاربة أعجبهم سلوك الإمام مالك نفسه المثالي ( فأفتتنوا به ء 
وأتخذوا منه قدوة لهم في کل شيء : حتی احواله في معاشه من لباسه 
وطعامه » وكيفية جلوسه للسماع وطريقته في الحديث » كل ذلك أصبح عند 
الأفارقة المثل الأعلى الذي ينبغي أن يحتذيه المسلم الصحيح ) (۲) 


() حسين مؤنس » مقدمة' الجزء الأول من الرياض ؛ ص ۲١١‏ . 


0 


ويدعم سعدى أبو حبيب )١(‏ أحد الباحثين هذا الرأي بقوله ( إن 
شخصية مالك الفذة بكل جوانبها تركت أثراً في ال مغرب العريي مانزال نرى 
أخاد يده بارزه في نفسية أهلنا هناك لم يبلها كر السنين ) » ويضيف إلى 
ذلك قائلاً ( والذي نجده لمالك في المغرب هو نسيج وحده . فما أعرف 
مانا :ا اما ١‏ أوعااا فن طا لن رك فن مل اداع ا 
خالداً ماتركه مالك في نفوس أهل المغرب ) (۲) . وينقل في هذا الصدد عن 
أ کار اء الفا رة ١‏ لحن وهو محمد المنتصر الكناني إشارته إلى آن 
سر لاام مالك ين أن ق استهوت وب الغاربة قن الماضي ن الحا 
وكانت لهم القدوة والأسوة على مر القرون وتتابع الأجيال من صلابة في 
الحق واعتزاز باللغة والتصلب في التمسك بنصوص القرآن والسنة ومن 
صرامة في الحكم والفتوى » وزهد في المناصب وذوى السلطان .. الخ مافي 
نخسا مال عن مل( کا قل عه آنا قول ان( ما اشرت 
به الشخصية المغريية في ماضيها وحاضرها من عنف وحده في نقسها » 
وصلابة في تمسكها بالإسلام دولة وديناً » وبالعروية لغة ونسباً إن هو إلا 
أثر لمذهب مالك الذي عايش الحياة المغربية : أسرة ومجتمعاً » شعوياً 
وحكومات» وتغلغل فيها حتى الأعماق ) ٠. )٤(‏ 


. ۸1 سحنون مشكاة نور وعلم وحق » ص‎ )١( 

(۲) نفس المرجع أعلاه والصفحة . 

(۳) سعدی ابی حبیب : تفس المرجع اعلاه › ص ۸۱ - ۸۲ . 
)٤(‏ نفس.المرجع أعلاه > صا۸ . 


ولقد انتقل إعجاب المغارية بمالك إلى تلامذته من المشارقة والمغاربة 
كذلك » فأما المشارقة فلقد أصبح للرعيل الأول من طلبة مالك احترام وتقدير 
عميقين في نفوس المغاربة » سواء كانوا من المصريين أو المكيين )١(‏ . وما 
تلامذته من المغاربة » فلا يكاد عائدهم يعود من المشرق سواء ممن تتلمذ 
عليه مباشرة أو تتلمذ على أصحابه » إلا وكان ينظر إليه على آنه قد تشرب 
المذهب وقواعده وأصوله » وأضحى ينظر إلى العائد منهم من المشرق على 
أنهم ( فقهاء مالكيين كوامل يؤلفون للناس كتباً في الفقه ويفتون الناس في 
مسائلهم متبعين قياس مالك » ومتأسين فيجميع أمورهم ظاهرها › وياطنها 
بما كان عليه إمام دار الهجرة )١(‏ ولذلك كان من الطبيعي كما يرى 


العائدين إقبالهم على رسل العقيدة الصحيحة والسائرين على منهاجها ) › 
ومن الطبيعي كذلك أن تصبع ( كتب مالك وتلاميذه › وكتب آتباعه وأتباع 
أتباعه من أهل المغرب هي الإسلام ولا إسلام غيرها ) )٤(‏ 

والمتتجع لكتب التراجم والطبقات المالكية المغربية سيكتشف صدق هذا 
التحليل الدقيق الذي فاه به حسين مؤنس على أنه ليس العلماء والفقهاء 
المغارية وحدهم هم الذين كانوا يحظون بذلك الإعجاب الكبير والتقدير 
العميق من طبقات المجتمع » فقد كان إلى جانب هؤلاء العباد الزهاد الطماء 


(۱) حسين مؤنس » مقدمة الجزء الأول من الرياض ص ۲۱۲ 
() مقییة الزیاھی کی ١۴‏ م 
(6) قد ةلاخن :ن کم 


TAV 


الذين ضريوا أروع الأمثلة بزهدهم وعبادتهم . هؤلاء حظوا كذلك بذات نظرة 
الإعجاب والتقدير العميقة » ولم يكن هؤلاء إلا مالكيين مغرقين في مالكيتهم › 
وبنظرة فاحصة على سيرهم وترأجمهم في كتاب رياض النفوس مثلا نجد 
الأمثلة والشواهد على صدق ا > إليه لايكاد يحصيها عدد » فالأمقة 
الحية التي تعكس إعجاب أولئك بمالك ومذهبه ما تنفك تترى سلوكاً وحياة 
وعبادةٌ وعقيدة » والملقت للنظر حقا » ألا نجد من كل أولئك العباد والزهاد 
ن کان ذهب دقر اذهب المالكي 

ومهما يكن من أمر فإن تأثير المذهب المالكي في التاريخ الإجتماعي 
لإفريقية لايمكن فهم أبعاده بجانب ماذكرنا إل إذا عرقنا أن الشخصية 
المغريية السمتقلة قد ظهرت عبر المذهب المالكي )١(‏ . هذا من جهة › ومن 
جهة أخرى إلا إذا عرفنا أن المذهب المالكي » هى الذي وحد المجتمع المغربي 
»وحده معنوية وعرقية (۲) - إلى جانب الوحدة المذهبية - » وهذا الأمر في 
الحقيقة بالغ الدلالة فمع دخول المذهب المالكي لم نعد نلحظ أي إنقسامات 
عنصرية بين فئات المجتمع المغربي » وحتى تأييد بربر كتامة للشيعة 
وتمذهبهم بمذهبهم لايدل على آنقسام في عناصر المجتمع بقدر مايدل على 
حقيقة مهمة › وهى أن بربر كتامة كانوا يطمعون من خلال تمذهيهم 
وتأييدهم للشيعة الفاطميين إلى أن تكون لهم اليد الطولى في الدولة 
ا ی ت ا التي يرون آنه يجب أن تكون بريرية 


* ۱۰0 ص‎ ١ عبدالله العروي : تاريخ المخرب » محاولة في التركيب » ترجمة ذوقان قرقوط › س‎ )١( 
. ۱۲۸ نفسه ص‎ )۲( 


المنزع والمظهر )١(‏ 

وإلى جانب تأثير المذهب المالكي في التاريخ الإجتماعي للمغاربة » فإن 
تأثيرة فى التاريخ السياسى للبلاد' خلال الفترة موضوع البحث أشد وأعمق. 
الإفريقى » وهو الذي كان يحركه وقتذاك » ويمكن للباحث المحقق أن يلحظ 
الكثير من الإشارات التي تدلل على صدق مانذهب إليه. ففي البداية 
نستطيم القول : إن تأثير المذهب المالكى فى الحياة السياسية الإفريقية 
القضاء وتصديهم للفتيا على قلة عددهم (۲) » كان مؤثراً إلى الدرجة التي 
يصح معها القول بأن ( مالكاً كان يحكم إفريقية في هذه الفترة عن طريق ‹ 
موطته » وتلاميذه )(۳) ولعل مثلا واحداً نسوقه هنا يدل على ذلك » فعندما 
توفی الفقيه عبدالله بن غانم عام ۹۰٠ه‏ أى فى أثناء حكم الأمير ابراهيم 
بن الأغلب 1۸4.- ١۹٠ه‏ ) . قام خال الأمير إبراهيم يرثى القاضي ويبكيه 
فأنتهره الأمير قائلاً ( والله ماولينا إفريقية » ولا أمنا حتى مات ) () ولنا 
أن نقدر مقدار تأثيرهم فى مجريات الأحداث السياسية بعد ذلك » سواء في 


في أيام ابن غانم لا تستقر أقدامه بعد » ولم يظهر أثر سحنون وغيره 


(#) أتظر حن هنش ٠,‏ فة الريا شن :هى فا : 
(۲) أنظر السيد محمد أبو العزم ١‏ تفسه » ٠١ - ۵۸١‏ . 
() حسين مؤنس : مقدمة الرياض ١‏ ص ۲م . 


Eh 


آنذاك. ومن هنا جاز أن نوافق عبدالله العروي فيما ذهب إليه من رأي وهو 
أن كل قعل سياسي في المغرب » إنما هو من جوهر ديني )١(‏ ولا كان 
المذهب المالكي في اعتقادنا هو واجهة الجوهر الديني في إفريقية آنذاك ء 
فإنه يمكننا القول بأن كل قعل سياسي في المغرب الأدنى هو من جوهر 
مالكي وبناءً على هذا » فإن المالكة أآصبحت كما يقول حسين مؤنس (۲) : 
قومية مغربية في نظر المغارية » وتعتبر عنصراً من عناصر الكيان 
الشخصي لكل منهم . ومن هنا كان المذهب المالكي هو العصب الأول من 
أعصاب التاريخ المغربي الإسلامي (۳) » كما يلاحظ حسين مؤنس )٤(‏ - 
وليس ثمة ما يمنع من موافقته - أنه كان المالكية دولة في إفريقية يصح أن 
تكون الحقيقة والجديرة بالتاريخ » لأنها هي التي وضعت أسس القومية 
ال ا اا و ق ا 


. ٠١1 تاريخ المغرب » محاولة في التركيب ص‎ )١( 
. ۲۳ - مقدمة الرياض › ص ۱۳م‎ )۲( 

(۲) حسين مؤنس : نفس المقدمة » ص ١٣م‏ . 

. م‎ ۳٤ تفس المقدمة : ص‎ )٤( 


يكاد يكون محل اتفاق بين معظم المؤرخين القدامى ومن جاراهم من 
الباحثين المحدثين » ممن تناول انتشار المذاهب الفقهية في إفريقية وا مغرب 
عموماً » على أن المذهب الحنفي كان أسبق في الظهور هناك من المذهب 
0 ی تاو ین ای را ع ا 


المذهب الحنفي في إفريقيه ٤‏ أجمعوا على آن السبب في ذلك هو أنه أصبح 


مذهب الدولة العياسية التي تمذهبت به والتي كانت أفريقية ية ولاية من ولاياتها 
المتعددة » ثم قيام الدولة الأغلبية فى إفريقية ولاية من ولاياتها المتعددة ء 
ثم قيام الذولة الأغلبية في إفريقية التي تمذهبت بالمذهب الحنفي من جهة 
أخری (۲) . 
وكيفما كان الأمر »> فإن الشىئ الجلي > هى أن المذهب الحنفي كان 
معروفاً بإفريقية منذ الحقد السايع من القرن الثاني الهجري » عتدما عاد 
a a e a‏ 
تيمور: المرجع اسايق » ص ٠۹‏ ~ محمد أبو زهره : المرجع السابق »> ص ۷۲ - السيد محمد 
( نقلا عن مخطوط المدارك رقم ۳ ) . 
)١(‏ أتظر السيد محمد أيو العزم داود : تقسه > ص ۵۷ وص 1١ » ٥١ - ٥۸‏ عبدالعزيز المجذوب : 


تفس المرجع أعلاه > ص ٦۳‏ - سعدى أبو حبيب : المرجع السابق ص ۲۰ . 
9 واش : 


ا 


فروڅ وحده من قابل أمام المذهب الحنفي > بل قام بذلك مواطنه عبدالله این 
المغيره الذي تلقى الكثير من العلوم على يد الإمام أبي حنيفة ثم عاد بها إلى 
بلاده )١(‏ ثم تتابع انتشار المذهب في العهد الأغلبي » حتى إذا قامت الدولة 
الفاطمية » تضاعل عدد اتباعه إلى أن انقطع وجوده تقريباً قبيل رحيل 
الفاطمين إلى مصر (۴) . 

وعلى أية حال » فإن مايهمنا الإشارة إليه هنا هو أن المذهب الحنقي 
في إفريقية كانت له صولات وجولات عن طريق آتباعه الذين سنعرض لهم 
سواء عند الحديث عن الدراسات الفقهية أو عند الحديث عن علاقة علماء 
المالكية بهم . غير أن مانود ختم الحديث به حول هذه النقطة هى أن علماء 
الأحناف عرفوا بجانب هذا الاسم الذي سموا به بالكوفيين أو العراقيين من 
جانب أبناء بلدهم من المغارية » وكذلك من قبل مؤرخي التراجم والطبقات 
لعلماء إفريقية فلقد جرت هذه التسمية على ألسنة كل من ترجم لعلماء 
المغرب الأدنى من آمثال أبي العرب التميمي » ومحمد بن حارث الخشنى 
والمالكي › والقاضي عياض والدباغ » و ابن ناجي وغيرهم »› ويعتقد 
عبدالعزيز المجذوب .)١(‏ أن سبب إطلاق لفظ الكوفيين أو العراقيين على 
غلا حاف اتا عو الل ن ال ان نکن دت آل کان طهر 


المذهب الحنفى وشيوعه » والثانية إشارة عتنصرية ¢ لأن معظم من تمذهب 


(۱) أُنظر بعد » ۳٠۹‏ ومابعدها . 
(۲) عبدالعزيز المجذوب : المرجع السابق » ص ٦۲‏ . 


- "1 - 


وفيما يتعلق بالمذهب الشافعي » فإن الأمر الذي يكاد يكون محل 
اجماع انا ھی ان اننگارة کان اشارا تلا کا في المغرب الأدنى 
والمغرب عموماً . )١(‏ ولم نجد في الحقيقة مايعلل أسباب انصراف المغارية 
عن المذهب الشافعي تعليلاً منطقياً اللهم إل مارواه المقدسي (۲) من رواية 
ليست هي كل المنطق » بل هي جزء يسير منه » وهي أن المغاربة رفضوا 
التمذهب بالمذهب الشافعي تعمصباً منهم لمالك لأنه ساعهم آن يخرج 
الشافعي عن مذهب شيخه بمذهب جديد › وهو الذي أخذ العلم عنه » وروى 
المقدسي (۳) كذلك فيما يمكن اعتباره سبباً خفياً له شئ من الموضوعيه › 
أن المغاربة لم يكونوا يرون من المذاهب الفقهية ما يستحق الإهتمام سوى 
مذهبين فقط : المالكي والحنفي »› وعلى ذلك فليس سائغاً ترك هذين المذهبين 
أو البحرين من العلم كما يذكر المقدسي والانشغال بالساقية وهو تعبير 
المقدسي كذلك . 

وكيفما كان الأمر » فقد عرفت إفريقية في الفترة الزمنية صسوضوع 
الرسالة بعضاً ممن تمذهب بالمذهب الشافعي أومال إليه وهذا ماتشير إليه 


)١(‏ أنظر أحمد تيمور : المرجع السابق » ص ٠١‏ وما بعدها . السيد محمد أبو العزم داود : نقفسهء 
ص ۷١- 1٩‏ - عبدالعزيز المجذوب : المرجع السابق » ص ۸۷- ٠١‏ - آدم مت : الهضارة 
الإسلامية في القرن الرابع الهجري ١‏ أو عصر النهضة في الإسلام : ترجمة محمد عبدالهادي 
آبوریده الجرء الأول ۰ ص ۳۹۲ . 

(۲) المصدر السابق » ص ۲۳١‏ . 

(۳) المصدر السابق ۰ ص ۲۳١‏ . 


TIT - 


کت اراج 6 يتحرف ةد شا عن فوا عت حا عن التراساة 
الفقهية إن شاء الله . 

أما عن دخول المذهب الشافعي إلى المغرب وكيفيته » فلم تذكر لنا 
المصادر والمراجع شيئاً عن ذلك اللهم إلا ما أشار إليه السيد محمد أبو 
العزم داود 0( ا آنه لايبعد أن يكون المذهب الشافعي قد دخل المغرب 
عن طريق رحلات الحجاج الذين وفدوا على المشرق فقابلوا الشافعي 
وأعجبوا به ايفن طريق بعض المارين بإفريقية من الأندلسيين القادمين من 
المشرق بعد أن قابلوا اتبا ع ا لمذهب الشافعي هناك . 


(۱) أثظر مٹثلا عیاض : نفسه ۰ ج۲ ۰ ص ۳٤۷١‏ - الدباغ : نفسه » الجزء الثالث ؛ ص1۸۲ - 1۸٤‏ - 
المسيد محمد أبو العزم داود : نفسه » ص ۲١ - ٦4‏ عبدالعزيز المجدوب : المرجح السابق » ص 
44-۸ . 


ق ن 9 


SAFE 


الفصسل الثاني 


الاس ةا ةة 
)( 


۳٥ 


مود ل 
-الفقه في عصر الولاة 
- الفقه في عصر الأغالبة 
- الفقه في عصر الفاطميين 


- الفقه في عصر الزيريين 


صدخل : علينا بادئ ذي بدء أن نشير بداهة إلى ننا لسنا معنيين 
هنا بتتبع نشاة علم الفقه » وماتشعب منه من علوم كعلمي أصول الفقه 
والخلافيات وغيرهما » كما ننا لسنا معنيين بالطبع بتتبع الأدوار التي 
مربها علم الفقه حتی تقَعدت قواعده وتاصلت آطره ماهو معروف معلوم , 
ولكن مايعنينا حقيقة هو تتبع مسيرة الفقه في إفريقية ( ا مغرب الأدنى ) في 
الفترة التي حددناها رحاباً زمنياً للرسالة . 

ذکرنا في غير ما مرة أن الدراسات الشرعية تعد المظهر الرئيسي 
للحياة العلمية في إفريقية وقتذاك . وغنى عن القول بان ثمة أموراً أدت إلى 
أن تحتل الدراسات الشرعية المحل الأول في مسيرة الحياة العلمية إجمالاً ‏ 
كما أن من نافلة القول الإشارة إلى أننا قد أتينا على ذكر أسبابها من قبل 
في القسم الأول ممالا حاجة إلى إعادة ذكره » أضف إلى ذلك أن الدراسات 
الشرعية احتلت المكانه الأولى في تاريخ الثقافة الإسلامية بفضل العوامل 
الدينيه والتاريخية والموضوعية التي سجلها المؤرخون والباحثون من خلال 
متابعتهم الحركة العلمية والثقافية الإسلامية على مر أدوار التاريخ' 
الإسلامي . 

وإذا كانت الدراسات الشرعية تأتي آولاً في مسيرة الحياة العلمية ء 
فان الفقه والدراسات لفقهية تاتي في مقدمة حقول الدراسات الشرعية بلا 
جدال » ليس في إفريقية فحسب بل في العالم الإسلامي كله . ولعل من 
تحصيل الحاصل الإشارة إلى أن الأسباب ال ملحة التي حتمت على المسلمين 


۳۷ 


ضرورة فهم طبيعة الدين الإسلامي في مجالي العبادات والمعاملات - وهما 
قوام الفقه - كانت السبب الرئيسي في التعجيل بظهور علم الفقه )١(‏ » كما 
أن من الأمور المسلم بها أنه ارتبط بظهور علم الفقه علوم شرعية أخرى 
كعلم أصول الحديث والجرح والتعديل للتأكد من مصداقية الأحاديث متوناً 
وأسانيد بحكم أن الحديث هو المصدر التشريعي الإسلامي الثاني كما هو 
مفهوم معروف ۰ (۲) 

ومن المؤكد أن الدراسات الفقهية تقعيداً وتأصيلاً لأطر إنما توافق مع 
نشاة المذاهب الفقهية » ولذلك فإن التأريخ للدراسات الفقهية في أي قطر 
إسلامي إنما هى تأريخ للمذهب الفقهي الذي يسير عليه ذلك القطر سواء 
بسواء » وفي إفريقية ( ا مغرب الأدنى ) تجلي هذا الأمر بوضوح كبير » 
فانتشار المذهب المالكي هناك » تبعه بالضرورة انتشار تيار فقهي مالكي 
بالضرورة . ومن هنا نستطيع أن نقول بان مراحل انتشار المذهب المالكي 
التي كنا قد أشرنا إليها في مكانها › إنما تعنى كذلك مراحل التوسع في 
الدراسات الفقهية الالكية هناك جوهراً ومحتوى » توسعاً وانكماشاً . 

وكما كان هناك ارتباط عضوي بين المذاهب الفقهية والدراسات 
الفقهية المبنية ليها » أقتضى الأمر بالضرورة كما تراس لتا ا أن تمو . 


)١(‏ عن الفقه ونشاته اثر خد بخ اتج اتسى الائ الاي : الفكر السامي في تاريخ 


a e YIN — Fo No — 1. » ۸ - ۳.۷ الفقه الإسلامي ء ءج > ص‎ 


الإسلام ۲ ص ۲٤۸-۲۲۷‏ . 
)١(‏ عن هذا أنظر : الحجوى القاسي : ذ نفس المرجم آعلاه ص ۲۰۷ » ٠٠١‏ - أحمد أمين : تقس ` 
المرجع أعلاه > ص ۲۰۸ - -۲۲٤١‏ وأنظر كذلك : ضحى الإسلام » ج۲ » ص ١٤١ - ۱١۰٦‏ . 


- ۳1A - 


الدراسات الفقهية موضوعياً بكل أو جل الأطوار التي مرت بها المذاهب 
الفقهية - فيما عدا أولوية التأسيس المعقودة أصاحب الأ اتاد 
مطلقاً داخل اطار المذهب » فمقيداً بعد فمحدوداً » ثم تقليداً ومحاكاة » ثم 
اقتصاراً واختصاراً وشرحاً بعد لآي . () 

ولقد تجلى هذا الأمر في إفريقية ( المغرب الأدنى ) وقتذاك بوضوح 
كبير إذا شهدت الدراسات الفقهية كل تلك المراحل التاريخية التي مربها علم 
الفقه من البداية إلى التوسع والإزدهار » ثم إلى التراجع والإنكماش حتى 
دخل الفقه مرحلة الاقتصار والاختضار والحفاظ على كتب الشروحات 
وشروحات الشروحات التي واكبت الفقه منذ القرن الخامس الهجري وحتى 
وقت قريب (۲) . وكانت دراسة الفقه في إفريقية في هذا لاتختلف البتة عما 
وصلت إليه الدراسات الفقهية في كل أقطار الدولة الإسلامية . 

وأيا ماكان الأمر » فالموقف يقتضى منا الآن بعد الإنتهاء من تلك 
الفذلكة التاريخية والموضوعية للفقه » تتبم مسيرة الدراسات الفقهية في 
الوه( لري ي ) ف الت ال مرخ الوسال :وا نب 
الإشارة إلى أن التأريخ لنشاة الدراسات الفقهية وتوسعها هناك يقتضى أن 
يمر عبر عصور زمنية أربعة عاشها ا مغرب الأدنى آنذاك كما هو معلوم » 
وهى : عصو الولاة + والعصر الأظبي والعصر الفاطمي والعصر الصنهاجي 


e VEo VEY eco\ — EA, الثانى‎ 


(؟) الحجوى الفاسي : نفس المرجع اعلا »> ج۲ > ص ۳۰٤ - ۳۹۸ ۲٤٥ - ۲٤۳ -۱٦۳‏ , 


- ۳۹۹ 


أو الزيري ؛ ذلك لأن مسيرة الدراسات الفقهية ء قد اختلفت كما ونوعاً 
بتعاقب هذه العصور . وسنتبين بعد قليل أثر كل من هذه العصور الأربعة 
على الدراسات الفقهية . 

ر ا المىخل المنطقي للدراسات الفقهية هذا إلى 
اننا لن نغفل في غمرة تأريخنا للفقه المالكيٰ - بحكم كونه يشكل معظم 
ال القن ادات ت م ا ا ت له ل اق اف 
الأخرى كالحنفي » أو تلك التي للمذاهب الدينية السياسية كالشيعي 
e‏ الإباضي ماوسعتا الجهد إن شاء الله . 


الفقے ق عص ر | ا : 

المتتبع للفقه والدراسات الفقهية في إفريقية خلال عصر الولاة لن 
يفاج إذا مارأها تبدو بداية متواضعه وخاصة في مطلع القرن الثاني 
الهجري وحتى منتصفه . ولسنا في حاجة إلى القول بأن ذلك يعد أمراً 
طبيعياً لعدة أسباب ياتي في مقدمتها : جدة علم الفقه نفسه على مستوى 
الدولة الإسلامية ‏ ثم أن الفتع الإسلامي للمغرب لما يمضى على انتهائه 
سوي وك قير اغى العقين أى الاك السب الرتسي الذالت أن 
المرب في النصف الأول من القرن آلثاني المجرى خاضة شهد تلك 
الانتتفاضات العارمة التي قام.بها البربر ضد ولاة الدولتين الأموية 
والعباسية. ولذلك كان من الطبيعي أن تمضي مسيرة الفقه والدراسات 
الفا فى ف ف ال اله ر ها كت ال جر اقات 


۳۲١ 


الختصة في مدنا بأكثر من بضعة أسماء لفقهاء محليين » نذكر منهم 
عبدالرحمن بن زياد بن آنعم )١(‏ وأبا كريب جميل بن كريب المعافري (۲) › 
وعبدالله بن عبدالرحمن المعروف بيزيد بن الطفيل القاضي )١(‏ . هذا إلى 
جانب عكرمة مولى بن عباس الذي ذكرنا في غيرما موضع أنه بربري 
الأصل وكان يلقى دروسه في الفققه والحديث في مؤخرة الجامع الأعظم 
بالقيروان . 

على أن اهتمامات المغاربة بالفقه ومسائه لم تتوقف رغم تأثير 
الأسباب التي ألمعنا إليها آنفاً > أي في النصف الأول من القرن الثاني 
الهجري . فلقد كانوا يتعجلون استيضاح كثير من المسائل الفقهية وكانوا 


() أبو خالد عبدالرحمن بن زياد بن أنعم. المعافري » من علماء وفقهاء إفريقية المبكرين » ذكر أنه أول 
مولود في الإسلام بعد فتح إفريقية » وتلقى علومه على يد علماء بلده من التابعين » ثم رحل إلى 
المشرق . فروى عن جماعة من التابعين ؛ وقد روى عنه بعض من علماء المشرق كسفيان الثوري 
وغيره . وتولى قضاء إفريقية مرتين . مرة في عهد الدولة الأموية » ومرة في عهد الدولة العباسية ء 
وتوفى بالقيروان سنة ١١١ه‏ . أنظر ترجمته عند المالكي : نفسه »> ص ٠١۴ - ٩٩‏ محمد بن 
محمد مخوف : نفسه » ص -1١‏ 1۲ ء ابن السراج : المصدر السابق » جء قسما » ص۲٤۲‏ - 
1۳ 

(۲) آبو كريب جميل بن كريب المعافري » ويقال إن اسمه عبدرالرحمن من فقهاء وعلماء ا مغرب الأدنى 
المبرين » وقد سمع من عدد من أعضاء البعثة العلمية التي أرسلها عمر بن عبدالعزيز وروى 
عنه عدد من العلماء كذلك ء وتولى قضاء إفريقية في عهد عبدالرحمن بن حبيب بن أبي عبيده بن 
عقبة بن نافع » توفی مقتولاً في عام ٩‏ هھ » وقيل عام ١٤٠ه‏ في لقاء ابن حبيب مع الخوارج 
الصفريه » أنظر المالكي » نفسه ص ٠١١ - ٠١١‏ مع الحواشي 

)۳( عبدالله بن عبدالرحمن ويعرف بيزيد بن الطفيل التجيبي » روى عن عدد من التابعين في بلده › 
وكان عالما مشهوراً ء وتولى القضاء في إفريقية ٠‏ ولم يزل قاضياً حتى عزله الأمير يزيد اين 
حاتم المهلبي . أنظر المالكي : ثفسه ٠‏ ص ١١١-٠١۰‏ . 


۳1 


يتطلعون إلى الحجاز والمدينة بالذات حيث كبار التابعين » وتروى لنا بعض 
كتب التراجم أن أحد من استوطنوا إفريقية » وهو خالد بن أبي عمران 
التجيبي (۱) ( ت٥۱۲‏ أو ۱۲۷ ه ) » وهو من صغار التابعين » ذهب إلى 
المدينة المنورة حاملا مسائل فقهيه » سمع الإجابة عنها من اثنين من كبار 
التابعين ؤهما : سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب » وأالقاسم ين محمد 
ابن أبي بكر الصديق .)( 

ومن المؤكد أنه في ظل عدم الإشارة إلى وجود مؤلفات فقهية لفقهاء 
هذا الطور من عصر الولاة » أن الفقه كان محفوظاً في الصدور ولم يدخل 
مرحلة التاليف والتدوين بعد . وهذا في الواقع شئ طبيعي إذا ماعرفنا أن 
علم الفقه نفسه في الدولة الإسلامية خلال النصف الأول من القرن الثاني 
الهجري ( کان محفوظاً في الصدور ومضبوطاً بالحفظ لامحفوظاً مضبوطا 
بالتدوين ) » كما يذكر محمد بن الحسن الحجوى الثعالبي الفاسي (۴) . 

غير أن الفقه خلال النصف الثاني من القرن الثاني الهجري عرف 
خطوات موفقه ودخل خلال هذا الطور مرحلة التدوين كما سنذكر بعد قليل . 
ولعل من تحصيل الحاصل الإشارة إلى أن هناك عدة عوامل دت إلي هذا 
التقدم في مجال الدراسات الفقهية » مثل وضوح أثر معظم عوامل ازدهار 
الحياة العلمية التي أشرنا إليها من قبل ومثل بروز أثر الرحلات العلمية 


(1) ترجمته موجوده عند أبي العرب التميمي : نفسه » ۲٤١ -٠٤١‏ - المالكي : تفسه » ص ٠٠١‏ - 
ء١‏ . 

(۲) المالكي : نفسه ٠‏ ص ٠١١‏ في سياق ترجمته لخالد بن أبي عمران التجيبي . . 

(۴) تاريخ الفكر السامي في الفقه الإسلامي » ج۱ »ص ۲۲۱ . 1 


TTY 


بصفة خاصة فيها . وفوق هذا وذاك دخول المذهب المالكي إفريقية وأثره فى 
الدراسات الفقهية كما سبق وأن ذكرنا . ۰ 

وبالإضافة إلى ذلك كله » كانت أحوال بلاد المغرب السياسية وماكان 
يتمخض عنه من فتن متلاحقة تدفع بعلمائه إلى تلمس السبل لمواجهة ذلك 
الطوفان من البدع والضلالات. بالتأسي بمقاصد الشريعة السمحة 
وحدها )١(‏ في جانبي العبادات والمعاملات وها قا الفقه كما هو معروف 

ولذلك كله قفزت الدراسات الفقهية في إفريقية آنذاك قفزات طيبة › 
وبداً يظهر على الساحة فقهاء كبار ( كانوا طلائم لجمهرة من العلماء أتوا 
بعدهم ) (۲) » وتروى لنا المصادر تأكيداً لما ذهبنا إليه أن عبدالله بن فروخ 
الفارسي (۳) ( ت : ١١٠ه‏ ) وهى أبرز فقهاء ومحدثي افريقية المبكرين ء 
دفععته الفتن وتفشى البدع والضلالات في إفريقية آنذاك إلى مكاتبه الإمام 
مالك بن آنس في كثير من المسائل الفقهية والعقائدية قأجابه الإمام مالك 
عليها بإجابات واضحة )٤(‏ . ولقد بلغ من مكانة عبدالله بن فروخ الفقهية 
أنه كان يسال في المسائل فيجيب فيها بالأقاويل المختلفة (ه) . 


(1) أنظر عن تلك الأحداث السياسية والفتن والبداع والضلالات وموقف علماء المالكية منها : السيد 
محمد أبو العزم داود : تقسه > ص ٠١۹-۸۵ › ۵۱ -٤۲‏ . 

(۲) رابح بونار : المرجع السابق » ص ٦۴‏ . 

(۳) ترجمته وردت في آكثر من مصدر ومرجع › على أن أهم الترجمات له هي التي أوردها : آبو 
العرب التميمي : تفسه ؛ ص ٠١ - ۳٤‏ - المالكي : تفسه » ص۲٠١- -٠١۲‏ عياض : تفسه » ص 
۳٤۷-۰‏ - الدباغ : نفسه » ا › ص ۲٤٩-۲٤‏ . 

. ۲٤۵١ - ۲٤٤ -۲٤١ عیاض : نقسه ؛ ص‎ ۱۱٤ -۱۱۳ المالكي : نفسه » ص‎ )٤( 


(۵) عیاض : نفسه » ص . 


TI 


وعرف هذا العصر شخصية إفريقية فقهية كان لها دورها المؤثر في 
دخول المذهب المالكي إلى إفريقية » وكان لها دورها المؤثر كذلك في تقدم 
الرانات آل رة اه في فح على بن اد الكني 
التونسي )١(‏ ( ت : ١ه‏ ) الذي كنا قد أشرنا إلى دوره في انتتشار 
لمذهب المالكي من قبل . وأما دوره في تقدم الدراسات الفقهية في إفريقية 
فقد كان لايقل أهمية عن دوره في إدخال المذهب المالكي . فعندما قدم علي 
ابن زياد بموطاً الإمام مالك وجامع (۲) سفيان الثوري كما ذكرنا من قبل » 
أحدث ذلك تياراً فقهياً زاخراً أدى إلى تكاثر التاليف الفقهية المغربية . ولقد 
كان من جراء تاش الإفريقيين بموطاً الإمام مالك أن لف علي بن زياد نفسه 
كتاباً فقهياً عرف باسم : كتاب خير من زنته » وهذا الكتاب تضمن الحديث 
عن ثلاث قضایا فقهية هي : البيوع والنكاح والطلاق O‏ 


() وردت ترجمته في أكثر من مصدر ومرجع وأهم الترجمات له أوردها أبو العرب التميمي : نفسه » 
ص ۲١‏ - ٣ف‏ - المالكي : نفسه ص ٠١١ - ٠١۸‏ - الشيرازي : طبقات الفقهاء ٠‏ ص 1١١‏ - 
غیاکی فف می ۴۴ = ٩۹‏ .: 

() كان لسفيان الثوري ( ت : ٠١١‏ ه ) كتابان في الفقه يطلق على كل منهما الجامع فهناك الجامع 
أو جامع سفيان الثوري الكبير » وقد قدم به إلى افريقية علي بن زياد التونسي كما ذكرنا في 
المتن » ثم هناك جامع سفيان الصغير» وقد جاء به إلى أحد علماء إفريقية المبكرين كذلك » وهو 
أبو خارجه عنبسه بن خارجه الغافقي ( أنظر ترجمته عند : المألكي : نفسه » ص۳١١ (E‏ 
ولقد أفاد المغارية من هذين الكتابين معا. أنظر عن أولية قدوم علي بن زياد بجامع سفيان الكبيرء 
امالکي": نفسه » ص ۱۵۸ -۱۰ - عياض : نفسه » ص ۲۲۷ وعن أولية ابن خارجه في جلب 
جامع سفیان الصغیر » أنظر نفسه » ص ۱۹۳ عیاض : نفسه : ص ۲۳۱ . 

(۲) عیاض : نفسه » ص ۲۲٢‏ - ۳۲۷ الشیرازي : نفسه » ص ۱۲۹ - وعنده أن اسم الكتاب خير 
من دينه » ولاشك أن هذا خطاً والصواب هو ما أوردناه عن غيره في المتن . 


۳ 


وحذا حذى علي بن زياد في تصنيف المؤلفات الفقهية › 
فقيه افضريقي آخر › هو البهلول بن راشد الرعيني )١(‏ ( ت : ١۸١ه۵)‏ 
الذي الف ديوانا في الفقه ا اا ن 
والإاعجاب (۲) 

وفي خلال الفترة التي كان الإمإم مالك بن أتس حياً فيها ماانفك 
علماء وفقهاء إفريقية عن مراسلته وسؤاله عمًا يذزل بساحتهم من القضايا . 
فعبدالله بن غانم الرعيني (۳) ( ت : ١١٠ه‏ ) الذي عاصر عصر الولاة 
ور دی کی و کاو ری اش کت ام 
بالأسئلة الفقهية » وكان يتلقى منه الرد مع مبعوثيه . )٤(‏ 

وفيما يتعلق بالفقه والدراسات الفقهيه الحنفيه في إفريقية في عصر 
الولاة » فإنهما كانا أقل نشاطاً من الدراسات الفقهية المالكية . وكان ذلك 
يعد شيئاً طبيعياً › لجدة علم الفقه نفسه من جهة » ولاتجاه المغاربة إلى 
التمذهب بالمذهب المالكي من جهة أخرى . 


: المالكي‎ ٠١ - ٠١ ترجمة البهلول بن راشد » موجودة عند أبي العرب التميمي : نفسه » ص‎ )١( 
» ج۲‎ ٠ تفسمه» ص۲۲۰ ۲۲۹ - محمد بن محمد مخلوف تفسه » ص1۰- 1۲ - الزركلي : تفسه‎ 
, ۷۷ ص‎ 

(۲) محمد بن محمد مخلوف : نفسه »> ص -1١‏ الزركلي : نفسه » ج۲ » ص.۷۷. 

(۴) وردت لعبدالله بن غانم الرعيني ترجمة مستفيضة عند كل من : المالكي : نفسه » ص ٠٤١‏ - 
٥‏ -- عیاض : نفسه ج ۱ > ص ۲۱۹ - ۲۲١‏ - تراجم أغلبية مستخرجه من مدارك القاضي 
عياض تحقيق محمد الطالبي مع مقدمة وفهارس ص ۸ -۲۱ - الدیاغ : نقسه › جا ص ۲۸۱ - ۔ 
۳ ل( مطولا جداً ) . 

. ۳۱۸ عیاض : نقسه » جا » ص‎ )٤( 


"o 


وأيا ماكان الأمر » فإن غاية مانعرفه عن نشاط الدراسات الفقهية 
الحنفية في إفريقية » هو أن عبدالله بن فروخ الفارسي الذي عرفنا دوره في 
نشر المذهب المالكي والدراسات الفقهية المالكية » كان له دور كذلك في نشر 
الدراسات الفقهية الحنفية » مع أنه لم يكن يتمذهب الحنفي » فهو إلى جانب 
أنه ( اشتهر بصحبة مالك وبه تفقه ) )١(‏ » إلا أنه ( كان يميل إلى النظر 
والاإستدلال فريما مال إلى قول أهل العراق فيما يتبين له من الصواب )(۲)ء 
ويروى أنه سمع من الإمام أبي حنيفه النعمان مسائل فقهية مدونه › بلغ 
تعدادها نحواً من عشرة آلاف مساة (۳) ء 

ولقد اسعفتنا المصادر لحسن الحظ كذلك بمعلومة مفيدة آخرى لفقيه 
مالكي هو الآخر » كان قد سمع خلال رحلته إلى اشرق من تلامذه الإماء 
بي حنيفة النعمان » هذا العالم الفقيه هو عبدالله بن غانم الرعيني 
الذي أشرنا إلى دوره في نشر الدراسات الفقهية المالكية قبل قليل . 
فیروی أنه کان یتصدی لتدریس كتب آبي حنیفه على طلبته کل يوم 
جمعه )٤(‏ . هذا مع أنه كان مالكياً متعصباً للامام مالك (ه) » وكان أثيراً. 


E عياض : نفسه : جا‎ - ۱١۳ المالكي : نفسه » ص‎ )١( 

(۲) المالكي : نفسه » ص ٠١١‏ . 

(۲) المالكي : نفسه ص ۱۱١‏ - عیاض : نفسه » ص ۲٤٤‏ . 

. ۲۱۷ عیاض : نفسه › ص‎ )٤( 

(ه) ممايدل على ذلك مارواه المالكي : تفسه » ص ٠٤١‏ عن سحنون قال ( قرا علينا ابن غانم كتاباً 
من الموطا » ققال له رجل : يا أبا عبدالرحمن أيعجبك هذا من قول مالك ؟ فقام بن غانم وألقى 
الكتاب من يده » وقال : أوليس وصمة ملى ديني وعقلي آن أرد على مالك قولة قالها ؟ والله قد 
تركت العباد الذين يتورعون عن الذر فما فوقه سفیان ودون سقیان » فما رأیت بعیٽی أو رع من 


مالك ) . 


عنده (۱) . ومن فقهاء الاحناف الميكرين في هذا العصر عالم حنفي آخر 
وهو عبدالله بن المغيرة ولايعرف للأسف تاريخ ولادته ولاوفاته » وقد تتلمذ 
على يد الإمام أبي حنيفة نفسه . وروى أن له تاليفاً قيماً في الفقه (۲) . 

ما الفقه والدراسات الفقهية الإباضية في إفريقية في عصر الولاة 
سواء في إقليم الجرید آو في جبل نفوسه بطرابلس » فقد کان شأنه شأن 
النو اسا ت افق الح قن الا راو الك مل قات سا عك 
الإشارة إليه في هذا الصدد أن النشاط الفقهي الإباضي في إقليم الجريد ؛ 
لم يكن قد انفصل بعد عن الجانب التنظيري لمعتقد المذهب الإباضي » مع 
أنه كانت هناك بدايات متواضعه منذ القرن الثاني الهجري النشاط الفقهي 
التاليفي المحض » ولكنها لم يتجاوز البحث عن إجابات لبعض المسائل 
الحياتيه () . 

بيد آن الدراسات الفقهية الإباضية في طرابلس في عصر الولاة ء 
کات انظ خالا من ملخا في إقليم الجريد » وذلك منذ أن أستقر المذهب 
الإباضي في جبل نفوسة في منتصف القرن الثاني الهجري تقريباً . فلقد 
شهدت الدرأسات الفقهية آنتذاك ظهور عدد من الفقهاء الإباضية » منهم : 
عمر بن يمكن )٤(‏ واسماعيل بن درار أو ضرار الغوامسي » الذي ارتحل 


(أ) حتى أنه عرض عليه أن يزوجه ابنته عندما جاء إلى المدينة طالب ثلقى العم مته ء وغندماً تولى 
ابن غانم القضاء سر بذلك مالك كذيراً . 

(۲) عبدالعزيز المجذوب : ص ٦۲‏ . 

(۳) صالح باجیه : نقسه » ص ۳ه - ٤ه‏ .' 


TY 


إلى البصرة » حيث قابل عدداً من شيوخ المذهب الإباضي )١(‏ ومنهم كذلك 
محمد بن عبدالحميد بن مغطير التفوسي الجناوي » وهو ممن ارتحل كذلك 
إلي البصرة » فقابل عدداً من شيوخ المذهب (۲) . ومنهم كذلك عاصم (۳) 
السدراتي وهو من قبيلة سدراته التي تسكن في جبال وراس بالجزائر . ! 

ته قدم طرابلس فا NE Dh‏ 
فقابل شيوخ المذهب هناك » ثم عاد ينشر علمه في جبل نفوسه حتى توفى 
مسموماً في القيروان إبان حصار الإباضية قبل ولاية محمد بن الأشعث . 


الفقه فص عصر الأغالبة (۳۹۱-۱۸۴ه) : 

كان انتصاب الدولة الأغلبية في إافريقنة ( المغرب الأدنى) مقتنا 
بتحول سياسي واجتماعي وعلمي وثقافي » أنعكست آثارة الإيجابية على 
المجتمع الإفريقي آنذاك . وإذا كان ليس من مهمتنا التأريخ للدولة الأغلبية 
سياسياً وحضارياً - إلا بالقدر المرتبط بالحياة العلمية الذي يعنينا - 
مجمل مايمكن قوله هى أن قيام الدولة الأغلبية ومن ثم استقرارها خلال تلك 
الفترة الزمنية » إضافة إلى مجهودات أمرائها في العتاية بالعلم والعلماء » 
قد أوجد تياراً ثقافياً قوياً » وأوجد نهضة علمية مزدهرة شملت آكثر حقول 
الحياة الطمية » إلا أن الأثر العلمي البارز الذي طغى على غيره في عهدها 


(۲) أحمد مختار عمر : نفسه . 


(۳) علي يحيى معمر : الإباضية في الجزائر - الإباضية في موکب التاریخ : ص ٠۳۳-۱۲٩۹‏ . 
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هو ازدهار الدراسات الشرعية وعلى وجه الخصوص » الفقه الذي نشط 
اطا مذفاا توش بعد قلنل:.: 
وإذا مضينا نتتبع الأسباب التي أدت إلى أن يكون نشاط العلوم ‏ 
الفقهية خاصة والدراسات الشرعية عامة في عهد الأغالبة هو الذي كان 
يطغى على غيره من المحارف » فإننا نراه يندرج في الآتي : 
-١‏ اتمام تعريب إفريقية وتأكيد إسلام آهلها في عهدهم . 
- تزامن دخول المذهب المالكي إلى إفريقية مع قيام الدولة الأغلبية ' 
تقريباً . ونقول تقريباً لأن دخول وانتشار المذهب المالكي قد تم قبل 
قيام الدولة الأغلبية » !¥ أن عصرهم شهد التمكين المطلق للمذهبء 
ا ا إلى الأذهان القول بأن انتشار المذهب الفقهي 
لمالكي > إنما هى انتشار وتوسع للفقه الذي اقترن به . 
۳- نجاح الأغالبة في تكريس الوحدة والتجانس بين طبقات 
المجتمع )١(‏ . 
-٤‏ جهودهم الحثيثة في تشجيع الثقافة والعلم عن طريق الاهتمام 
بوسائط الثقافة من مساجد وأربطة وكتاتيب ومكتبات عامة 


س 
هھ 


. ٠١۷ - ۱١١ حسن أحمد محمود : الإسلام والثقافة العربية في إفريقية جا ؛ ص‎ )١( 
. أنظر قبل » ص الفصل الخامس - وسائط الثقافه من العصر الأغلبي‎ )۲( 


ت 


-٥‏ إن حكم الأغالبة لإفريقية كما يقول رابح بونار (1) - وهو على 
حق في ذلك - قد آقترن في نفوس المغاربة بالشعور بالاستقلال 
وسریان روح الوطنيه في صفوفهم . 
-٦‏ إن ازدهار الحياة العلمية » والفقه على رآسها قد ارتبط من غير 
شك با مناخ السياسي والحضاري الذي تحقق في إفريقية على يد 
أمراء الأغالبة . 
خف اسلف و اقرا د وحن ن د ك عا 
رئيسياً في التطور الفقهي الذي عرفته إفريقية في عهد الأغالبة . 
وكيفما كان الأمر » فإن الدراسات الفقهية التي خطت خطوات طيبة 
في عصر الولاة » وخاصة مع بداية النصف الثاني من القرن 
الثاني الهجري» كانت الأساس المتين الذي اعتمدت عليه الدراسات 
الفقية في العصر الأغلبي وماتلاه من عصور . ولقد وضع أولئك 
الفقهاء الرواد الذين كانوا شيوخا لمن جاء بعدهم » النواة التي 
تمخضت عنها فيما بعد النهضة الفقهية التي صبغت الدراسات 
الشرعية بصبغتها . وفي الحقيقة لقد قيض الله للدراسات الفقهية 
في المغرب الأدنى أن يكتب لها النجاح والتوسع والتقدم بعد ذلك 
الجيل من الشيوخ على يد فقيهين كبيرين هما » سد ابن الفرات وسحنون 


أين سعيد . 


. 1۸ المغرب العرب تاريخه وثقافته » ص‎ )١( 
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ما سد بن الفرات بن سنان )١(‏ (ت: ١١۲ه‏ )(۲) الذي ذكرنا من 
قبل أنه أحد فقهاء وعلماء إفريقية المشهورين آنذاك . فقد تلقى علومه على 
يد كبار العلماء في إفريقية » ومنهم علي بن زياد التونسي » ثم ارتحل إلى 
المشرق طلباً للمزيد من العلم فقابل هناك في المدينة الإمام مالك بن أنس . 
ثم ذهب إلى العراق » فسمع من القاضي آبي يوسف (۳) ( ت : ۸۲١ه)‏ ء 
ومحمد بن الحسن الشيباني ( ت : ١۸٠ه‏ ) تلميذي الإمام أبي حنيفة 
النعمان » ثم رحل إلى مصر حاملاً مسائل فقهية مجردة على المذهب 
الحنفى )٤(‏ واتصل هناك بالإمام أبي عبدالله عبدالرحمن بن القاسم 
الفتف 6 لزت ١ه‏ ) » الفقيه المصرى المشهور الذي يعد من أشهر 
مريدي الإمام مالك على الإطلاق فعرض عليه تلك المسائل وتلقي عنه 
أحكامها على مذهب الإمام مالك بن أنس » ثم قدم بها بلده القيروان ›» وهي 
التي عرفت بالأسدية نسبة إليه - وهي أصل المدونة كما سنعرف بعد قليل . 


)١(‏ ترجمة أسد بن الفرات موجوده عند : آبي العرب التميمي نفسه » ص۸ - ۸- المالكي : نفسه 
ا عاش تة حن و ٠۰‏ وغير ذلك . 

)١(‏ هذا التاريخ هى الأرجح والمشهور ٠‏ أنظر ابن عذاری : نفيمه » ج۲ » ص٤ ٠١‏ - الزركلي : نفسه, 
ج١‏ » ص ۲۹۸ . وهتاك بعض من المؤرخين القدامي كأبي العرب التميمي : نفسه » ص ۸۳ يقول 
إن وغاته كانت عام ۲۱١‏ » بينما يقول عياض : نقسه ٠‏ ص ۸۰ إن وفاته كانت في سنة ۳١۲ه‏ أو 
٤‏ او ۲۱۷ هه . 

(۳) عن ترجمته واتجاهاته الفقهیه » أنظر أحمد أمین : ضحی الإسلام > ص ۱۹۸- ٠.۳‏ . 

. ٠٠ - ٩٤ الحجوي الفاسي ؛ المرجع السابق ۰ ج۲ ص‎ )٤( 

)0( ترجمة عبدالرحمن بن القاسم العتقي موجوده عند : عياض نتفسهء ج۲ - ص٣٤٤ ٤٤١‏ ابن 
٠‏ فرحون : الديباج اذهب » ص -1٤۷١- ٠١١‏ الحجوى الفاسي : نفس المرجم السايق أعلاه » ص 
٤٤٤-٩۹‏ كارل بروكلمان : تاريخ الأدب العربي الجزء الثالث » ص ۲۸١ -۲۸٠‏ » وغير ذلك . 


- ۲۳۱ 


والأسدية هي التي هيأت لأسد بن الفرات في بلاده رياسة في العلم 
كما يذكر الفاضي عياض )١(‏ وهي تتکون من ستین کتاباً تحتوی 
مامجموعه : ستة وثلانين آلف مسالة فقهية )١(‏ . 

غير أن سحنوناً بن سعيد التنوحي الذي أشرنا إلى دوره العظيم في 
نشر المذهب المالكي مراراً » والذي كان معاصراً لأسد ابن الفرات » وإن 
كان أصغر منه سنا » حمل الأسدية خفية إلى ابن القاسم بمصر » فعرضها 
عليه » فرآى ابن القاسم أنها فيها مسائل وأمور تحتاج إلى اعادة تفسير 
وتهذيب واستدراك » نظراً لأنه كان قد أملاها على أأسد من حفظه › 
فراجعها وطلب من أسد عبر سحنون أن يعارض كتبه بكتب سحنون التي 
حملها » غير أن أسداً رفض ذلك » مما حدا بابن القاسم إلى أن يستاء منه 
ويدعو الله أن يجانب التوفيق والبركة الأسدية (۳) 

٠‏ هذه الكتب التي عاد بها سحنون منقحة ومزيدة » هي التي عرفت في 
الفقه المالكي المغربي بالمدونة أو المدونة الكبرى )٤(‏ . وقيل أن نشرح أبعاد 
هذا العمل نشير إلى قول الشيرازي في كتاب : طبقات الفقهاء )١(‏ » وهو 
يفسر ما استقر عليه آمر الدراسسات الفقهية . في افريقية عموماً . يقول : 
( واقتصر الناس على التفقه في كتب سحنون » ونظر فيها سحنون نظراً 


(۱) تفسه : جا ص ٤۷۰‏ . 
(۲) السید محمد أبو العزم داود : ص ٠۹۰٥‏ . 
(۳) أنظر المالكي : نفسه ٠‏ ص ٠۲‏ » عياض : نفسه ۰ ج ١‏ ؛ ص ٤۷٣ - ٤١١‏ . 
)٤(‏ کارل بروکلمان : تاریخ الأدب العربی » ج۲ » ص ۲۸۱ . 
)٥(‏ ص ۱۳۲ . 


آخر » فهذبها وبوبها ودونها » وألحق فيها من خلاف كبار أصحاب مالك ما 
اختار ذكره » وذيل أبوابها بالحديث والاثار › إلا كتباً منها مفرقة بقيت على 
أصل اختلاطها في السماع » فهذه كتب سحنون : المدونة والمختلطة وهي 
أصل المذهب المرجح روايتها على غيرها عند المغارية وإياها اختصر 
مختصروهم وشرح شارحوهم » ويها مناظرتهم ومذاکرتهم ) . 

ولقد ظهر أثر ذلك التحول الفقهي بعد ذلك واضحاً في شدة اعاب 
واعتماد المغارية لافي المغرب الأدنى وحده بل وفي بقية المغرب والأندلس 
على المدونة وحدها . فكأن المدونة قد وطأت الطريق لمدرسة فقهية إفريقية › 
بل إنها بالفعل كذلك » لأن سحنوناً بعمله ذلك سس مدرسة فقهية إفريقية 
مالكية لها خصوصيتها التي تتواعم مع التركيبة البشرية والنفسية والثقافية 
للمقارئة. 

ونحن بالطبع ليس من مهمتنا أن نتوسع في دراسة الفقه توسع 
المختص في الدراسات الشرعية » غير أن أهمية ذلك التحول الفقهي على 
الدراسات الفقهية قد تجيز لنا أن نتجاوز مهمتنا وهي التأريخ للفقه إلي 
التحدث عنه كمنحى شرعى بالقدر الذي يوضح الموقف فقط › آي يوضح 
الأسباب الحقيقية التي دفعت بالمغارية إلى إهمال أسدية سد بن الفرات 
والإهتمام بمدونة سحنون بن سعيد والاعتماد عليها . 

والواقع أننا في هذا الصدد نميل إلى موافقة بعض الباحثين الذين 
تناولوا هذه القضية » ما يغلب غليها من تحليل دقيق للأسباب تلك ٠‏ يرى 
عبدالعزيز المجذوب في كتابه الصراع المذهبي بإفريقية إلى قيام الدولة 


TIT 


الزيرية )١(‏ المذكور سابقاً ( أن أسد بن الفرات بأخذه با منهج العراقي ( أي 
الحنفي ) في تفصيل المسائل وتأصيلها » ثم تطبيق أحكام المذهب المالكي 
غا ا ال الي فاك قي ر ع ال ا ا 
والمجذوب في رأية هذا يتفق تماما مع محمد بن الفاضل بن عاشور في 
كتابه : أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي . 

ويذهب عبدالعزيز المجذوب إلى موافقة محمد بن الفاضل بن عاشور 
كذلك في آن طريقة أسد هذه قد اعتراها النقص من وجهين ( الأول : هو 
. آنه لما بنى ادراج مذهب على منهج مذهب آخر » فقد وقع فيه من ااختلاط 
في الأقوال » والاختلال في عزوها E o‏ 
الأحكام من الصحة المطلقة ) . ( الأمر الثاني : هو أن فقهاء المالكية 
قد اعتادوا بناء الفقه على الأحاديث والآثار كما هي طريقة مالك قي 
الموطاً » وقد سلك سد في كتابه طريقة فقه خالص مبنى على صريح 
الإجتهاد) )١(‏ . 

ويؤكد المجذوب » أن سحنوناً أدرك بذكائه مافي الأسدية من نقص › 
وأنه أدرك كذلك ماتجره طريقة أسد على الآثار السنية من الأندثار نتيجة لما 
تذهب إليه من الاحتمالات والفروض والتخمينات كما أن المجذوب يؤكد أن 
سحنوناً شعر بالخطر على أهل الحديث من أن (يغزوهم أهل الرآي 
العراقيون . فرجع بكتاب : الأسدية إلى أصله » مراجعاً فيه ابن القاسم ء 


. ٥۰ ص‎ )1( 


(۲) تقسه » ص +۵ . 
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خا واناه ما اختل فمن كاد اتا امسائ على فسا آخبار 
والآثار النبوية ) )١(‏ ويمعنى آخر أن سحنوناً رد ( 'لفقه المالكي إلى طريقته 
المدنيه الأولى مع الحفاظ على ما أفاده أسد من لقاح جديد بطريقة العراق » 
وأرجع فقه مالك إلى موطئه » وآورد من مسائله شيئًاً صحيحاً مضبوطاً 
ایوصم بوهم ولا اشتباه ) (۲) . 

ومن المهم في هذه القضية أن نشير كذلك إلى آن عبدالعزيز المجذوب 
يؤكد - ولعلنا لا نخالفه بناء على ما اتضح من متابعة ذلك الموضوع - أن 
ماحدث بين أسد وسحنون لم يكن صراعاً مذهبياً » ولكنه ( صراع منهجي 
فقط » واختلاف في طريقة الاستدلال وأسلوب التدوين . فالقضية لاتخرج 
عن مجرد تباين بين منهجين أو طريقتين : تحرري في الأسدية » مالكي 
محافظ في المدونة ) ٠‏ (۳) 

وفي هذا الصدد نشير إلى أننا لانذهب إلى ماذهب إليه السيد محمد 
أبو العزم داود في كتابه المذكور سابقاً في التفريق بين أسدية امن 
الفرات ومدونة سحنون » فهو يرى أن المدونة ( تأثرت يكتب العراقيين 
في تفرع المسائل وتوليدها وافتراضهاء مما كان له أكبر فائدة في تفتيق 
الفقه المالكي وتوسيعه وجعله آكثر مرونة » كما قرب بين الفقه المدني 


والعراقى ..) )٤(‏ ذلك لأن المغارية عندما رفضوا الأسدية » فقد رقضوها 


ه١ نقسه : ص‎ )١( 
. ه١ عبدالعزيز المجذوب : نفسهء» ص‎ )۲( 
. ۷-۵٦ تفسه » ص‎ )۳( 


. ۳۹۹ نفسه ۰ ص‎ )٤( 


o - 


لما فيها من !تجاهات تغلب جانب الرأي الذي يراه المغاربة خطراً على الآثار 
وألسنة ومن هنا قالوا لأسد منكرين : جتنا باخال وآظن وأ حسب حسب »> وترکت 
الآثار وماعليه السلف » كما شار مؤرخو التراجم والطبقات )۱( وکما 
أشار إلى أن الأسدية اختلفت عن المونة (۳) ويالطيع فإن الاختلاف لابد 
أن يكون فى اتجاه كل من الأسديه » والمدونة الفقهى ومن هنا نستبعد أن 
تكون المدونة قد تأثرت بكتب العراقيين التي تمثل الأسدية اتجاهاتها وإلا 
المنهجي في الأسدية ؟ 

وعلى آية حال » فلم تزد الأيام المغارية إلا بعداً عن الأسدية قلم 
يعد يؤخذ بها بعد أن عاد سحنون بالمدونة من مصر » ولم يكن لها حظ 
من الات ار الا ق نخر عتما اخشغهايعق الصرين اداد 
والاختصار )٤(‏ 

آما المدونة » فقد أصبحت منذ أن عاد بها سحنون إلى إفريقية ينظر 
ليها نظرة د تقدير وتبجيل عميقين > فقد أصبح المعول عليها في كل 
افر اسات الفقهية › فضلاً عن الأخذ باتجاهاتها فى التطبيق الواقعى للحياة 


. ٤۷۰ ۰ عیاض : نفسه : جا ۰ ص‎ - ۰ O. أنظر مثاا المالكي‎ )١( 

() سه :سی ۲۹۰ . 

(۳) نفسه » ص ۲۹۷ . 

)٤(‏ عياض : نفسه » ص ٤١٤ - ٤١١‏ - ابن السراج : نفسه » الجزء الأول » القسم الثالث » ص 
A‏ ¥64 . 


کا فظن :واف أك ها كا ته م ال لها مها فن 
مكانةء فكان يقول لأتباعه (.. عليكم بالمىونة » فإنها كلام رل صالح 
وروايته» وكان يقول : إنما المدونة من العلم بمنزلة أم القرآن من القرآن 
تجزى في الصلاة عن غيرها ولايجزى غيرها عنها » أآقفرغ الرجال 
فيها عقولهم وشرحوها ويينوها » فما اعتكف آحد على المدونة ودارسها 
إلا عرف ذلك في ورعه وزهده » وما عداها أحد إلى غيرها إلا عرف ذلك 
فيه ) () . ) 

ویری ابن رشد - وهو أحد آشهر رجال الأندلس - في كتابه : 
المقدمات والممهدات فيما يتقله عنه السيد محمد أبو العزم (۲) داود » آن 
المدونة »> حوت أصل علم المالكية » وتأتي في مقدمة الدواوين الفقهية المالكية 
على الإطلاق بعد الموطا » ( وآنه مابعد كتاب الله صح من موطاً مالك رحمه 
الله ولابعد الموطاً ديوان في الفقه أفيد من المدونة » والمدونة هي عند آهل 
الف كاب شوه عت اهل التي وكات فلن عد اهل السات 
الخ ) . ولذلك كله » فمن الطبيعي أن تصبح للمدونة تلك المكانة العظيمة لا 
في المغرب الأدنى » بل وفي المغرب كله والأندلس حسيما أشرنا من قبل ء 
ولم يكن يدانيها أي مؤلف فقهي مالكي على الإطلاق حاشا المؤطاً . ومن 
هنا كانت كذلك محط رغبات الفقهاء في المغرب والأندلس اختصاراً وشرحاً 
وتعليقاً . والواقع أن المجال يضيق بنا لوتتبعنا اختصاراتها وشروحاتها 


() نفسه » ص ۳۹۷ - ۳۹۸ . 


- TY - 


وتعليقاتها منذ وفاة سحنون وحتى عصور متأآخرة من الزمن » فقد تناولها 
العشرات من المغاربة والأندلسيين بالشرح والاختصار والتعليق )١(‏ › 
وسنشير خلال حديثنا عن الدراسات الفقهية في العصر الأغلبي والعصر 
الفاطمي والعصر الزيري إلى من قام بذلك من أبناء ا مغرب الأدنى إن شاء 
الله . 

د قر كر م اله ااا اوا بو 
التنوخي (۲) ( ٠١١‏ -١٤ه‏ ) يعتبر آهم شخصية فقهية مالكية في المغرب 
الأدنى في الفترة الزمنية موضوع الرسالة » فإلى جانب جهوده في نشر 
ا لمذهب المالكي التي عرفنا أبعادها » فإن جهوده في نشر الداسات الفقهية- 
وقد رأينا أعظمها وأهمها - جهود عظيمة الأثر بعيدة الغور . وقد أحدث 
وجوده في إفريقية وقتذاك نهضة فقهية شاملة » كما أجمع معاصروه ومن 
جاء بعدهم ومعظم من تناول التأريخ للدراسات الشرعية الإفريقية على أنه 


)١(‏ أنظر كارل بروكلمان » تاريخ الأدب العربي الجزء الثالث » ص ۲۸١ -۲۸٠‏ ) لمعرفة من قام 
باختصاى وش رح والتطيق على ألدونة من المغاربة الأندلسيين : 

(۲) ترجم لسحنون كل مؤرخي التراجم والطبقات المغربية تقريباً ثم غيرهم ممن ترجم لعلماء المالكية ء 
وكلهم خصة بترجمة واسعة . ومن أولئك : أبو العرب نفسه » ص ٠١١ - ٠١١‏ - الشيرازي » 
نفسه ص ۱۳۲ - ٠۳۳‏ - المالكي : نفسه والجزء ص ٠١ ( ۲۹۰ - ۲٤٩‏ صفحة ) - عياض : 
نقسه » ص٥۸‏ - ۱۲٤‏ الدباغ : نفسه » ج ۲» ص۷۷- ۱۰٤‏ - ابن فرحون : نفسه ؛ ص۰٦٩‏ - 
٥‏ - اپن السراج : نفسه » جا » القسم الأول »ص ۸٠۷- ۷١۹‏ ( وهي ترجمة طويلة جداً 
للغاية). واختصه بكتاب مستقل من القدامى : أبو العرب التميمي أحد تلامذته . ومن المحدثين 


اختصه : سعدی ابو حبیب یکتاب عنوانه : سحنون » مشكاة نور وعلم وحق . 


- TTA -— 


أفقه رجالات المغرب الأدنى إطلاقاً )١(‏ » وهو حقيق بذلك كما آنه حقیق بما 
وسمه به أحد الباحثين المحدثين (۲) من أنه ( عالم المغرب وأستاذه دون 
منازع ) ومن أنه يمثل (قمة ة الدولة المالكية الإفريقية » وعلم القومية أ لأفريقية 
كذلك ) . 

 .‏ وإلى جانب أسد بن الفرات وسحنون بن سعيد » عرف العصر 
الأغلبي كذلك فقهاء أجلاء كان لهم دور مرموق في تقدم الدراسات الفقهية 
ويأتي على رس آولئك الفقهاء : محمد بن سحنون بن سعيد () التنوخي 
(۲۰۲ - ١ه‏ ) ابن الفقیه سحنون نفسه › فلقد كان فقيهاً مرموقاً بجانب 
كونه محدثاً » وعالم جدل أيضاً .. وفي الحقيقة أن ثقافته الواسعه وعلمه 
TT‏ قد أهلاه إلى أن يحتل مكانه أبيه في إفريقية 
وقتذاك وأتفقت كلمة معاصرية كذلك على أنه كان إماماً في الفقه )٤(‏ ء 
والواقع آنه أحدث في المغرب الأدنى أفذاك خا علا رأخزا :وفزق هذا 
فقد فتح له باب في التاليف الغزير (ه) ففي الفقه وهو مايهمنا هنا ألف 


(۱) أنظر عياض : تفسه » ص ٠۹١ - ۸۹ - ٥۸۸‏ ( حيث آورد أقوال معاصرية وغيرهم فيه ) . 

. م٣٤ حسين مؤنس في مقدمته 'للجزء الأول من رياض النفوس للمالكي : ص‎ )١( 

(۳) ترجمته موجوده باستقاضة عند الخشنى : طبقات علماء أفريقية » ص ۱۷۸ - ۱۸۲ - 
الشيرازي : تفسه » ص ٠۳٤‏ - المالكي : نفسه » ص ٠٠١ - ٠٤٠١‏ ( وهي ترجمة مفيدة مهمه ) 
عیاض : نفسه » ج۲ »ص ۱۰٤‏ - ۱۰۷ - الدباغ : نفسه » ج۲ - ص ۱۲۲ - ٠١١‏ - الزركلي : 
نفسه ١‏ جا » ص ۲٠١ - ۲۰٤‏ وغير ذلك . 

)٤(‏ أنظر عياض نفسه › ج۲ › ص ٠٠١ - ٠٠١‏ - ( حيث استعرض أقوال المعاصرين لمحمد بن 
سحنون من الإفريقيين وغيرهم ) . 

)٥(‏ مقدمة تحقيق حسن حسني عبدالوهاب لكتاب محمد بن سحنون كتاب : آداب المطمين »> ص 
A9‏ . 


O 


مؤلفات جمة منها : كتابه الكبير : الجامع » جمع فيه فنون العلم والفقه 
ویتکون من نحو ستين كتاباً أو جزءاً » ثم كتاب تفسير الموطا في ٤‏ أجزاء 
وكتاب : الإباحة والاشرية » وتحريم المسكر »ثم كتاب آخر وهو 
شرح الأريعهة كتب من مدونة بيه » واخيراً كتاب فقهي آخر لأسئلة 
کان قد سئل عنها . )٩(‏ ) 

ومن تلامذة سحنون ومن رجال العمصر الأغلبي الذين آوسعوا 
الدراسات الفقهية تاليفاً وتصنيفاً » محمد بن ابراهيم بن عبدوس بن بشير 
الهو ابن دون( ( ت ااه :فل کان می ااا( اما فی 
الا ع ع ن و اکا ع 0 ل 
مؤلف فقهي كبير يدمى بالمجمومة على مذهب الإمام مالك بن أنس )٤(‏ . 
ولقد حذا حذو رصيفة محمد ا س > فالف أريعة أجزاء في شرح 
ا ا ا 


)١(‏ عياض نفسه ص ٠١۷ - ٠١١‏ - مقدمة حسن حسني عبدالوهاب لكتاب آداب المعلمين »> ص 
¥6 . 

(۲) مترجمته موجوده عند الخشني : تفسه ص ۲۲۷ - ۲۳۸ - الشیرازي : نفسه » ص ۲٤‏ 
(باختصار شدید ٩‏ المالكي : نفسه › ص ۲٦۰‏ - ۲۹۲ - عياض : نفسه ۰ ج۲ » ص ۱۰۷ - 
۹ - الدباغ : تفسه » ج۲ › ص ۱۳۷ - ۱٤٤‏ - محمد ین محمد مخلوق : نفسه »ص ۷۰ 
إوعنده. أن وفاته سنة ٠٠١‏ وهو خلالف للمشهور ) . 


1 


() الخشني کتاب نقسه › ص ۱۸1 - 1۸۸ - الشسيرازي : نفسه > ص ۳۲٤‏ ( باختصار ) . = 


TEN 


6ه ) » فهو ون لم يسهم في انتشار الدراسات الفقهية تاليفاً يكثرة › 
فقد أسهم في تشجيع الدراسات الفقهية عن طريق المناظرة › إذ يروى أنه 
كان (يجمع في مجلسه المختلفين في الفقه » ويغرى بينهم ليظهر الفائدة › 
ويبين لهم عن لبسه ويسامرهم » فإذا تكلم أحيا وأبان حتى يود السامع الا 
یسکت ) (۱) 

ومن فقهاء العصر الاغلبي المبرزين كذلك : يحيى بن عمر ابن يوسف 
ابن عامر الكناني (۲) (۸۹ه ) وهو أندلسي الأصل واستوطن إفريقية 
ونتلمذ على يد سحنون بن سعيد وغيره › ثم سكن في آخر حياته مدينة 
سوبسة . ويحيى بن عمر يعد أيضاً إماماً في الفقه حسبما يذكر أبى العرب 
التميمي (۳) » ومن مولفاته الفقهية : كتاب : الرد على الشافعي › وكتاب 
اختخار مركا اسه اة وكات قل ارخ و اة 
وكتاب اختلاف ابن القاسم وأشهب .. )٤(‏ الخ . 


يعد عيسى بن مسكين القاضى (ه) ( ت : ١ه‏ ) أحد الجلة 


= المالكي : نفسه » ص٤۲‏ ( باختصار) . المالكي : نفسه والجزء » ص٥۲۷‏ - ۲۸۷ عياض : 
نقفسه ؛ ص ۰۱۹٤‏ ۲۰۰ - الدباغ : نفسه » ج۲ ٠‏ ص ٠١١‏ - ومابعدها - الزركلي : نفسه ٠‏ ج 
٤‏ ص ٩۲ › ٦١‏ ( وعنده أن وفاته كانت عام ١۲۷ھ‏ ) . 

. ۳۷۹ المالكي : تفسه :ص‎ )١( 

() الخشني : نفسه »ص ۱4١‏ - ابن الفرضي : تاريخ علماء الأتدلس» ص ۹۸١‏ - المالكي : نفسه ء 
ج ٤‏ ص ۳۲۹۱ - ٤١٤‏ عياض : نفسه الجزء الثاني » ص ۲۳١ - ۲۲۶٤‏ - الزركلي : نفسه » ج۸ » 
و 

() نفسه ؛ ص ۱۳٤‏ . 

. ۲۳٤٢ص عیاض : نفسه » ج۲‎ )٤( 

= س‎ 1۹٤ - 1۹۳ الخشني : نفسه ص‎ . ١٤١ - ٠٤١ ترجم له أبو العرب التميمي : تفسه » ص‎ )٥( 


ا 


البارزين من تلامذة سحنون » فقد كان ( كثير الكثب في الفقه والآثار .. 
متفننا في كل العلوم : الحديث والفقه ..) )١(‏ 

ومن الفقهاء الذين كان لهم دور في تنشيط الدراسات الفقهية 
في هذا العصر » كذلك : آبو جعفر أحمد بن سليمان بن داوود المعروف 
بالصواف (۲) ( ت : ١ه‏ ) وأآبو سهل قرات بن محمد العيدي (۳) 
(ت: ۲۹۲ھ ) . 

ولم تكن المراة في هذا العصر الذي ازدهرت فيه الحياة العلمية بمنآى 
عن المشاركة في العلوم وخاصة الشرعية منها . فتروى لنا بعض المصادر 
والمراجع أن هناك بعضاً من النسوة اللائى شاركن في الدراسات الفقهية ء 
غير آنها للأسف لم تسعفنا بالتصريح باسمائهن فيما عدا ثلاث نساء كان 
لهن شهرة في وقتهن » وهن : أسماء بنت أسد بن الفرات )٤(‏ (ت: ١٠٠ه)‏ 
وأشتهرت برواية الفقه والحديث على المذهب الحنقي » وخديجة بنت سحنون 


این سعیيد التنوخي (٥)‏ ) ت : ۰ه ) واشتهرت كذلك برواية الفقه على 


= عیاض : نفسه ج۲ »ص ۲۱۲ - ۲۱٤‏ . 

(۱) عیاض : نفسه » ص ۲۱۲ . 

(۲) ترجمته موجودة عند أبي العرب التميمي : نفسه » ص۱۳۹ ٠٠١-‏ - المالكي : نقسه » ص0۷٤‏ - 
ل( مطولة ) - محمد بڻ محمد مخلوف : نفسه > ص ۷١‏ وغير ذلك . 

(۳) ترجمته موجودة عند أبي العرب التميمي : نفسه ص ٠١١‏ - محمد بن محمد بن مخلوف ؛ نفسه 
»> ص ٠۷۲‏ وغير ذلك . 

)٤(‏ عمر رضا كحاله : أعلام النساء قي عالمي العرب والإسلام » الجزء الأول > ص ٠٠١‏ › والجزء 
الخامس » ص ۴-٤‏ ( تقلا عن كتاب شهيرات التونسييات لحسن حسني عبدالوهاب ) . 

(ه) عمر رضا كحالة : نفس المرجح آعلاه ؛ ج۱ > ص ۲۲۲ - ۲۲۲ وج ۵ ۰ ص ۲٣۲۰‏ = 


TEN 


المذهب المالكي » ثم مهرية الأغلبية )١(‏ . 

ومن فقهاء بقية مدن إفريقية المالكيين في هذا العصر الأغلبي ممن 
أدوا دوراً في تنشيط الدراسات الفقهية : أب عبدالله محمد بن معاوية (۲) 
الحضرمي وهو من علماء طرابلس المبكرين 'رتحل إلى المشرق وخاصة 
الحجاز حيث لقى في المدينة الامام مالكاً بن أنس » ونذكر كذلك محمد بن 
ربيعة (۳) الحضرمي الطرابلسي » وهو من علماء وفقهاء طرابلس المبكرين 
أيضاً » وممن تلقى كذلك بعض علومه على يد علماء المشرق مثل مالك ابن 
نس وغيره . 

ولايفوتنا ذكر سعيد بن عياض السرتي )٤(‏ ( ت : ۰مھ ) أحد 
علماء طرابلس » وعبدالوهاب القيسي المتوفى بطرابلس (ه) . ( عام 
٠٠ه)‏ وعبدالله بن الشعاب (1) ( ت بطرابلس سنة : ١٤۲ھ‏ ) . 


=( نقلا عن حسن حسني عبدالوهاب في کتابه : شهیرات التونسیات ) . 

. ٠١ عثمان الكعاك » المجتمع التونسي على عهد الأغالبة » ص‎ )١( 

(۲) ترجمته موجوده عند المالكي : نفسه ص ٠٠١ - ۲۰٤‏ » مع الحاشية رقم ۲» ص٤۲۰‏ - عياض : 
تفسه ۰ چا ص ٤۹۰‏ د ٤٩١‏ . 

(۴) ترجمته عند : المالكي : نفسه حاشية رقم ۰۲ ص ۲۰٤‏ - عياض : نفسه » ج١ ET‏ 

. ٠۳۲ أحمد مختار عمر : تقسه > ص‎ )٤( 

() حسن سليمان محمود : ليبيا بين الماضي والحاضر ›» ص ٠۳۷‏ . 

(1) حسن سليمان محمود : نفس المرجع أعلاه والصفحة - أحمد مختار عمر : نفسه » ص ١١‏ - 
١‏ صالح مفتاح : المرجم السابق » ص ۲۲۲ . ۰ 


- 


ومن فقهاء طرايلس المذكورين : عبدالجبار بن خالد السرتي )١(‏ 
(ت - ۲۸١‏ ه ) وهو أحد تلامذة الإمام سحنون بن سعيد المعدودين - 
ومنهم : ابرأهيم بن محمد الغافقي (۲) قاضي طرابلس ( ت : ١٠۲ھ‏ ) 
وعيرهم ٠‏ 

ومن فقهاء مدينة قفصة بإقليم الجريد : حمد يس بن ابراهيم بن أبي 
صخر اللخمي (۳) ( ت : ١۹ه‏ ) أي بعد قيام الدولة الفاطمية بثلاث 
سنوات وكان علماً من أعلام المدرسة السحنوية في قفصة ولف كتاباً في 
اختصار المدون » ويعمله هذا يعد أول من اختصر المدونة من فقهاء ا لمغري 
ا .)4( 

أما وقد آتينا على توضيح حالة الفقة المالكي في العصر الأغلبي فإن 
الحاجة ماسة هنا إلي توضيح حالة الفقه الحنفي والإباضي خلال هذا 
الخ 

أما الفقه والدراسات الفقهية الحتفية > فقد مرینا خلال حدیثنا عن 
الفقه في العصر الأغلبي > آنها كانت موجودة على كل حال » بيد أننا لانعدم 
أن نلاحظ في هذا العصر الذي نؤرخ له وهو العصر الأغلبي كما ذكرنا أن 
معرفتنا قد ازدادت توسعاً عن طريق معرفتنا لشخصيات حنفية عديدة . 


(۳) عیاض : تسه al‏ > ص ۲٥۹‏ - مجموعة من الأدياء والعلماء : تاريخ قفصة » وعلماتها شر 
(AY‏ . 


. ۲٠۹ عیاض : نفسه » ص‎ )٤( 


والواقع أنه كان لتشجيم أمراء الأغالبة الذين يتمذهبون با مذهب الحنفي أثر 
في ظهورهم )١(‏ واشتداد سواعدهم » على آننا مع ذلك لم نحظ » أمام 
أغفال مؤرخي التراجم وطبقات الفقهاء والمحدثين بالإشارة إلى أعدادهم 
ومجهوداتهم بالتحديد » فالذزر اليسير للعلماء الذين أورد ذكرهم المؤرخون 
الذين ترجموا لعلماء وفقهاء إفريقية › لايوضح حقيقة النشاط الفقهي 
الحنفي » كما آنه من الإيجاز وعدم الوضوح بحيث لايسمع بتوضيح ‏ 
الكف وة الق الطاوت: 

ومهما يكن » فإن كثيراً من المؤرخين القدامى يعدون أسد بن الفرات 
إماماً للعراقيين (۲) » يمعنى أنه حنفى المذهب » وخاصة بعد أن انصرف 
الناس عن كتابه الأسدية إلى مدونة سحنون كما مرينا . غير أن عبدالعزيز 
المجذوب يؤكد - وهى رأي وجيه نتفق معه فيه - أن أسداً لم يكن حنفياً » بل 
هو مالكي المذهب» على بعض اتجاهاته واستقلالاته عن المذهب المالكي (۴). 
زا تي عد الد الكو وة ال عل ى ادا کن خا : 
ولكن فاته أنه يدعم وجهة نظره بآن يشير إلى أن موقف أسد من المذهبين 
المالكي والحنفي يشبه إلى حد كبير موقف عبدالله بن فروخ » فعبدالله بن 
فروخ كان مالكياً مافي ذلك شك » بيد أنه له اتجاهاته الاستقلالية بعض 


() آنظر قي هذا الصدد حسين مؤنس ء مقدمة الرياض . ص ۲۱۰١‏ - حسن أحمد محمود :. 
الإسلام والثقافة العربية في إفريقية ص ٠۷١ - ۱١١‏ - عبدالعزيز المجذوب : نفسه » ص 1 - 
۷ السید محمد أپو العزم داود : نفسه » ص۱۱۷ - ٠١١‏ . 

ole of— ٠ ص‎ ٠ أنظر عبدالعزيز المجذوب : نفسه‎ )١( 


(۳) تقسه : ص ٥۲‏ - که ۵٤١‏ - 1ة 


£0 


الأحيان عن المذهب المالكى كما عرفنا . 


وعلى أيه حال » فإن افريقية عرقت خلال العصر الأغلبي » فقهاء 
أحناف » نذكر منهم : عباس الفارسي » وهو آحد الغلاة في مذهبه › وبلغ به 
تعصبه لمذهبه » أن أحرق ( كتب المدونة وغيرها من كتب المدنيين ) مما حدا 
بأسد بن الفرات إلى ضربه والتشهير به )١(‏ › ثم معمر بن منصور » وقد 
كان له موقف فيما يقال في إثناء أسد بن الفرات عن الإنصياع لرأي ابن 
القاسم عندما طلب منه أن يعرض كتبه على كتب سحتون » وهي كذلك 
أده ات الو 0 و ا ا ی ا 
( سليمان بن عمران (۴) ( ت : ۲۷۰ ه) وهو من طلبة أسد آيضا › 
وكذلك منهم القاضي ابن أبي الجواد )٤(‏ » وعبدالله بن الأشج )٥(‏ » وابن 
آبي المنهال (1) » وابن عبدون (۷) وكلهم تولوا القضاء في العصر الأغلبي » 
تخ د مد اند او ون اعا غ اا آنذاك ویذکر آنه 
هو وهل بيته : بنو قادم كانوا مشهورين بالعلم والفقه على مذهب ابي 
حنيفة النعمان ) (۸ ) 
(۱) عیاض : نفسه › جا » ص ٤۷۳‏ . 
(۴) المالكي : نفسه ء ج٠‏ » حاشية رقم ۲ ص ٤٤٩‏ - ١ه‏ . 


(© الخش :تفا خی ۸2 د 

اکن + فة ا TY‏ 

(ه) الخشنی : نفسه ؛ ص ۱۹۳ . 

() الخشنی : نفسه » ٠۹۱‏ . 

(۷) الخشنی : نفسه » ص ۱۸۷ - 144 . 

0 القشتي انفده > ص ۱۹۷ » حسن حسني عبدالوهاب : الورقات » القسم الثاني » حاشية 


رک ھن : 


“۳ 


أما فيما يخص فقهاء المذهب الشافعي - وقد ذكرنا من قبل أن 
إفريقية عرفت بعضاً منهم )١(‏ › فقد أسعفتنا بعض المصادر والمراجع بذكر 
بعضهم » فمن هؤلاء الذين عاشوا في العصر الأغلبي : أبى عبدالله محمد 
ابن علي البجلي (۲) . ولايعرف شيء لسؤ الحظ عن تاريخ ولادته ووفاته › 
کی ل کا انیو کی کی ای انی فوا ن 
ابراهيم بن الأغلب ٠١٠ - 1۹١(‏ ه ) القضاء فامتنع . وقد كانت له رحلة 
إلى المشرق قابل خلالها تلاميذ الإمام الشافعيء» ومن مؤلفاته الفقهيه : 
كتاب الرد على الشكوكية وكتاب الحجة في الشاهد واليمين في أربعة 
أجزاء (۳) » ومنهم كذلك ابن العباداني )٤(‏ وكان معاصراً محمد بن 
سحنون وعبدالله بن طالب القاضي ومنهم ابن المشاط (ه٠)‏ الذي مال إلى 
مذاهب عدة ومنها المذهب الشافعي ومنهم أيضاً عبداللك (1) بن محمد أو 
محمود الضبي » وكان له صولة في المناظرة والجدل عن مذهبه بالإضافة 
إلي فقهه وهو من أصحاب أبي عبدالله محمد بن علي البجلي . 


. ومابعدها‎ ٠٠٠١ أنظر قبل‎ )١( 

(۲) السيد محمد أيو العزم داود : المرجم السابق ص 1۹ - عبدالعزيز المجذوب » نفسه » ص ۸۸ . 
(۳) السيد محمد أبو العزم داود : تفسه ٠‏ ص ۷١‏ . 

. ۸۸ عبدالعزيز ا لمجذوب : تفسه » ص‎ )٤( 

(ه) عبدالعزيز المجذوب : تفسه » ص ۸۸ . 

(1) السيد محمد أبو العم دأود : نقسه » ص ۷٠١‏ (وعنده أن اسمه هو محمد) عبدالعزيز المجذوب : 


نقسه ص ۸٩‏ وعند هھ اسمه محمود . 


¥ 


الجريد وجبل نفوسة بطرابلس فقد توسعت بالطبع » وبدأت تظهر في إقليم 
الجريد قواعد فقهية إباضية )١(‏ كاملة ومن بين المؤلفات الفقهية التي ظهرت 
هناك آنذاك : مسند الربيم (۲) . وهو أحد فقهاء الإباضية المعروفين بالجريد 
وقتذاك ومدونة آبي غانم بشر بن غانم (۳) الخراساني الأصل » وهي وإِن لم 
تک تباجا سحلا لا آڌها أحدثت في الجريد دون شك آثراً علمياً . ومن بين 
الفقهاء الإباضية الذين عاشوا في الجريد في العصر الأغلبي » يطالعنا اسم 
أبو يعقوب يوسف بن ابراهيم )٤(‏ السدراتي المعروف بالمطرفي » الذي آلف 
کتاباً عرف بكتاب العدل والانصاف » واد ا 0{ 
وقد دون في الفقه ديوانين » وأبن سلام )١(‏ بن عمر وكان فقيهاً 
ومؤرخاً آيضاً » وقد ذكر آنه سكن مدينة توزر وكتب فيها تاليفه بعد 
ED‏ 

E E E ET 
لاض د اا و اه ااي اا ا اة‎ 
فقهية مشهنورة على مذهبهء وقد رحل إلى المشرق للسماع من شيوخ‎ 


. ه٤ صالح باجیه : نفسه » ص‎ )١( 

() صالحباجيه نقسه . 

() صالح باجیه : نقبه ص ٤ه‏ . 

)٤(‏ صالع باجیه : نفسه ؛ ص ٩٩‏ ۰ ( ویدعوه هنا بابي یوسف بن ابراهیم ) ص ۱۹۹-۱۹۸ مع 

الحواشي ( ويدعوه بأبي يعقوب يوسق بن ابراهيم السدراتي المعروف بالمطرقي ) . 

ا اجه شه جن 2 

(1) صالح باجیه : نقسه » ص ۲۰٦‏ . 

ا ا اجه هن 3 


- {A - 


المذهب الإباضي )١(‏ وأبو عبيده الجناوني (۲) وكذلك مهدي النفوسي › دم 
عمروس بن فتح النفوسي (۳) ( ت : ۲۸۲ه) وکان فقيها مبرزا له عدة 
مؤلفات فقهية » منها الكتاب المعروف بالعمروسي » مما ينسب إليه أنه 
باشر وضع موسوعة علمية فقهية مستمدة أحكامها من مصادر التشريع 
الإسلامي الأريعة . )٤(‏ وأخيراً هناك أبو الفضيل العباس بن محمد 
الصواف الغدامسي ( ت : ٠ه‏ ) وهو وإن توفى بعد سقوط الدولة 
الاق ١اا‏ انعا س ورعن غاما :عاش نها كي الحبر الاغني 
لات وتان خاش (ه) ومنهم مجموعة ذكر على يحيى معمر اسماعهم . 
ولكنه لم يورد شيئاً آخر أكثر من ذلك () . 


)١(‏ أحمد مختار عمر : نفسه »> ص ٠١ - ٠١١‏ - علي يحيى معمر : الأباضية بين الفرق الإسلامية 
عند كتاب المقالات في القديم والحدیث » ص ۲٦٤‏ - ۲۷۱ . ۰ 

(۲) أحمد مختار عمر ؛ نفسه ؛ ص ۱۲۸- ۱۳۹ . 

(۳) أحمد مختار عمر : نقسه . 

. ۱۳۹ آحمد مختار عمر : نقسه »ص‎ )٤( 

(ه) صالح مقتاح : المرجع السایق :ص ۲٠ - ۲۲٤‏ . 

. ومابعدها‎ ٠۳۲ ص‎ ٠ الإباضية بين الفرق الإسلامية‎ )١( 


ت 


- (aF TT - ۲971) 


مثلما كان انتصاب الدولة الأغلبية في إفريقية مؤذناً بتحول سياسي 
العلوم والآداب - وهى ماتهمنا قد تطورت وتقدمت أوجهها تقدماً كبيراً آكثر 
من ڏذي قبل . 

وفي الحقيقة فقد اقترن قيام الدولة الفاطمية بتغير جذري قي 
الأوضاع السياسية والمذهبية » ورابح بونار في كتابه )١(‏ المذكور سابقاً 
على حق فيما ذهب إليه من أن عصر الدولة الفاطمية يصح أن يكون فارقاً 
جذرياً بين عصر ثقافي وآخر » ذلك لأن المغرب على أيدى الفاطميين - وإن 
كان قد تحقق له وحدة شبه تأامة - » فانه فى ظل هذه الوحدة تحقق 
للمغرب استقرار نسبي آثر من غيرشك على الحياة العلمية هناك في هذه 
الفترة . )١(‏ 

غير أن ازدهار العلوم والمعارف في عهد الفاطميين قد صاحبه تحول 
في المفهوم المعتقدي » فغدت الحياة الفكرية والعلمية في عهدهم تهدف إلى 
( إشاعة تيارات فكرية مختلفة كالدعوة إلي التشيع وتثبيت فكرة المهدوية في 
النفوس » ونصرة التعاليم الفلسفية المشوية بضروب السحر لخدمة ذلك 
وتسخير الشعر والأدب لهذه الغاية » كما أن الحكومة عملت على تنظيم 
الدعايات الدينية والسياسية تنظيماً دقيقاً وإحداث مناصب مهمة كداعى 


1٩ المغرب العریى » تاریخ وثقافته ۰ ص‎ (١ 
. ٠١١ بو القاسم كرو وعبدالله شريط » المرجع السابق ص‎ )۲( 


0 


الدعاة وأعوأنه › وتعزيز ذلك ببيت الحكمه » ومحاولة القضاء على المذهب 
السني لإحلال المذهب 'لشيعي 'لإسماعيلي محله ودراسة تفاريق النحل 
وغيرها ) )١(‏ . 

ولقد ترتب على هذا التعسف ال مذهبي من قبل الفاطميين ثورة المالكية 
وتصديهم للمقاومة فيما يرونه زيفاً وانحرافاً بكل ها أوتوا » وإذا كنا 
سنرسم من بعد أبعاد ذلك الصراع وانعكاسات تلك المقاومة » فإن مايمكن 
ملاحظته مما نعكس على الدراسات الفقهية من جراء مواقف الفاطميين 
واتساع دائرة البحوث الفقهية المالكية » ونشاط المناظرات وأغلبها عقدي بين 
علماء الشيعة والسنة » كما ظهرت مؤلفات شيعية عقدية في الأغلب وفقهية 
في الأقل القليل . 

على أن الدراسات الفقهية المالكية ما فقدت زخمها وزعامتها لكل 
قنوات العلوم والمعارف في هذا العصر › فقد شهدت الدراسات الفقهية 
آنذاك توسعاً في الكم والكيف وعلى أية حال » فإذا مضينا نتتبع مسيرة 
الفقه والدراسات الفقهية خلال العصر الفاطمي > فاننا لن نفاجا إذا عرفنا 
أن زعامة الفقه ما انفكت معقودة اللواء لتلاميذ سحنون » بل وتلامذة تلامذته 
والواقع أن هذا القول ؛» هو أحد الحقائق الرئيسية في مسيرة الدراسات 
الشرعية عموماً في إفريقية خلال الفترة الزمنية موضوع الرسالة.» فالشيخ 
والأستاذ هو سحنون »› ولاشیخ أو أستاذ غيره . وکل من جاء بعده » فهو 


تبع له . 


۵ 


ومن فقهاء آلمالكية المبكرين فى هذا الضي الثين عاضوا قي 
السنوات الأخيرة من عمرهم الفاطميين حماس بن مروان بن سماك 
الهمداني )١(‏ القاضي ( ت ١ه‏ ) » وقد ذكر آنه كان عالماً مبرزاً في 
فقهه » حتی قیل إن الفقه کان آکبر شانه (۲) ومنهم محمد بن بسطام (۳) 
ابن رجا الضبي (ت : ١١۳ه)»‏ وهو عراقي الأصل إفريقي المستوطن . وقد 
أحدث نهضة علمية فقهية في إفيريقيةء وسّما يؤثر عنه أنه أدخل إلى إفريقية. 
كثيراً من المؤلفات لكبار علماء المالكية المشارقة › لم تكن قد دخلت البلاد من 
قبل )٤(‏ . ومنهم أبو جعفر آحمد بن أحمد بن زياد الفارسي القيرواني (٥)‏ 
( ت : ١١ه‏ )» وقد تلقى علومه الدينية على يدي كبار تلامذة سحنون من 
آمثال ابن عبدوس ؛ وعیسی بن مسکين وغيرهما » ومن مؤلفاته 
الفقهية : أحكام القرآن في عشرة أجزاء وكتاب مواقيت الصلاة 
وغير ذلك (1) ومن الفقهاء المشهورين بإفريقية وقتذاك » أبو بكر محمد 
بن محمد بن وشاح المعروف باللباد (۷)» (ت: ۳٣۳۳ه‏ ) » وكان ذا جلالة 


(۱) ترجمته وردت عند کل من الخشني : نفسه » ص ۲۰۷ - الدباغ : تفسه » ج۲ ۰ صض۲۲۰- ۲۲۰ . 
اين فر عون ق سن 04 س 

(۲) الخشني : نفسه » ص ۲۰۷ - الدباغ : نفسه ‏ ج۲ ص ٠۲۰‏ . 

(r}‏ تزجمته وردت عند كل من الحجوى الفاسي : المرجع السابق » الجزء الثاني »> ص ۱۰٤‏ - حسن 
حسني عبدالوهاب الورقات ٠‏ القسم الثاني ء ص ٠٤١ - ٠٤١‏ وغير ذلك . 

. ٠١٤ الحجوى الفاسي : نفس المرجع السابق » والجزء أعلاه ص‎ (٤( 

. ۸۲ - ۸۱ المصدر السابق :ص‎ ٠ ترجمته موجودة عند : محمد بن محمد مخلوف‎ )١( 

(1) محمد بن محمد مخلوق : نفسه » ص ۸١‏ . 


(۷) عیاض : نفسه » الجزء الثاني » ص٤۳۰‏ - ۲۱۰ › ابن فرحون : نفسه ۰ ص ۲٤۹‏ - محمد بن + 


۲ 


في الفقة والتفسير » وهو ممن وقت وقفه شديدة ضد الفاطميين كما سنعرف 
بعد . وكان من فقهاء إفريقية المكثرين تاليفاًء وله عدة مؤلفات فقهية منها : 
كتاب الطهارة › وكتاب آلآثار والفوائد فى عشرة أجزاء (۱)ء وکتاب کشف 
الرواق عن الصروف الجامعة للأوراق فى أوزان الصرف الشرعية 
٣ھ‏ ) کان عا ما مشهوراً فی أكثر من فن وهو أحد الذين قتلوا على.يد ‏ 
المسكر وكتاب قبول الأعمال » وكتاب : اختصار كتاب محمد بن المواز (ه) . 
ومن أولئك الفقهاء المبرذين كذلك » أبو سليمان رييع بن عطاء الله المعروقف 
بالقطان »( (ت: ٣ھ‏ ) وهو من آشهر علماء وعبأد وزهاد أفريقية نقنة أنذاك 
وكان بالإضافة إلى ذلك عالاً بالفقه والحديث والقرآءآت (۷) » غير أنه كان 
مقلا في التاليف ولم نجد ذكراً لأي مؤلفات له وهو كذلك ضحية من 
ضحايا الموقعة (A) a‏ تك القفاطميين عام ATTY‏ > ومنهم ابو الأعرب محمد ین 


= محمد مخلوف : نقسه » ص ۸١‏ - الكناني القيرواني : نفسه » تعلیق رقم ۲۰۵ - ص ٠٤١‏ . 
(۱) عياض : نفسه » ج۲ » ص ٠١١‏ - الكناني القيرواني : نفسه ؛ نفس التعليق والصقحه أعلاه . 
(۲) الكناني القيرواني : تسه . 

(۳) ترجمته مفصله ومتسعه عند عیاض : نفسه » ج ۲ ؛ ص ۳۱۳ - ۲۲۰ . 
)٤(‏ أنظر بعد 

(ه) عیاض ؛ نفسه » ص ۲۲۶٤‏ . 

() له ترجمه موسعة عند عیاض : نفسه » چ۲ » ص ۳۲۳ - ۲۴۲ . 

(۷) عیاض : نفسه » ص ۲۲۳ - ۲۲٤‏ . 


(۸) آنظر بعد ص ۵5۰ - ۵۵١‏ . 


or - 


أحمد بن تميم بن تمام بن تميم التميمي )١(‏ (ت : ۲۳ هھ ) » وهو 
أحدفقهاء هذا العصر المشهورين وله مشاركات كذلك في أكثر من فن » وإن 
كان الحديث هو الغالب عليه كما يقول عياض (؟) » وهو من المشهورين 
بغزارة التالیف» فذکر أنه له ٠٠٠۰‏ كتاباً () حسب مفهوم الأولين 
لعنى الكثاب بالطبع )٤(‏ - مع مافيه من مبالغة شديدة - ومن مؤلفاته 
الفقهية كتاب الوضوء والطهارة » وكتاب الجنائز وذكر الموت وعذاب القبر ؛ 

وكتاب في الصلاة وغير ذلك ( ه) . وهو كذلك أحد الذين قتلوا في الموقعة 
ضد الشيعة )١(‏ . ومن فقهاء العصر المشهورين عبدالله بن آبي القاسم بن 

مسرو التجيبي (۷) » المعروف بابن الحجاح أو الحجام (ت : ١١ه)‏ وهو 
ممن سمع من کبار أصحاب سحنون بن سعيد > وممن رحل إلى المشرق 


-۸٤ -۸۴ ابن بشكوال ك الصلة ص‎ - ۲۳٢ - ۲۲۶١ له ترجمة موسعة عند عیاض : تفسه > ص‎ )١( 
الصغدي : الوافي بالوغيات » الجزء الثاني » ص ۴۹ - الذهبي تذكرة الحفاظ » الجزء الثالث ء‎ 
السيوطي : طبقات الحفاظ » ص ۴۳- ۲۹۷ - الكناني القيرواني : تعليق‎ - ۸۹. - ۸۸٩ ص‎ 
. ٤ ؛ ص‎ ٩ رقم‎ ` 

- (۲) المدارك » ج۲ ۰ ص ۲۲۰ . 

(۲) عیاض : نفسه » ج۲ » ص ۲۲١‏ - ابن العمادالحنبلي : شذرات الذهب في أخبار من ذهب › 
المجلد الثاني ۰ ص ۳۶ . 

. ) آنظر قبل ص۲۷۹ » ( وحيث وضحنا مفهوم الكتاب قي عرف المؤرخين القدامي‎ )٤( 

(ه) عیاض نفسه » ص ۲۲۵ . 

() أنظر بعد ٠٠١‏ - ومابعدها . 

(۷) ترجمته موجوده عند : عیاض نفسه » ص۲۲۰ - ٤٤٩۳‏ ( عنده أنه اين الحجاج ) - ابن فرحون 
المصدر السابق ۰ ص١٠‏ - ١١١‏ ( وعنده أن اسمه هی عبدالله بن بي هشام بن مسرور 
التجيبي المعروف بابن الحجام . 


وقابل عدداً من الشيوخ حسبما أشرنا من قبل . وكأن واسع التاليف 
والتصنيف وقد ذكر آنه ترك مامجموعة سبعة قناطير كتب بخطه )١(‏ » وذكر 
ابن فرحون أنها تسعة وليست سبعة وسمى منها كتاباً واحداً وهو كتاب 
المواقيت ومعرفة النجوم والأزمان (۲) ومن فقهاء المالكية أيضاً أبو العباس 
عبدالله بن أحمد بن ابراهيم بن اسحاق المعروف بالأبياني (۳) ( ت : 
١ه‏ ) » الذي تفقه على يد طلبة سحنون أيضاً » وقيل إنه مم حفظه 
لمذهب مالك إلا أنه كان ذا ميل لمذهب الشافعي )٤(‏ » وهو ممن له رحلة 
مشهورة كما قد عرفنا )٥(‏ . ومما يؤثر عنه ميله إلى القاء المسائل الفقهية 
ومدارستها )١(‏ . وقد ذكر أنه كان يفصل المسائل كتفصيل الجزار الحاذق 
اللحم (۷) . ونذكر آبا القاسم بن زياد بن يونس (۸) ( ت١١"ه‏ ) وه أحد 
علماء وفقهاء هذا العصر المشهورين . ويذكر أنه أول من أدخل كثاب محمد 
أبن المواز إلى إفريقية )١(‏ . 


(۱) عیاض : نفسه » ص ۳٤١‏ . 

() تفسه ؛ ص ٠۳۵١‏ 1 

(۳) ترجم له عياض : نفسه ۰ ج۲ » ص ٠٠١ - ۳٤١‏ . ترجمة موسعة بعض الشىئ . 

. ۳٤١ عیاض : نفسه » ص‎ )٤( 

(ه) أنظر قبل ٠۲۸‏ وماقبلها . 

(1) عیاض : نفسه » ص ۳٤۸‏ . 

(۷) عیاض : نقسه » ص ۲٤۸‏ . 

(۸) الدباغ : تفسه » ص ۷۹ . 

)١(‏ ابن المواز : هى أبو عبدالله محمد ين ايراهيم الاسكندراني : كان من علماء وفقهاء المالكية في 
مصر المشهورين وقد أخذ عن كبار علماء عصره من المالكية » وه ممن أثر في المغاربة بمؤلفاته 
ومن بينها كتاب : الموازية الذي أسخله زياد بن يونس إلى إفريقية كما قلنا قي المتن » وهو من = 


„02 


ومن فهاء بقية أقاليم ومدن إفريقية في عصر الفاطميين نجد عدداً 
لابآس به » وإن لم تكن تراجمهم مسهبة كي نستطيع تفهم عطاتهم العلمي 
أكثر فاكثر. وأغلبهم بالإضافة إلي أنه فقهاء كانوا محدثين وأهل مناظرة 
وجدل . فمن الفقهاد المبكرين في إقليم طرابلس : أبو العباس اسحاق بن 
ايراهيم الأزدي الصايغ المعروف بابن بطريقة (۱) ( ت : ۲۰۳ أو ٣٠٠‏ ه) 
وهو من فقهاء طرايلس الثقات المأمونين . ومن فقهاء طرابلس كذلك أبو 
الأسود موسى بن عبدالرحمن بن حبيب القطان (۲) › (ت ١ه‏ ) › وهو 
من الثقات في مذهب مالك وكان يحسن الكلام في الفقه على مذهبه › وله 
كتاب احكام القرآن في أثني عشر جز (۳) » ومن علماء مدينة تونس » أبو 
جعفر أحمد بن موسى التمار )٤(‏ (ت : ١ه‏ ) وآبو البشر محمد بن 
أحمد بن يونس السوسي ()٥(‏ ت : ١۳"ه)‏ وهو من فقهاء هذه المدينة 
المعروفين آنذاك . ومن علماء وفقهاء مدينة باجة ابو عبدالله بن محمد بن 


غلبون الصتنهاجى المعروف بالوقاد (Y‏ (ت؛ ۹ھ ( وكان الفقه والمناظرة 


الفاسى : نقسه » ج۲ »ص ١ء‏ . ۰ 
1( اندياغ : تقسه » ص TTI‏ . 


(۲) ابن فرحون : نفسه » ص ۲٤۳ - ۲٤۲‏ - أحمد مختار عمر : نفسه » ص۴۸ . 


(۳) آحمد مختار عمر : نفسه . 
)٤(‏ عياض : نفسه » ج۲ > ص۸٣‏ . 
(ه) عیاض : تقسه › ص ۳۵٤ - ۲٥۴‏ . 


() عیاض : نفسه ؛ ص ۳٤٤‏ . 


وجودة العزيمة آغلب عليه من الحفظ )١(‏ ومن مدينة قفصة يوسف بن 
عبدالله القفصي التميمي (۲) ت ٣ه)‏ أما علماء مدينة سوسة فقد عرف 
آنذاك منهم بو على الحسن (۳) بن نصر السوسي (ت : ١١۳ه‏ ) وكذلك 
عبدالله بن حمود السلمي السوسي المعروف بابن )٤(‏ الحفنه ( ت : ۷٠٣ه)‏ 

وفيما يتعلق بالفقه والفقهاء الأحناف » فقد كان لهم دور مؤثر في 
إفريقية خلال حكم الفاطميين › ولقد استعان بهم هؤلاء في تولى مناصب 
القضاء في دولتهم نكاية في المالكيين . () غير أن النشاطات العلمية لهم 
وخاصة الفقهية لانعرف للأسف شيئًاً عنها . ولعل أقصى مانعرقه من 
الفقهاء - وقد أغفل مؤرخو التراجم عمدا ذكرهم - » هو عدة أسماء ماکان 
ليمكن أن نعرفها لولا أن ذكرها أولئك المؤرخون عرضاً في حديثهم عن 
المضايقات التي واجهها بعض المالكية من الفاطميين وأتياعهم . 

وعلی آيه حال فقد عرف عدد من أولئك الفقهاء الأحناف › نذكر منهم 
محمداً بن الكلاعي ( كان معاصراً للخليفة عبيدالله المهدي ) » وقد ألف 
کتاباً یرد فيه على من لایقول بخلق القرآن (1) ولقد کان له فوقف ضد 
بعض علماء المالكية » وسعى بهم عند عبيدالله المهدي الذي قضى عليهم كما 


() عیاض : نفسه »> ص ۳٤٦‏ . 

(۲) عیاض : نفسه » ص ۵٦‏ . 

( © عافن :5 

.. ۲۸1 - ۳۷۰ عیاض : نفسه » ص‎ )٤( 

(ه) السيد محمد أبو العزم داؤد : تفسه » ص ۲۸۹ » ومابعدها . 
() السید محمد أبو العزم داود : نفسه ؛ ص ۲۹۳ - ۲۹۱ . 


„_fo¥ 


سنعرف في مكانه بعد . ومن أولئك العلماء محمد بن سيرين ( كان معاصراً 
كذلك )١(‏ لعبيدالله المهدي ) وجعفر بن أحمد بن وهب (۲) » ومنهم كذلك آبو 
اسحاق بن المنهال (۳). وقد تولى القضاء قي عهدهم > وأحمد بن بحر )٤(‏ › 
ومحمد بن عمران النفطي (ه) الحنفي » والقاضي المروذي (1) وغيرهم . 

وفيما يختص بالفقهاء الشافعية »› فلقد ندر وجودهم في هذا العصرء 
ولانعرف عن أسمائهم فضلاً عن نشاطاتهم إلا نزراً يسيراً جداً من 
المعلمومات»ء ومن الذين نص على ذكرهم : آبو العباس (۷) بن السندي › وقد 
تعرض لحنة في أول دخول الفاطميين على يد داعيتهم أبي عبدالله › ومنهم 
بو ابراهيم اسحاق بن التعمان (۸) » وهو وإن لم يذكر أنه عاصر 
الفاطميين صراحة » إ أنه تلقى بعض علومه على يد يحيى بن عمر المتوفي 
(۲۸۹ه ) تلميذ سحنون » ومن هنا جاز آن نعده من رجال العمصر 
الفاطمي )٩(‏ . ) 

ولقد ذكر الخشني أن مذهبه مذهب الشافقعي وكان من قبل مالكيا 


. ۲۸۹ السميد محمد أبو العزم دأود › نفسه‎ (Y 
. ۰ اليد محمد أو العزم داود : نقسه » ص‎ () 
. ۲۹۰ السید محمد آیو العزم داود : نقفسه ص‎ (™) 


. ۲۹۰ السید محمد آبو العزم داود : نقسه » ص‎ )٤( 
. ٠۹۰ (ه) السید محمد أبی العزم : نفسه ۰ ص‎ 

(1) السید محمد ابو العزم : نفسه » ص ۲٣۱ ۰ ۲٢۲‏ . 
(۷) السيد محمد أبو العزم داود : نفسه »ص ۷١‏ . 

00 القن انه كى 4ا ٠‏ 

. أنظر الخشني : نفسه‎ )٩( 


ودا (1) . آما ماذکر عن آبي عثمان سعید ين الحداد » من آنه کان 
شافعياً فمسالة لم تثبت بالدليل القاطع ويكفى آنه ألف كتاباً انتقد فيه 
الشافعى . ولم يستطع اتباعه من المصريين الرد عليه )١(‏ . 


وفيما يختص بالفقه والدراسات الفقهية الإباضية سواء في الجريد أو 


في جبل نفوسة في العصر الفاطمي فيبدو أنها كانت أفضل حظاً في 


التي ورد ذكرها عن علماء الجريد » أبو نوح سعيد بن يخلف المزاتي » وكان 
عالماً إباضياً لامعاً وامتدحه الخليفة الفاطمى المعز لدين الله (۳) . وكانت له 
آراء تربوية جيدة كذلك في نقد بعمض سلوكيات مجتمعه الإباضي 
هناك .)٤(‏ ومنهم أبو خزر یعلا بن آیوب › وآبو نوح سعید بن زنفیل )٥(‏ . 
ومن علماء وفقهاء الإباضية بالجريد وقتذاك العلامة يخلف بن يخلف 
النفوسي (Y‏ التمجاري وآبو الحسن علي بن يخلف (۷) > وآبو القاسم ڊزید 
بن محمد الوسيانى » وكان له مكانة عالية عند الخليفة المعز لدين الله 


(0 تفه من ٤‏ 

() أثظر بعد ٠٤١‏ ومابعدها . 

(۳) صالع باجیه : نفسه ۰ س ۱۹۸ . 

)٤(‏ صالح باجية : تفسه » ص ٠۹۹‏ - ۲۰۰ ( وعتنده أن اسمه هو ابو نوح سعید بن زنغیل ) - على 
يحيى معمر : الإباخسية في الجزائر » ص ١١۳‏ . 

(ه) علي یحیی معمر : نفس المرجع أعلاه ۰ ص ۱۷٤ - ۱٩۳‏ . 

) . ۲۰۱ صالح باجية : نفسه » ص‎ )١( 

(۷) صنالح باجية ؛ نفسه . 


- ۳0۹ 


الفاطمي )١(‏ . 
أما علماء وفقهاء الإباضية في جبل نفوسه آنذاك فقد عرف منهم أو 
یحیی سلیمان بن ماطوس (۲) » وآبو هارون موسی بن يونس الجلاطي (۳) 
وآبو نصر زار بن يونس التيفسني )٤(‏ » وورا سفلان بن مهدي وکان أحد 
المهتمين بالمسائل الفقهية (ه) . 
وفيما يتعلق بالفقه والدراسات الفقهية الشيعية المحضة علينا أن نشير 
في أسف إلى أننا لم نعثر على معلومات شافية عن مسيرتها خلال العصر 
الفاطمي الذي امتد في إفريقية إلى آكثر من نصف قرن » ولعل من البدهي 
الاً ننتظر من مؤرخي الطبقات والتراجم المغربية وكلهم مالكي المذهب أن 
يشرحوا لنا أبعاد تلك الدراسات » وهم الذين غضوا الطرف عمن 
یشارکوهم مذاهبهم الفقهية السنية أعني الأحناف والشافعية وعندما تصدى 
ا لمؤرخون المتأخرون من المصريين كالمقريزي وابن تغرى بردى وغيرهما » ثم 
من تبعهم من المحدثين للتاريخ للدولة الفاطمية لم يعنوا كثيراً بالحديث عن 
الدور الحضاري المغربي من تاريخ الدولة الفاطمية وهو لايتناسب البتة مع 
الدور المصري مع أننا لاننسى الفارق الزمني بين الدورين بالطبع » ولذلك 
فإن معلوماتنا عن الدراسات العلمية الشيعية ومنها الفقهية جد ضئيلة وليس 


(۱) صالح باجیه : نقسه ۰ ص ۱۲۲ - ۱۲۸ . 
(۲) أحمد مختار عمر : نقفسه » ص ٠۲٤‏ . 

(۳) أحمد مختار عمر : نفسه ۰ ص ۱۳٤‏ . ` 
)٤(‏ آحمد مختار عمر : تفسه » ص ۱۲١ - ۱٩١‏ ۔ 


E 


0 احمد مختار عمر : 


أمامنا من معلومات عن الفقه الشيعي إلا ماورد في ترجمة أشهر 
شخصية (تشريعية) شيعية في بلاد المغرب » بل وفي كل دور الدولة 
الفاطمية ومذهبها الإسماعيلي هذه الشخصية : - هي شخصية القاضي 
النعمان بن حيون » والقاضي النعمان بن حيون هو آبو حنيفة النعمان 
بن أبي عبدالله محمد بن أحمد بن حيون التميمي المغربي )١(‏ 
(ت : ١ه‏ ) . ولقد كان النعمان في بداية أمره مالكي المذهب » إِلاً آنه 
انتحل بعد ذلك المذهب الإسماعيلي فأخلص له حتى أصبح دعامة من 
دعاماته (۲) . ولقد عاصر النعمان بن حيون كل خلفاء الفاطميين في 
ا مغرب : المهدي والقائم » والمنصور والمعز » وكان طيلة التصاقه بهم سنداً 
قوياً رئيسياً لهم ولقد ولوه القضاء في بدايةء أمره وخاصة في عهدي 
القائم والمنصور ثم رئاسة القضاء بعد ذلك في عهد المعز لدين الله (۳) . 
ولقد بلغ النعمان من المكانة والنفوذ في الدولة الفاطمية في المغرب ثم 
في مصر بلوغاً لم يصل إلى مثيله إلاً قلائل جداً من رجالات الدولة . 
ولذلك فلقد كان يعرف عند الإسماعيلية بسيدنا القاضي النعمان 
للتفريق بينه وبين الإمام أبي حنيفة كما كان يسمى باسم سيدنا 
الأوحد » وأحيانا القاضي الأجل » وعرف كذلك بابي حنيفة الشيعة )٤(‏ 
زد ول ال ال ا و ا کا ن 


. حسن ابراهيم حسن وطه أحمد شرف : المعز لدين الله > ص ۸ه‎ )١( 
. حسن ابراهيم حسن وطه أحمد شرف : نفس المرجع أعلاه والصفحه‎ )١( 
۲۵۸ حسن ابراهیم حسن:: نفسه » ص‎ )۳( 


)٤(‏ حسن ابراهيم حسن : نقسة 


۳۱ - 


حسن ابراهيم حسن )١(‏ . كما أطلق عليه الداعية أيضاً . وقد وصفه بعض 
ا لمۇؤرخين كابن خلكان (۲) بآنه ( كان عالماً بوجوه الفقه وعلم آختلاف 
الفقهاء ) إلى غير ذلك من العلوم والفنون . ولقد انفتح له باب عريض في 
التاليف في شتى الموضوعات وقيل بلغ عددها بضعة وأريعين كتاباً (۳) . 
ونحن هنا لن نتحدث إلا عن مؤلفاته الفقهية فقط مؤطين الحديث عن 
بقيه كتبه في مكانها بعد إن شاء الله . ولعل آهم كتاب فقهي له › بل للشيعة 
الإسماعيلية على الإطلاق » هو كتاب : دعائم الإسلام في ذكر الحلال 
والحرام والقضايا والأحكام )٤(‏ وكتاب دعائم الإسلام هذا أهم كتاب فقهي 
إسماعيلي كما ذكرنا › وهو في مجلدين - وقد طبع - ويشتمل على 
سبعمائة صفحه » وقد ألّفه بطلب من الخليفة المعز لدين الله . ولقد ذهب 
النعمان نفسه إلى القول بأن المعز هو ( الذي أصل أصوله وفرع فروعه › 
وأخبره بصحيح الروايات عن الطاهرين من آبائه عن رسول الله ج ) (ه) 
ویقول حسن ابراهیم حسن وطه آحمد شرف (1) بان كتاب دعائم الإسلام 
مازال أهم مرجع لإلاسماعيلية في اليمن والهند عند طائفة البهرة » كما كان 
) طوال عهد الدولة الفاطمية سواء في المغرب وقي مصر مرجعاً للإسماعيلية 


٤ ۲٥۹ حسن ابراهیم حسن وطه أحمد شرف : نفسه » ص‎ )٤( 
. (ه) حسن ابراهیم حسن : نقسه‎ 
. ٠١۹ المعز لدین الله ۰ ص‎ )١( 


في أحكامهم بتشجيع من الخلفاء الفاطميين أنفسهم (۱) ومن مؤلفاته 
الفقهية كذلك كتاب الطهارة » وكتاب الإيضاح وهو طويل بلغ عدد كراساته 
آزيد من مائتين وعشرين كراسة » ثم مختصره › أي مختصر الإيضاح ) 
وكتاب كيفية الصلاة وكتاب منهاج الفرائض (؟) وكتاب الاقتصار ويشتمل 
على مسائل فقهية مستمدة من آئمة آل البيت (۳) وغير ذلك . 

ومن الدراسات الفقهية الشيعية التي ظهرت في المغرب الأدنى » تلك 
التي ألفها جعفر بن منصور اليمن » وهو أحد أشهر الدعاة الإسماعيلية 
وآخطرهم » وقد وصل إلى رتبة ( باب الأبواب ) في مصر بعد رحيل 
الفاطميين إليها )٤(‏ ومن مؤلفاته الفقهية : كتاب تأويل الزكاة . وهو كتاب 
فقهي معتقدي )٥(‏ › وله كتاب فقهي آخر › هو كتاب تأويل الفرائض » وقد 
يسمى بكتاب : الفرائض حدود الدين (1) › أما كتبه في التأويل التي هي 
من أهم كتب الإسماعيلية في هذا الشأن فشنعرض لها بعد في مكانها إن 
شاء الله 

ومن الكتب الفقهية الشيعية في المغرب الأدنى » ذكر حسن إبراهيم 
حسن وطه آحمد شرف كتاب : الروضة › وهو كتاب فيه كثير من الجوانب 


(۱) حسن ابراهیم حسن : نفسه »> ص ۲٥۹‏ . 
(۲) حسن ابراهیم حسن : تفسه ۰ ص ۲٠۹‏ 
(۳) حسن ابراهیم حسن : نفسه ۰ ص ۲٠٦‏ . 
)٤(‏ حسن ابراهیم حسن : تفسه > ص ۲۹۸ . 
)٥(‏ حسن ابراهیم حسن : نفسه . 


(1) حسن ابراهيم حسن : تقسه »> ص ۲٦۹‏ . 


- ۳۳ - 


اققا وشيب الفاق الع دين اة فة ٠‏ كفا نسب إلنه كتانب 
المناجاة كذلك )١(‏ ومُما ينسب للمعز لدين الله وابنه العزيز بالله أنهما أمليا 
كثيراً من المسائل الفقهية على وزيرهما يعقوب بن كلس » وقد رتبه هذا على 
أبواب الفقه » فبلغ حجمه نصف حجم كتاب البخاري (۲) . وهذا يدل دلالة 
واشنخا غل ا کات نای اکنا عن یر اسنات فقهه : تاطا فق 
مبعثرة لم تدون . 

ويمكننا أن نضيف إلى هذا » ماظهر من مؤلفات فقهية شيعية في 
إقليم طرابلس التي حمل لواءها » أبى جعفر أحمد بن أبي عبدالله محمدد بن 
خالد بن عبدالرحمن › وهو وإن توفى سنة ١۲۷ه‏ أي بعد رحيل الفاطميين 
إلى مصر » إلا أنه عاش مدة طويلة في كنفهم في إقليم طرابلس » وهو 
عراقي الأصل إلا أنه قدم المغرب الأدنى صغيراً فنشاً به وعاش حتى توفى » 
٠‏ وله من المؤلفات : تفسير الأحاديث والأحكام › ثواب القرآن » اختلاف 
الحديث وغير ذلك . (۳) 


(۲) رابح بونار : نفسه » ص ۲٣٣‏ 


الققه في عصو الزیریین ( 50۰0-۳۲۲۳ ه) :- 

يبدو لأول وهلة للمتتبع للدراسات الفقهية في إفريقية خلال الفترة 
الزمنية موضوع الرسالة أنه ليس ثمة مايجيز فصل الدراسات الفقهية في 
العصر الزيري وحتى الانفصال السياسي والمذهبي عن الفاطميين على يد 
المعز بن باديس عن عصر الفاطميين الذي يعتبر العصر الزيري موصولاً به 
فقهتا وغقاننا نفا :لکن ا لتم الخال رة الفراسات الف 
وخاصة الشرعية › والفقه بصفة آخص سيخرج باقتناع مفادة » ضرورة 
التفريق في الحديث بين العصريين » ذلك لأن الخلافة الفاطمية برحيلها عن 
إفريقية قد أحدثت وضعاً علمياً مغايراً فلم تعد الظروف المذهبية - والفقهية 
اقتضاءا - تفرض ذلك التوسع في الدراسات الفقهية تاليفاً ومناظرة كما 
كان من قبل ذلك لأن فقهاء المالكية في إفريقية في العصر الفاطمي كانوا 
مجندين لمعالجة كثير من القضايا التعبدية والفقهية الحياتية من المنظور 
السني » كصفة بعض الصلوات والصيام » والأعياد ومواقيتها › إلى غير 
ذلك . ومن هنا كانوا ينبرون إلى تاليف مؤلفات فقهية تعالج هذه القضايا » 
ولذلك كثرت تلك المصنفات خلال عصر الفاطميين كثرة ظاهرة . بيد أنه 
عندما رحلت الخلافة الفاطمية إلى مصر » زال عن كاهل علماء وفقهاء 
المالكية معالجة هذا الشق من الفقه » هذا من جهة › ومن جهة آخرى فإنه 
ينبغى ألاً ننسى آنه على ولاء الزيريين للفاطميين السياسي وا لمذهبي إلا أنهم 
ظهروا بوصفهم حكاماً وطنيين وكان همهم أن يججاروا الروح الوطنيةلدى 


المغارية ومن تم کانت غيرتهم على المذهب الشيعي وتطبيق اتجاهاته الفقهية 


۳ 


ارفا تفل آل مضتو فت افا لاء القاط مين ك اسا عة 
الانفصال السياسي وا لمذهبي عن الفاطميين فمن الطبيعي أن يختلف الأمر 
عن ذي قبل من حيث التوجهات المذهبية والفقهية . 

والأمر الثاني أن إفريقية وخاصة في أواخر القرن الرايع الهجري 
وحتى منتصف القرن الخامس منه » قد وصلت من الحافة التي بلغها الفقه 
في الدولة الإسلامية من تراجع وانكماش في العطاء النوعي » بل والكمي . 
على أننا نستدرك فنقول بأن الفترة الممتدة من مغادرة الفاطميين إفريقية 
إلى قبل إطلالة القرن الخامس الهجري › كانت مزدهرة ولاينطبق عليها 
ماقلنا نفا . 

والأمر الثالث أننا في هذا العصر عدمتا الاحتكاكات المذهبية الفقهية 
التي كانت تحدث في إفريقية بين علماء المالكية والحنفية » فا مذهب الحنفي 
أضمحل شأنه في إفريقية قبيل انتصاف القرن الرابع الهمجري شيئاً فشيئاً 
. ولن ندهش إذا ماقلنا بآننا لم نعثر خلال عصر الزيريين على تراجم لعلمأء 
أحناف » إذ أن كل ما أمكن معرفته عن نشاط للمذهب الحنفي آنذاك لم 
يتعد الحديث عنهم بصيغة الجمع . 

وكيفما كان الأمر » فإذا مضينا ننتبع حالة الدراسات الفقهية المالكية 
في فريقة خا هذا الحمبر + تج أن تسه وازدعارها كان مقا 
لعدد من العلماء » الذين عايشوا الدولة الفاطمية لفترات طويلفة من عمرهم . 
غير أن وفياتهم - وهو ماسرنا عليه من منهج تنظيمي بجانب المنهج 
الموضوعي - كانت في بداية العصر الزيري . ومن هؤلاء الفقهاء أبو محمد 


ا 


عبدالله بن أسحاق المعروف بابن التبان (۱( ( ت٣۳۷ھ‏ ( وکان ا ن 


ت 


وطى الرغم من دوره في تشر المذهب المالكي » !ل آنه كان مقلا في 
التاليف, إذ لم نجد له آثرا أ تأليفياً يذکر . 


ومنهم محمد بن حارث الخشني (۳) ( ت بعد )٤( ) ۲۱٢‏ وهو من 
المبرزين من أبناء إفريقية » وقد رحل إلى الأندلس )٥(‏ » فسمع من علمائهاء 
ثم استقر به المقام هناك . ومحمد بن حارث كان واحداً ممن نالوا حظاً 
كبيراً من التاليف » فقد آلف عشرات ألكتب » نذكر منها في الجانب الفقهي 
: كتاب الاتفاق والاختلاف في مذهب مالك وكتاب الفتيا » وكتاب في 


(۱) ترجمته موجوده عند عیاض : نفسه » ج۲ » ص ۱۷ہ - ۸ه - أبن فرحون : نقسه » ص۱۳۸ . 

(۲) عیاض : نفسه » ص ۱۷ . : 

(۳) له ترجمة واسعة عند عیاض : نفسه » ص ٠۳۲ - ٥۴١‏ - ابن الفرضي : تاريخ علماء الأندلس » 
ص ۱۱۰ - ۱۱١‏ - الدباغ : نفسه » ج۳ » ص ۸١‏ - ۸۳ .- الذهبي : تذكرة الحفاظ » ج٠‏ » ص 
۰۱ - ۰۰۲ - این فرحون : نفسه › ص ۲1٦۰ - ۲٥۹‏ . 

)٤(‏ أشار مؤرخو ترجمة ابن حارث ماعدا الذهبي إلى أن وفاته کانت ١٣۳ھ‏ - وقیل ۳٣٤‏ ه مع 
نهم ذكروا جميعا بان التحق في الأندلس بخدمة الحكم المستنصر إلى أن توفی عام ١٠۳ه‏ . 
الول ا ع الك أن كن رن كةن غار د عا ااه ار فا طی اقل تی 
وهذا ماتنبه له الذهبي فقال : ريما يكون المقصود عام ١۳۷ه‏ ولیس عام ۳١١‏ ه . وهو رأي 
سليم أيضاً . ولقد فات حسين مؤنس في مقدمته للجزء الأول من الرياض ا 
الحقيقة » فذکر أن محمداً بن حارث توقی عام . 

() نحن نستبعد أن یكون ابن حارث قد قدم الأندلس : حدثاً وعمره ١١‏ غاا وف ماو اکن 
أ ٠۲‏ عاماً » وهو مايقوله ابن فرحون - ؛ وهو الذي کان في حلقة أحمد بن تصر (ت : ۳۱۹ھ ) 
بالقيروان يتوقد شعلة وذكاد في المناظرة ونعتقد آثه ارتحل إلى الأندلس » وهو آکبر سنا مما ذكر 
دون شك . 


۳Y 


التخاصر والمغالاة . )١(‏ 

وأيضا أبو القاسم أو أبو سعيد وهو الأشهر › خلف بن أبي القاسم 
المعروف بالبراذعي (۲) ( ت قريباً من ۳۷۲ه) (۳) والبراذعي من أشهر 
رجالات القرن الرابع الهجري في إفريقية » وهو من كبار حفأظ مذهب مالكء 
رعذ فن لن أوتا خصبا طا من تالف و التضقف :قله خدة لفات 
أآشهرها كتاب التهذيب في اختصار المدونة » وقد جاء به على نسق مدونة 
سحنون في الترتيب › وخالف فيه اختصار محمد بن أبي زيد لها حسبما 
سنذعرف في ترجمه ابن أبي زيد › ولقد لقى هذا الكتاب شهرة داخلية 
وخارجية في بقية المغرب والأندلس » وحصلت لصاحبه به مكانه علمية )٤(‏ . 
ويؤكد ابن ناجي مكمل ومعلق كتاب (ه) المعالم أن قيمة كتاب التهذيب 
للبراذعي قد ازدادت آهميته في عصره هو › فقد أصبح المعول عليه قي 
المشرق والمغرب - لعله يقصد شرق وغرب المغرب والأندلس ليبعضهما - 


. ۱۱١ أبن فرحون : نقسه » ص‎ - ٥۴۱ عیاض : نفسه » ص‎ )١( 

م تخ کل ن ف اقى: که ا 20 اناغ تق 2 
ص١٤1- ٠٠١‏ - أبن فرحون : تفسه » ص ۱۷١‏ - الحجوى الفاسي : المرجع السابق »ج ۲ . 
س ۲۰۹ - ۲۱۰ - الزركلي : تفسه » ج۲ » ص ۳۱۱ . 

(۴) لم يحدد عياض ومن نقل عنه كالدباغ وابن ناجي › وابن فرحون سنة وفاته » في حين ذکر 
الحجوى الفاسي » نفسه ۰ ج۲ > ص ۲٠۹‏ أنه عثر على أنه فرغ من تاليف كتاب التهذيب عام 
۲ه ه . ومن هنا صح هذا التأريخ . أما الزركلي : نفسه » ج۲ » ص ۳١١‏ . فيقول إن وفاته 
كانت عام ١۳۷ه‏ » وذلك بناءً على وجود سجل قديم في مكتبة القيروان يدل على ذلك . 

. ٠٤١ ععیاض : نفسه ۰ ص ۷۰۸ - الدباغ : نقسه : ص‎ )٤( 

(ه) الجزء الثالث . ص ٠٤١‏ . 


- A - 


وكتاب التهذيب حظى باهتمام واسع من علماء ا مغرب الأدنى والأقصى 
والأندلس المتأخرين فتناوله بعضهم بالشرح والاختصار والتعليق )١(‏ » 
وللبراذعي كتب أخرى فقهية منها كتاب : تمهيد وسائل المدونة » وكتاب 
اختصار الواضحة (۲) » وكتاب الشرح والتحامات )١(‏ وغير ذلك ومما يذكر 
أن العلماء المعاصرين له قد وقفوا منه موقفاً عدائياً مما أضطره إلى مغادرة 
المغرب الأدنى » واللجوء إلي صقلية > )٤(‏ وأرجع المؤرخون ذلك إلى عدة 
أسباب » منها ما ذكر من أن البراذعي كان مؤيداً للفاطميين في إفريقية. 
حتى أنه ألف كتاباً في ( تصحيح نسب بنى عبيد ) وقيل السبب في ذلك هو 
تعاطفهم مع الفقيه محمد بن أبي زيد الذي كان مخاصماً للبراذعي (ه) › 
ولقد قاطع الإفريقيون كتب البراذعي ولم يأذنوا بقرآعتها ومطالعتها سوى 
اختصار المدونة لشهرته )١(‏ . 


)١(‏ أنظر کارل بروکلمان : تاریخ الأدب العريي › ج۳ › ص ۲۹۰ - ۲۹۱- ۲۹۱ حيث ذكر من قام 
من الأندلسيين والمغارية بشرحه واختصاره . 

(۲) الواضحه كتاب فقهي من أجل الكتب الفقهية التي كان لها شأن عظيم في الأندلس وا مغرب » . 
ومؤلفها هو عبدالملك بن حبیب بن ربیع السلمی ( ت ۲۳۸ آو ۲۳۹ ه ) أنظر عياض : نفسه » ص 
Neo.‏ 

(۳) عن مؤلفات البراذعي » أنظر عیاض : نفسه » ص ۷۰۸- ۷۰۹ الدباغ : نفسه ؛ ص .1٤١۷- ۱٤١‏ ' 

)٤(‏ يقول ابن ناجي مكمل ومعلق المعالم > ج۳ ٠‏ ص 1٤۹‏ » إن البراذعي ريما قد عاد إلى بلده 
القيروان وتوفى بها ٠‏ وربما ظل في صقلية غير أن الزركي : نفس » ج۲ ص ۳٠١‏ يتفرد دون 
غيره بالقول بأن البراذعي رحل من صقليه إلى أصبهان فكان يدرس فيها الأدبٌ حتى مات » لكننا 
نعتقد أنه قد استشكل عليه الأمر فالبراذعي ليس هو الذي ذهب إلى أصبهان ولكنه عالم القرآعات 
القيرواني :علي بن فضال المجاشمي الذي سنترجم له بعد إن شاء الله . 

(ه) عیاض : نفسه » ص ۷۰٩‏ » الدباغ : نفسه » ص ۱٤۸‏ > الزركلي : نفسهء» ص ۳۱۱ . 

(7) عیاض : نفسه ء ص ۷۰۹ -الدباغ : نفسه » ص ۱٤۸‏ . 


>. ۳٦۹ 


ومن فقهاء هذا العصر أيضاً عبدالرحمن بن محمد بن رشيق )١(‏ 
(ت :۳۸۰ھ ) (۲) وكان متعدد المواهب »فهو فقيه ومحدث ومۇرځ وله 
مؤلفات فقهية منها كتاب : المستوعب لزياداث مسائل المبسوط مما ليس في 
المونة (۳) . 

على أن أبرز فقهاء هذا العصر هو أبو محمد عبدالله ابن أبي زيد 
عبدالرحمن النفزي القيرواني )٤(‏ (ت : ۳۸١‏ ه ) ومحمد بن أبي زيد كنا 
قد وضحنا دوره المؤثر في نشر وتثبيت المذهب المالكي » وذكرنا من قبل 
كذلك أنه بلغ من المكانة العلمية ماجعل بعض كتاب الطبقات يطلق عليه 
مالكاً الصغير أو الأصغر (ه) . وفي الحقيقة فإن مكانته العلمية متفق عليها 
عند معاصریه وعند المؤرخين قدامى ومحدتين »› ولقد وصفه عدد من مؤرخي 


)١(‏ ترجمته موجودة عند : الدباغ نقسه » ص ۱۸1 - ۱۸۷ - محمد بن محمد مخلوف : نفسه » ص 
٠‏ -- الزركلي » نفسه : الجزء الثالٹ » ص ۲۲١‏ . 

(۲) لم يحدد الدباغ سنة وفاته وكل ماذكره هو أن لعبد الرحمن بن رشيق رحلته إلى المشرق حج 
فیها عام ٣ه‏ » لکن الزرکلي في ترجمته له یقول : إِنه توفی نحو ۲۸۰ه. 

(۳) الدباغ : نفسه » ص ۱۸۷ - محمد بن محمد مخلوف : نفسه ص ١٠١‏ - الزركلي : نقسه »ص 
Yo‏ . ۰ 

- ۱۰۹ الدباغ : نقسه ۰ ص‎ ٤٩۷ - ٤۹۲ ترجمته موجودة باستفاضه عند عیاض : نفسه »ص‎ )٤( 
الكناني القيرواني : نفسه » تعليق رقم ۲۹ . ص ۷ » الرصاع : فهرس الرصاع » تحقيق‎ - ١ 
- ٠١٠١ وتعليق محمد العناني : برقم ٠ه ص۸ - ۹ه - الحجوي الفاسي : نفسه › ج۲ » ص‎ 
عبدالعزيز بن عبدالله : الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية الجزء الأول » ص‎ - ۷ 
. ۲۸۹ - ۲۸۲ کارل بروکلمان : تاریخ الآدب العريي » ج۳ :ص‎ ۲۹ - ۸ 
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() أتظر قبل ص ۱۸١‏ ومابعدها . 


العلوم والفتيا . يقول عياض )١(‏ : ( .. حاز رئاسة الدين والدنيا › وإليه 
كانت الرحلة من الأقطار » ونجب أصحابه » وكثر الآخذون عنه » وهو الذي 
اخص المذهب » وضم كسره وذب عنه . وماأت البلاد تواليفه » عارض كثير 
من الناس أكثرها » فلم يبلغوا مداه »مع فضل السبق وصعوبة المبتدا › 
وعرف قدره الأكابر .. الخ ) . 

ولقد كان ابن أبي زيد حقيقاً بذلك بالفعل لأنه بالإضافة إلي ماذكرناه 
عنه كان محط الثناء من معاصريه من المغارية والمشارقة (۲) بل إن 
المشارقة استجازوه فأجازهم (۳) . ولقد أخذ عة لكشن ممن لخضاك له 
شهرة عريضة في العلم سواء من المغارية أو الأندلسيين )٤(‏ ويرى الحجوى 
الفاسي أن ابن آي ا د ل و وهي ٠ال‏ 
المتأخرين» كما يعتقد الحجوى أيضا أنه يمکن عده من مجددي أمر الدين 
الذين ييعثهم الله على مشارف انتهاء كل قرن » ذلك لقطر المغرب (ه). ٠‏ 

وأبو محمد بن أبي زيد » اشتهر بكثرة التأليف » ومن مؤلفاته الفقهية 
التي تهمنا هنا + كقات الذر ادر ةلدات غلل اة رو هون جندا: 
ويقع في آكثر من مائة جزء . ثم كتاب مختصر المدونة » وهو مشهور كذلك 
وقد اعتمد عليه في الفقه في ا مغرب » إلا أن كتاب التهذيب للبراذعي مالبث 


. ٤۹۳ - ٤۹۲ نفسه » ج٣ ص‎ )1( 

شی انق ی ا اا و ق س ا 
(۳) عیاض : نقسه . 

. ٤۹٤ عیاض : نفسه ۰ ص‎ )٤( 

(ه) نفسه » الجزء الثاني » ص ٠١١ - 1١١‏ . 


۳۷1 


آن غطى على شهرة كتاب مختصر المدونة هذا » فأصبح المعول عليه كما 
ذكر أبن ناجي فيما نقلناه عنه من قبل في المشرق والمغرب . ومن كتب ابن 
أبي زيد أيضاً كتاب الإقتداء بآهل السنة أو آهل ال مذهب في قول آخر › ثم 
كتاب » تفسير أوقات الصلوات وكتاب رد المسائل )١(‏ › ثم كتاب الرسالة 
وهو مشهور جداً في شهرة کتابه : النوادر . وكتاب الرسالة عبارة عن شرح 
ميْسر للمسائل الفقهية على مستوى أذهان الطلبة المبتدئين » وقد وجههه إلى 
ا لودب محر ين خلف عدنفا طلب منه هذا أن يكب له كثابا فقهياً مسرا 
اني او هة آنا اللملن )افكت ل قك الراة: 

ولقد حظيت الرسالة بالإهتمام الشديد » فأخضعها الكثيرون في 
المغرب الأدنى والأندلس وحتى مطلع العصور الحديثة للشرح والاختصار 
والتعلیق (۲) ويقول بروكلمان إن شروحاتها وتعليقاتها ومختصراتها بلغت 
۸ شرحا ومختصرا وتطيقاً )٤(‏ ويقول الحجوي الفاسي إنه لازال المحمول 


علیها حتی عصره . )٥(‏ 


: الدباغ‎ - ٤۹٥ - ٤۹٤ عن مؤلفات ابن أبي زيد وكثرتها > أنظر عیاض : نفسه › ج ۲ ص‎ )١( 
ص۷ الرصاع : فهرست‎ » ٠۹ الكناتي القيرواني : نفسه » تعليق رقم‎ - ١١١ - ٠٠١ ص‎ ٠ نفسه‎ 
عبدالعزيز بن عبدالله : الموسوعة المغريية » ج١ » ص‎ - ٥۹ -٠۸ ص‎ » ٠ الرصاع : تعليق رقم‎ 
. ۲-۸ 

(۲) الرصاع : نفسه » تعلق رقم ۵ ۰ ص 0۸- ٥٩‏ . 

(۲) أنظر كارل بروكلمان : المرجع السابق » ج۲ ص ۲۸١‏ - ۲۸۹ - عبدالعزيز بن عبدالله : 
الموسوعه المغرييةء جا :ص ۲۸ - ۲۹ . 

. ۲۸۷ تاريخ الأدي العربي ۰ ج۲ ۰ ص‎ )٤( 

(5) نقسه › ج۲ ۰ ص ۱۱١‏ . 


YY 


ومن فقهاء عصر الزيريين المعدودين أبو الحسن علي بن محمد بن 
خلف المعافري القروي المعروف بالقابسي (۱) (۳۲۶- ٠١١‏ ه ) والقابسي 
ممن برع في فنون شتى ومن بينها الفقه › ومن مؤلفاته فيه » - الممهد في 
الفقه » وكتاب أحكام الديانه » وكتاب مناسك الحج » وكتاب الذكر والدعاء 
ردك : ) 

ومن الفقهاء المعروفين أيضاً في مطلع القرن الخامس الهجري › أبو 
علي بن خلدون (۳) ( ت : ٤۰١‏ ه ) وقد عرفنا من قبل أن أحد الذين كان 
لهم دور في تثبيت المذهب المالكي بإفريقية » كما عرفنا أنه تعرض 
للاضطهاد نتيجة لموقفه ذلك » مما آفضى إلى مقتله في عهد المعز بن 
باديس )٤(‏ وأبو علي ابن خلدون من الفقهاء المعروفين مع أنه لم يكن له حظ 
من التأليف ومنهم آبو حفص عمر بن محمد العطار (٥)(ت‏ قبل ١۳٤ه)‏ (1). 
وهو من فقهاء إفريقية المشهورين وقتذاك » وكان معاصراً لآبي بكر بن 


(۱) عن ترجمته » آنظر بعد ص ۳۹۱ ومابعدها . 

(۲) عياض : نفسه » ص1۱۸ ومابعدها الدباغ : نفسه » ج٠‏ > ص١۳٠‏ - الكناني القيرواني : نفسه › 
تعليق › رقم ۲۰ ص ۷ . 

(۳) ترجمته موجوده بتوسع عند عیاض : نفسه ۰ ص ٩۲١ - ٩۲٤‏ الدباغ : نقسه › ج۲ › ص -۱١۱‏ 
0 . 

. ۲۸۳ أُنظر قبل ص‎ )٤( 

(ه) لم نجد له ترجمه سوی عند الدباغ : نقسه ؛ ج۲؛ ص ٠٦١ - ۱٦٤‏ . 

(1) لم بحسدد الدياغ سنة وفاته غير أنه قال إنه توفى قبل وفاة الشيخ أبي بكر بن 
عبدالرحمن الخولاني معاصره » ولا کان آبو بكر الخولاني قد توفی عام ٤۳۲‏ كما هو ثابت فقد 
قلنا إن أبا حفص عمر العطار توفى قبل ٤١١‏ ه على الأكثر أو في نفس العام . 


VT - 


عبدالرحمن الخولاني الذي سنترجم له بعدقليل › ولأبي حفص عمر العطار 
تعليق على مدونة سحنون مشهور مذكور )١(‏ . 

ومن فقهاء إفريقية في هذا العصر » آبو عمران موسى بن موسى بن 
آبي حاج الفاسي (۲) ( ت : ١٤٤٤ھ‏ ) وکان له دور علمي وثقافي مشهور 
في القيروان » ولقد سبق وآن عرفنا من قبل دوريه : في الرحلات العلمية بى 
في نشر وتثبيت المذهب المالكي بإفريقية (۳) » وأبو عمران ممن برع في 
علوم شتى كالحديث بالفقه والقرآءآت ومن مؤلفاته الفقهية كتاب تعليق على 
المونه )٤(‏ . 

ومن الفقهاء المشهورين أيضاً أبو بكر أحمد بن عبدالرحمن بن عبدالله 
الخولاني )٥(‏ (ت ۲ ه ) ؛ وقد تلقى علومه على آيدي مجموعة من كبار 
علماء إفريقية مثل محمد بن أبي زيد ٠‏ وأبي الحسن القابسي وغيرهما : 
وتمتع آبو بكر الخولاني هذا بشهرة عريضة في بلده » وحصل له اجماع 
في تقدیمه وفضله وعلمه () وما يؤکد علو کعبه في العطم ته کان 
يقول : ( لو عدمت المدونة لكتبتها من صدرى ) (۷) » ويقول تلميذه 


() الدباغ : تفسه > ص ٠1١‏ . 

(۲) عن ترجمته آبي عمران الفاسي أنظر بعد ص ۳۹۲ . 

(۳) آنظر قبل ص ۱۳۰- ۲۸۴ ومابعدها . 

. ٤۹ عبدالعزيز بن عبدالله : الموسوعة المغربية › ج۳ » ص‎ )٤( 

(6 تنا این گر الام جو بق ع اشن :فة ا اد ۷لا نب2 
مقدمة المحقق ص ١٤م‏ - ٠١‏ م - (نقلا عن الدباغ في معاله ) . 

() آنظز مقدمة الجزء الأول من رياض التفوس » ص ٤۸‏ ۾ - ٤۹‏ . 

(۷) مقدمة الجزء الأول -'الرياض » ص ۲١۸‏ ( تقلا عن الدباغ في المعالم ) . 
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VE 


ومعاصره عبدالخالق السيوري الذي سنترجم له بعد قليل : ( ما رايت آبا 
بكر بن عبدالرحمن أخطاً في مسالة واحدة من المدونة ) )١(‏ > وقي هذا 
القول والذي قبله دليل بالغ على مقدار عظم مكانة المدونة في نقوس المغارية. 
وآبو بكر الخولاني عرفناه من قبل في حديثنا عن نشر المذهب المالكي ذاباً 
ومدافعاً عنه » وعرفنا كذلك آنه كانت له مواقف من المعز بن باديس (۲) غير 
آننا للأسف لم نعرف له جهداً تأليفياً يذكر في الفقه . ومن علماء ا مغرب 
الأدنى المتأخرين عالمان مشهروان هما أبو القاس نخر روف 
القتيو اي( ( که د ان ن نح اة و نها تطى: 
و آبو بكر عبدالله بن محمد بن عبدالله المالكي )٤(‏ صاحب كتاب رياض 
النفوس المشهور . (ت ١٠٤ه)‏ . 

واخیرا نذ گی غالن :وها ون كانتا قك ماتا بعد منقضف القرن 
الخامس الهجري حيث تقف الرسالة » إلا أن دوريها كانا كبيرين في الفقه 
لاسيما وأنها عاشا فترة طويلة من حياتها في الفترة التي نؤرخ لها . هذا 
من جهة » ومن جهة آخرى تدلنا ترجمتها على القدر الخطير من الأهمية 
التي بلغتها مدونه سحنون . 


. ) م ( نقلا عن الدباغ في معاله‎ ٤۸ نفس مقدمة الرياض » ص‎ )١( 


(۲) آنظر قبل ص ۲۸٤‏ . 
معالمه) . 


: الدباغ : نفسه » ج۳ ص ۱۷۰ - محمد بن محمد مخلوف : نفسه » ص ۱۰۸ - حسین مؤٹس‎ )٤( 
..مو٣‎ - مقدمة الرياض › ص ۹م - ۴ کم ۸م - ۷کم - ھم‎ 


۳۷0 


فالأول منهما هو : أبو القاسم عبدالخالق السيوري )١(‏ (ت١١٠٤ه‏ أو 
۲م ) » وقد قال عياض () عنه » ( هو خاتمة علماء إفريقية وآخر شيوخ 
القيروان ذوى الشأن البديع في الحفظ والقيام بالمذهب .. الخ ) . وكان له 
عناية بجانب الفقه بالحديث والقرآءآت (۳) . وله تعليق على المدونة » وقي 
هذا الصدد يقول ابن ناجي مكمل ومعلق المعالم )٤(‏ ( إن الواردين لقراءة 
العلم بالقيروان من محبتهم في المدونة أكثروا في ثمنها » فاشتروا بالقيروان 
منها حتى عدمت منها › فأتوا إلى الشيخ بي القاسم السيوري » وعرفوه 
فآملاها عليهم من رأسه ثم وجدت تسخة بالقيروان » فقابلوا ما آملى عليهم 
الشيخ بها » فوجدتا سواء) . 

وثانيهما هو أبو محمد عبدالحق بن محمد بن هارون السهمي 
القرشي (ه) (ت٦١٤ه‏ ) » وكان عالماً مشهور! وله مؤلفات مهمة في الفقه 
منها : كتاب النكت والفروق لمسائل المدونة » وقد ألف للناشئة › ثم رجع 
مؤلفه عبدالحق عن كثير من تعليلاته واختياراته واستدرك عليه - وله كذلك 
كتاب كبير في شرح المدونه المسمى بتهذيب الطالب » وقد نبه فيه على ما 


` الدياغ : المصدرالسابق‎ -۷۷١ -۷۷٠ ترجمته موجوده عند عياض : المصدر السابق » والجزء ص‎ (Y 
3 وال شن ا۸ا انها موف + امسر اسا هى‎ 

(۲) المدارك » ج۲ :ص ۷۷۰ . 

(۲) الدباغ نفس المضدر السايق والجزء أعلاه » ص ۱۸١‏ - مخلوف نفس المصدر السابق والصفحة 
أعلاه . 

(6) ج۳ ۰ ص ۱۸41 . 

(ه) ترجمته عند عياض : نفسه »> ص -۷۷٤‏ ۷۷1- ابن فرحون › المصدر السابق » ص -1۱۷٤‏ 


ملو ف ن2 


أستدركه على كنابيه النكت . والفروق » وله كذلك استدراك مختصر )١(‏ 
البراذعي الذي عرفناه قبل . 

أما عن الفقه في بقية مدن وأقاليم إفريقية خلال العصر الزيري » فإن 
البلاد لم تخل في الحقيقة منه » فمن أبرن أولئك الفقهاء : - أبو جعفر أحمد 
ابن نصر الداودي الأسدي (۲) - (ت : ٤٤١١‏ ه ) (۳) وهو من علماء مدينة 
المسيلة المعروفة بالمحمدية أو مدينة بسكرة بإقليم الزاب » ويعد من العلماء 
المعدودين في هذه المدينة ممن جمع بطرف أكثر من علم مثل الحديث والفقه 
وغير ذلك . ومن مؤلفاته في الفقه : كتاب القاضي في شرح الموطاً » وكتاب 
الداعي في الفقه وكتاب الأموال )٤(‏ . ومن فقهاء مدينة تونس أبو إسحاق 
اين مدن التونسي (ت: (٤٣١‏ > وهو ذو أهتمامات علمية فقهية 
وشقائدة :ولف كان ل مرقف تان القاطة» ترفن مسب الى مادا 
زملائه من فقهاء.البلاد حسبما سنعرف بعد إن شاء الله وذكر أن له تعليقاً 
على المدونة )٥(‏ ومن علماء مدينة طرابلس المشهورين في هذا العصر » اپو 


. ۱۷٤ عیاض : نقسه » ص ۷۷6 - ابن فرحون : نفسه › ص‎ )١( 

(۲) ترجمته موجوده بتوسع عند عیاض : نفسه » ص 1۲۳ - 1۲٤‏ ابن فرحون : نفسه » ص ۲٢‏ › 
مخلوف : نفسه » ص -١١١ -٠١١‏ الحجوى الفاسي : نفسه ۰ ج۲ ۰ ص ٠١١‏ . 

(۳) هذا ما أورده عیاض : بل ورجحه » بعد أن استبعد أن یکون قد توفی عام : ١١٤ھ‏ كما ذكر في 
نفس الترجمة أيضا › لكن محمداً بن محمد مخلوف يذكر أن وفاته كانت عام ١٠٤٠٤ه‏ » وييدى أن 
هذا بعيد ٠‏ فقد عاصر الداودي كثيراً من علماء القيروان المتقدمين وهم من علماء النصف الثاني 
من القرن الرابع الهجري . 

۲: ۴: ای فة کن ۷۹ا این فرحو تفه ۲ جس‎ )٤( 

(ه) أنطر الدباغ : نتفسه » ج٠‏ ص ۲١٠-٠٠٠١‏ في ترجمته لابن الصائغ المتوفي سنة ٤۸‏ هى = 


VY 


الحسن علي بن المنمر )١(‏ ( ت : ١١٤ه)‏ وهو فقيه محدث وعالم فرائض 
في آن واحد » وقد عرفنا من قبل دوره في نشر المذهب المالكي في بلده )۲( 
ولأبي الحسن علي بن المنمر مؤلفات فقهية منها : الكافي في الفرائض او 
المواريث ؛ وهذا الكتاب يعد عمدة في بابه » وقد اعتمد عليه كثير من 
المشارقة والمغاريه (۳) ومن علماء طرابلس المتآخرين أبو القاسم عبدالرحمن 
ابن محمد الحضرمي اللبيدي )٤(‏ نسبة إلى لبيدة قرية ساحلية جنوب مدينة 
طرابلس (ت: ۰٠٤ھ)‏ وقال عیاض )٥(‏ ( هو آخر طبقته موتا » وقد نال 
صيتاً واسعاً في بلده وفي إفريقية ) وللبيدي موؤلفات فقهية كثيرة » منها 
كتاب جامع في المذهب › ويقع في آكثر من مائتي جزء كبار في مسائل 
المدونة وبسطها والتفريع عليها . وكتاب زيادات الأمهات ونوادر الروايات 
وكتاب في اختصار المدونة يسمى الملخص (1) وغير ذلك . 


= فقد ذكر أن ابن الصائغ أكمل التعليق الذي بدأه شيخه أبو اسحاق التونممي ك وأآنظر كذلك : 
الملصدر والجزء نفسه ٠‏ ص ۳٠١‏ في ترجمته الدباغ » لأبي عبدالله محمد بن سعدون ابن بلال 
المتوفي سنة ٠ ٤۸٥‏ ققد ذكر أيضاً أنه أكمل تعليق شيخه التونسي على المدونة هو الآخر . 
() ترجمته موجودة عند مخلوف : نفسه » ص١٠٠‏ » ويسميه أبو الحسن بن على بن محمد المنتصر- 

الزركلي : نفسه ٠‏ الجزء الرابع > ص ۳۲۷ » ويطلق عليه ابن المنتصر أيضاً - علي مصطفى 
الصراتي : اعلام من طرابلس › تراجم ودراسات ص ۲۲- ۲١‏ بتوسع . 

() أثظر قبل ص ۲۸ . : 

(۳) علي مصطفى المصراتي : اعلام من طرابلس » ص ۲۸ . 

> ۱۷١ ترجمته موجودة باستفاضة عند : عياض » نقسه » ص ۷-۷- ۷۰۸- الدباغ : نقسه » ص‎ )٤( 
. ۰۹ مخلوف : نفسه » ص‎ - ٠۰۲ ابن فرحون نفسه » ص‎ 

(ه) نفسه » ج۳ ۰ ص ۷۰۷ . 


- TVA - 


ومن علماء قفصة أبو اسحاق بن منصور القفصي )١(‏ ( ت بعد 
٠ه‏ ) ولانعرف عنه شيا أكثر من هذا . 

زقیتا كی بالفف ي ارامات الفا النت ف خر 
الزيريين » فالواقع آننا لم نعثر على أي ذكر لنشاطات فقهية لهم فضلاً 
عن أننا لم نتعرف على تراجمهم »ولعل أقصى مانستطيح قوله هو 
إن الأحناف بعد رحيل الفاطميين إلى مصنر استكانوا إلى الدعة 
والعلم » وخاصة بعد أن بدأت الأمور تعود لصالح المذهب المالكي ابتداء من 
القرن الخامس الهجري › فالتقى هؤلاء مع إخوانهم العلماء المالكية 
في تصاف وتحاب طيلة عصر الزيريين (۴) . أما عن فقهاء الشافعية » فلم 
نعثر البتة على مايدل على أي نشاطات علمية لهم خلال هذا العصر » ناهيك 
عن اعات ) 

ويبدى أن قلة المعلومات وندرتها هو حال كل الدراسات الفقهية 
الأخرى» فمعلوماتنا عن الدراسات الفقهية الإباضية في هذا العصر 
ليست بأحسن حال من معلوماتنا من الفقه عند الأحناف والشافعية : 
فالفقه في إقليم الجريد لم تسعفنا المصادر في تتبع دوره وكل الذي عرفناه 
عن الفقه الإباضي هذاك آنه قد ضعف شانه في آواسط القرن الخامس 
الهجري () أما عن فقهاء الإباضية فقد عرفنا بعضاً منهم نذكر أشهرهم 


)1( مجموعة من العلماء والأدباء في تونس : تاريخ قفصه . وعلمائها ۰ ص ۱۱۸ - ۹۹ . 
(۲) انظر السید محمد أبو العزم داود : تفسه ۰ ص 1۱ء ۳۹۱ . 
() صالح باجية ٠‏ نفسه » ص ٥۷‏ . 


STN 


وهو آبا الربيع )١(‏ سليمان بن على بن يخلف المتوفى سنة ١۷١٤ه‏ › وقد 
اشتهر بغزارة عمله في علم الفرائض أو المواريث » كما أن له في الفقه 
دیوانین کبیرین (۲) . ونذکر أیضاً ابا محمد عبدالله بن جابر (۳) › وقد 
AN Ks E‏ 

ومن آوأئّك كذلك آبو محمد ماكسن بن الخير › وهو من جربة في 
جنوب إقليم الجريد » وقد تنقل في جل مدن إفريقية والجنوب الجزائري › 
وكانت له مكانه عظيمة بين آهل مذهبه » وكان له العديد من الاجتهادأات 
الفقهيه . )٤(‏ 

أما عن الفقه في جبل نفوسة » فيبدو أنه لم يكن كذلك أوسع انتشاراً 
من الفقه في الجريد وغاية مانستطيع ذكره من خلال اسماء الفقهاء التي 
طالعتنا في هذا العصر الفقيه الإباضي المشهور أبى عبدالله محمد بكر 
-٤٠١(‏ ١٤٤ه‏ ) الذي كانت له سمعة علمية مدوية قي جبل نفوسه وفي 
إقليم الجريد وفي تجمعات الإباضية بالجزائر . ويعزى إليه وضع نظام 
ع ا و ا ا ا ااا ف بیان 
مكون من العلماء فيما عدا القضايا الخاصة بالإمام نفسه » كاقامة الحدود 


. 1۹٦1 - على معمر ؛ الإباضية في الجزائر » ص۱۹۰‎ - ۲٠۲ - صالح باجية . نقسه » ص۲۰۰‎ )١( 

انو اة ته 

(۳) علي یحیی معمر : تفسه ۰ ص ٠٥۸‏ . 

» ترجم له وتتيع نشاطاته العلمية والإجتماعية » على يحيى معمر في كتابه : الإباضية في الجزائر‎ )٤( 
ER 


- FA‘ - 


وغيرها » وعرف هذا النظام بنظام العزابة » الذي يعتبر عند الإباضية 
بديلاً لنظام الإمامة )١(‏ . ومن علماء الإباضية المشهورين بالجبل أبو 


محمد عيدالله بن العاصم اللداتي (). 


)١(‏ عن أبي عبدالله محمد بن بكر وعلمه ونشاطاته وآرائه الإجتماعية ونظام العزابة ء أنظر علي يحي 
معمر » نفس المرجم السابق »ص ۱۷٦‏ - ۱۹۲ - أحمد مختار عمر ؛ نفسه » ص -۱٤١‏ مع 
الحواشي ١‏ عن نظام العزابة . 

(۲) أحمد مختار عمر : نفسه . 


- AI - 


الك ف عم الغا 
- الحديث في عصر الفاطميين 


- الحديث في عصر الزيريين 


AY - 


الد ديت : 

توطئه : لعل أهم ملاحظةيخرج بها المتتبُع للدراسات الشرعية في 
إفريقية خلال الفترة الزمنية موضع الإهتمام » أن دراسة الحديث لم تواكب 
الإزدهار والتقدم الذي عرفته الدراسات الفقهية والذي فرضته عدة أسباب . 
وأول هذه الأسباب هو أن أوضاع المغرب الأدنى في مطلع القرن الثاني 
الهجري كانت تحتم الاهتمام بالفقه بالدرجه الأولى › لاستجلاء غموض كثير 
من القضايا التعبدية والعقائدية التي كانت تواجه المغاربة والذين كانوا 
يتطلعون إلى معرفة حلولها » ولعل فيما ذكرناه عن مراسلة خالد بن أبي 
عمران التجيبي للتابعين في المدينة » ومراسلة عبدالله بن فروخ وأابن غانم 
لالك بن أنس بالمدينة » مايفشسر ويؤكد صدق ماذهبنا إليه » وثاني هذه 
الأسباب هو أن المغرب لم يعرف » بل لم يعش ماعاشه المشرق من فترات 
عصيبه ظهر خلالها الوضع في الحديث والكذب على الرسول به . فا مذاهب 
السياسية وإلكلامية التي تكونت في المشرق آنذاك سعى الكثير من رجالها 
إلى تأييد وجهات نظرهم بوضع الأحاديث المكذوبة عن الرسول ته التي 
تخدم آراعهم ولقد تلى ذلك تصدى الغيورين غلى السنة لهؤلاء » ونفى الكثير 
من تلك الأحاديث التي وضعوها . وهذا السبب في تصورنا کان له دوره في 
أنه لم يظهر من المغاربة ممن اعتنى بالتصدى تلك الموجة من الوضع . وأما 
ثالث هذه الأسباب فهو أنه في غمرة انشغال المغاربة في لوشن إلى 
الطريق أو المنهج الفقهي الملائم لهم » والذي تمثل في ماثار من خلاف حول 
الأسدية » ثم ما استقر عليه الأمر من الأخذ بمدونة سحنون» كان علم 


- TAT 


الحديث في الدولة الإسلامية قد قطع خطوات مهمة في وضع قواعده 
وأسسه» إذ لايخفى أن الحديث في النصف الأول من القرن الثاني الهجري 
قد تخطى مرحلة الرواية الشفهية إلى التدوين الذي حصل ابتداء من 
منتصف القرن الثاني الهجري ء كما أن المشرق قد عرف وقتها استقلال 
دراسة الحديث عن الفقه بظهور المصنفات الحديثية عن طريق كتب 
المجموعات والمسندات . ثم ماتلا ذلك من ظهور المصنفات الحذيشة الصنرفة 
المتمثلة في كتب الصحاح المبنية على تمييز الصحيح وتجريح الرجال والحكم 
عليهم )١(‏ . كما أن المشرق قد عرف مع كتب الحديث البحته مانشاً من 
علوم متعلقة بالحديث اقتضاءٌ كعلم مصطلح الحديث » وعلم الجرح 
والتعدیل (۲) . 

که الخطراة :ا اها عع اليد ال سم فا غار 
بجهد يذكر بسيب ماذكرناه من تأثير تلك الأسباب ومن هنا كانت إسهامات 
المغاربة في علم الحديث لاتتعدى جمع الحديث وتدريسه ووضع المؤلفات التي 
تتمشى مع نهج المشارقة أو لنقل تقليد منحى المشارقة . هذا شىئ » والشئ 


-۴١ -۴١ عن مراحل نشأة علم الحديث في الدولة الإسلامية » أنظر مخلوف : نفسه » ص‎ )١( 
» ۲۲٤ - ۲۰۸ الحجوی الفاسي : نفسه » ص ۳۴۲۳ -۳۸۵ أحمد أمين : فجر الإسلام ۰ ص‎ 
أحمد علي الملا : أثر العلماء المسلمين في الحضارة‎ - ٠١۴- ٠١١ ضحی الإسلام » ج٠ ص‎ 
› ٠١٤-١ صبحي الصالح : علوم الحديث ومصطلحه » الباب الأول » ص‎ -٤٤ -٤١ الأوربية > ص‎ 
ES ي‎ 

(۲) أحمد أمين : ضحى الإسلام » ج٠ ٠‏ ص ٠١ - ۱۲۷ ۱۱۱-۰ ١‏ أحمد علي الملا » تفس المرجع 
السابق » ص ٤١ - ٤١‏ عمر فروخ » العرب في حضارتهم وتقافتهم » إلى آخر العصر الأموي ‏ 
ط۰ ص ۱۱-۹ , 


TA - 


الآخر » هو أن المغرب الأدنى لم يشهد ظهور محدثين خلص » فكل الذين 
برعوا من المغارية في الحديث كانوا فقهاء في نفس الوقت كما أن نسبة 
المحدثين الخلص منهم كانت قليلة جداً أو تكاد تكون نادرة . 

وكيفما كان الأمر » فسنمضي في تَتبُع دراسة الحديث في إفريقية 
( المغرب الأدنى ) بتقسيمها إلى عصور زمنية أربعة » ا لأنه قد صاحبت 
مسيرته العلمية متغيرات اختلف عطاؤها باختلاف هذه العصور كما عرفذنا. 
عند دراستنا للفقه » ولكن للحفاظ على الناحية التنظيمية المحضه التي 
راعیناها في دراستنا هذه . 

على أننا قبل أن نستعرض دراسة الحديث في إفريقية ( المغرب 
الأدنى ) خلال هذ العصور الأربعة علينا أن نشير إلى أننا لم نعثر على أي 
نشاطات في دراسات الحديث لعلماء المذاهب الأخرى غير المالكي 
كالأحناف والشافعية والإباضية والشيعة . 


_ A0 - 


ليس من شك في أن من الطبيعي أن يحرص التابعون الذين جاع 
إلى إفريقية سواء أولئك الذين قدموا طواعية › أو الذين بعثهم عمر بن 
عبدالعزيز على نشر الإسلام والدراسات الإسلامية من فقه وحديث وتفسير . 
ولهذا فليس بدعاً آن نعد أولئك التابعين الطيقة المبكرة من المحمثين 
الذين أسهموا في نشر دراسة الحديث في المغرب الأدنى » مع أن كثاب 
الطبقات لم يوضحوا ذلك الجهد بجلاء واضح » وإنما أشاروا إليه 
ا( 

على أن ذلك الجهد المتعلق بالحديث ودراسته مالبث أن أخذ يتضح في 
كتب كاب الطبقات كابي العرب التميمي » وأبي بكر المالكي › وغيرهما › 
عندما بدأوا يتحدتون عن الطبقة التالية لتلك الطبقة الأرلى من التابعين › 
فأخذنا نلحظ ابتداءٌ من الطبقة هذه إشارات واضحة تدل على اهتمامات 
المترجم له سواء كانت فقهية آوحديثية أو فقهية حديشة معا . 

ومن أول رجالات هذه الطبقة من عصر الولاة » بو محمد خالد بن 
عمران التجيبي الذي عرفنا دوره في تقدم الدراسات لفقي ولا مما ندل 
على علو شانه في الحديث » هو قول أبي العرب التميمي ( وكان خالد ثقة 
مأموناً ) (۲) . وهذه العبارة كانت غاباً ماتلصق بالمحدث على لسان 
لمؤرخين وغيرهم . ومن محدثي إفريقية المعروفين كذلك خلال هذا العصر » 


. ۸٩ -۷۷ ۷1ء‎ -1٤ ال مالکى : نقسه › ص‎ » ۲١ - ۰ أنظر أبو العرب التميمي : نفسه » ص‎ )١( 


(۲) نقسه » ص ۲٤٥‏ . 


عبدالملك بن آبي كريمة وقد عاش في مدينة تونس يثرى حياتها العلمية )١(‏ . 

ومن المحدثين المذكورين أيضاً » أبو خالد عبدالرحمن بن زياد بن أتعم 
العانوى رع ارخ ب راد اة ا ركن مح ااا هة 
حديثنا عن الرحلات والدراسات الفقهية لكن اين زياد لم يكن فقيهاً فحسب. 
بل كان محدثاً بل لعل الحديث قد غلب عليه » فأدخله المؤلفون لعلم الحديث - 
في كتبهم (۲) ولقد عرف آهل المشرق ومنهم سفيان الثوري الذي كان يجل 
عبدالرحمن بن أنعم ذلك الفضل له › غير آنهم آخذوا عليه روايته لبضعة 
أحاديث مرفوعه إلى النبي ت » لم يروها أحد من أهل العلم (۳) ويقول 
مخلوف )٤(‏ نقلاً عن ابن عبدالبر الحافظ الأندلسي المشهور إن أهل مصر 
وإفريقية والمغرب أثنوا عليه بالفضل والدين والعقل » ثم قال ابن عبدالبر 
معقباً : ( وهم أعلم من سواهم ) . 

على أن ابن السراج » )٥(‏ وهو المؤرخ الإفريقي المعروف › يشير إلى 
أن عبدالرحمن بن زياد بن أنعم كان متروك الحديث » وذكر أن كثيراً من 
آهل العلم قد ضعفوه » ومنهم مغارية کانوا معاصرین له کالبهلول بن راشد 
وغيره ونحن بالطبع ليس من مهمتنا البحث في هذه القضية » لكننا أوردنا 


. ۲٤١ أبو العرب التميمي : نفسه » ص‎ )١( 

(۲) المالكي : نفسه » ص ٠1‏ . 

(۳) أبو العرب التميمي : نفسه » ص۲۷ ۰ ۲۰ المالکي : نفسه > ص٦٩ ٩۷-‏ - مخلوف : نفسه » 
حاشية رقم ١‏ » صا- 1۲ - ابن السراج : نفسه » ا . قسم ۱ › ص ۲٤۳ - ۲٤۲‏ . 

. ٦۴-٦١ ص‎ ٠ ١ نفسه » حاشية رقم‎ )٤( 

(ه) نفسه » جا » ق۰۱ ص ۲٤۳ - ۲٤۲‏ . 


~ FAY 


ذلك لنوضح جهد أبن آنعم في دراسة الحديث . 

على أن أشهر محدثي هذا العصر » هو عبدالله بن فروخ الفارسي 
المتوفي عام ١۷١ه‏ » وعبدالله بن فروخ كان ذا آثر عميق في مجمل 
الدراسات الشرعية في إفريقية كما عرفنا في حديثنا عن الرحلات العلمية ‏ 
وفي حديثنا عن دوريه في نشر المذهب المالكي والفقه المالكي والحنفي ء 
ویکاد دور ابن فروخ في دراسة الحديٿث يکون آوضح من دور من سبقه من 
محدثي عصر الولاة والذين تحدثنا عنهم » فلقد شار مؤرخو التراجم 
والطبقات الذين ترجموا له صراحة على تلقيه علوم الحديث على يد عدد من 
المحدثين كزكريا بن أبي زائدة » وعبدال ملك بن جريج »› والأعمش › وهم من 
أقطاب الحديث في المشرق آنذاك . )١(‏ ولقد مدحه بى العرب فقال ( وكان 
ثقة في حديثه ) (۲) » ويذكر المالكي وعياض آنه سمع من آبي حنيفقة 
النعمان آحاديث كثيرة أثناء طلبه العلم عليه في الكوفه . (۳) 

رقا ل ية راما الت في ت ف اقا ا 
فإننا في الواقع لم نعثر على مايدل على اهتمامات حديثية اللهم إلا ماروى 


- ٣٤٤ ۳٤۳ ۲۳۶٤ عیاض :نفسه ؛ جا ۰ ص‎ - ۲۱ - ۲٤ بو العرب التميمي : نفسه › ص‎ )١( 
. ۲٤۲ - ۲٤٤۰ الدباغ : نفسه ؛ ص‎ - ۱۱٩ ۱۱۰ - ۱۱۳ المالكي : تفسه » ص‎ 

(۲) نقسه ص ۲٤‏ 

(۲) ذكر عياض : نفسه ١‏ أن ابن فروخ سمع من أبي حنيفة ٠٠١‏ ألف حديث . ولاشك أن هذا 
مبالغ فيه جداً » بينسما ذكر المالكي : نقسه »ص ۱١١‏ والدباغ نفسه »ص ۲٤۱‏ أنه سمع 
منه ۳۰۰ حديث فقط ويبدو أن هذا آقرب للصواب . رغم ما اشتهر عن أبي حنيفة من تشدد 
في قبول الأحاديث إلا الصحيحه الثابته منها . 


¬ TAA 


الطرابلسى اللذين ذكر أنهما رويا كثيراً من الأحاديث عن عدد من علماء 
ومحدثي المشرق . )١(‏ 


الددبت هو عصر الأغالبسة :- 

ليس من ريب في أن الدراسات الحديثية » قد عرفت في العصر 
الأغلبي تقدماً وتوسعاً في الكم والنوع > ويدأنا نعرف قي هذا العصر علماء 
يكاد يكون الحديث فنهم الوحيد بالدرجة الأولى . ومن أوائل الأسماء التي 
تطالعنا من المحدثين في هذا العصر » محمد بن علي الرعيني (ت أواخر 
القرن الثاني الهجري ) وهو مُمن رحل إلي الحجاز فتلقى علومه على يد 
علمائه » ثم عاد الي بلده ینشر فيه علمه (۲) 

وو غلمةء الخذية ال وين زالكرين فى حر اغا ايو 
زكريا يحيى بن سلام أو السلام بن أبي ثعلبه البصري التميمي بن 
ربيعة الإفريقي (۳) ( -٠۲١‏ ١ه‏ ) وآبو زكريا يحيى بن سلام 
أحد المشارقة الذين استوطنوا المغرب الأدنى وأحدثوا به أثراً علمياً 
عزفا × لاسما ونه كان :ذا مكانة مرموقة في المشرق » فقد ذكر أنه 
تلقى علومه على يد عدد من العلماء كبير يفوق الثلاتمائه من تابعين 


۰ عیاض : نقسه » جا » جس‎ )١( 
: ومابعدها‎ ٤٤۷ عن ترجمته آنظر بعد‎ )۴( 


- ۳A۹ - 


وغيرهم )١(‏ » ولقد كان الحديث هو أغلب شانه بالإضافة إلى التفسير () . 

ومنهم أبو خارجة عنبسة بن خارجة الغافقي (۳) ( ت :١٠ه‏ ) وهو 
من محدثي إفريقية ممن سمع من مالك بن آنس وسفيان بن عيينه وغيرهما 
من رجالات الحديث في المشرق . 

وياتي أبو الوليد عباس بن الوليد الفارسي )٤(‏ (ت: ۸ه ) على 
رأس محدثي البلاد في العقد الثاني من القرن الثالث الهجري وهو ممن 
اأشتهر بالحدیث وکان موضع ثناء من معاصريه وغيرهم من كتاب الطبقات . 
ويقول عنه آبو العرب التميمي (ه) ( كان ثقةً مأموناً حافظاً للحديث » لقى 
جماعة » من المحدثين منهم ابن عيينة وحماد بن زيد والفضيل بن عياض » 
ويشراً كثيرين من محدثي الأمصار .. الخ ) . 

- ويذكر أبو العرب (1) أن إمامته في الحديث بالطبع - قد انتشرت 

بالمغرب وبالمشرق  .‏ 

وممن أشتهر كذلك بميله للحديث خلال عصر الأغالبة » أبو محمد 
عبدالله بن أبي حسان اليحصبي (ت۹١٠۲ه‏ ) وهو من كبار المحدثين آنذاك ء 


)1( المالكي : نفسه » ص ٠۲۴‏ - الداودي : طبقات المفسرين » ص 14١‏ . 

(۲) أبو العرب التميمي : نفسه » ص ۳۷- ۳۸- المالكي : نفسه »ص ٠١١ - ٠۲۲‏ - الداودي : 
طبقات المغسرين » ص .۸٠١‏ وعن دوره الواسع في التفسير آثظر بعد ص۸١٤‏ ومابعدها . 

(۳) ترجمته موجوده عند آبي العرب : نفسه ؛ ص ۷۲ المالكي : نفسه » ص ٠١١-۱۹۳‏ . 

. ۱۷۰ - ۱٩۸ المالكي : نفسه ص‎ - ۲٠٠ - ۲٠٤ص‎ › ترجمته موجوده عند أبي العرب : نفسه‎ )٤( 


(ه) نقسه » ص ۲٠٤‏ : 


(1) نقسه » ص ٠٠٤‏ . 


وقد تلقى علومه على علماء المشرق وعلى رأسهم مالك بن أنس )١(‏ . 

وممن جمع بين الفقه والحديث وقتذاك محمد بن سحنون بن سعيد 
التنوخي المتوفي سنة ١٠٠ه‏ »وقد مرت بنا ترجمته من قبل وعرفنا من 
شخصيته العلمية ملامح عديدة » سواء مايتصل فيها برحلاته أو لدوره في 
نشر وتثبيت المذهب » أو نشاطاته الفقهية العلمية المؤثرة . غير أن ماجعلنا 
تخل الخديت عن كر كم الطمة الواسة هو مكانته في الدراسات الحديثية 
التي اشتهر بها أيضا . ومن مؤلفاته في دراسة الحديث كتاب المسند في 
الحديث › وهو كتاب كبير › وكتاب غريب الحديث في تلاثة أجزاء .(۲) 

ومن محدثي العصر الأغلبي المشهورين أبو الربيع سليمان ابن سالم 
القطان (۴) المعروف بابن الكحالة (ت : ١۳۸ه) )٤(‏ » وقد غلبت عليه 
دراسة الحديث والتقييد والرواية كما يذكر مخلوف (ه) في كتابه السابق . 

ومنهم أيضاً » أبوسهل فرات بن محمد العبدي (ت :۲۹۲ه ) كما 
ذكرنا من قبل » فلقد جم إلى براعته في الفقه براعة في الحديث 


(1) أبى العرب التميمي ؛ نفسه » ص٥۷‏ - ۷١‏ - المالكي نفسه »۰ ص ۲۹۹ - ٠١١‏ - عياض : نقسه › 
ص ٤۸٤ - ٤۸۰‏ .' 

(۲) محمد بن سحنون : كتاب أداب المعلمین » ص ۲۱ - عياض : نفسه » ۲۳ » ص ٠١۷‏ . 

رخفت وجرد عند عاش ف ا ی ی 
من الأدباء والعلماء : تاريخ قفصه وعلمائها » ص ۱١١۲‏ . ۰ 

)٤(‏ أشار عياض إلى أنه توقى سنة ۲۸۹ه كما في المتن غير أن مخلوفاً : نفسه » ص ١١ء‏ يقول إنه 
توفی سنة ۲۸۲ھ » أو ۲۸۳ھ . 


(ه) مخلوف : نفسه » ص ۷۲ . 


- ۹۱ 


وأسماء الرجال وأخبارهم » غير أنه كان منسوباً إلي الكذب في كثير 
من آخباره (۱) . 

ومن المحدثين الذين كان لهم شهرة كبيرة في نهاية العصر الأغلبي › 
عیسی بن مسكين بن جريج المتوفي عام ١ه‏ » فعيسى بن مسكين 
بالإضافة إلى أنه كان فقيهاً معروفاً كما رأينا من قبل » كان من 
علماء الحديث المذكورين ؛ وممن أشتهر بمعرفة الرجال وكناهم وقويهم 
وضعیفهم (۲) . 

ثم سعيد بن اسحاق (ت :٠٠٠ه‏ ) الذي اشتهر وعرف بكثرة الرواية 
والجمع للحديث (۴) › وغيره . 

اما عن علماء الحديث في بقية مدن وآقاليم المغرب الأدنى فلم تسعفنا 
كتب الطبقات وغيرها بتوضيح ذلك . وعلى كل حال » فذلك شئ طبيعي › 
فدراسة الحديث نفسها في إفريقية بصفة عامة كانت أقل انتشار من الفقه 
في البلاد كما ذكرنا . 

على أنه لدينا بعض المعلومات عن دراسة الحديث ورجالاته في بعض 
الخ فة خاس مي قفصة التي اشكهرت تريح عده من 
المحدثين من أبنائها . ومن أبرز هؤلاء > محمد بن تميم العنبري القفصي 
(ت۰٣۲ھ)‏ »› وقد آشٹهر بالحدیث وحده تقریباً وتلقی علومه على أيدي أشهر 


(۱) مخلوف : نفسه » ص ۸٤‏ . 
(۲) عیاض : نفسه › ج۲ » ص ۲۱۳ . 


غعاالخمك في ا د ا فی بن خا شی عبات کن رمت: 
ويحيى بن عبدالله بن بكير المخزومي وغيرهم من آقطاب الحديث هناك (١)ء‏ 
ويعتقد بعض الباحثين المحدثين من التونسيين (۲) » أن محمداً بن تميم ٠‏ 
العنبري قد مهد لمارسة حديثية مالكية المذهب » تعتمد الأثر وحده » وتختلف 
عن مدرسة عبدالرحمن بن القاسم العتقي > التي قامت عليها المدرسة 
السحنونية » ولقد تلا محمد بن تميم ابنه هبة الله ( ت قريبا من ١١٠ه‏ ) 
الذي اقتفى أثر والده في سيره على النهج السابق . )٣(‏ 

وفي مدينة سوسة » نجد ذكراً لاسم لامع من رجالات الحديث هو 


زيدان بن اسماعيل بن زيدان الواسطي الأزدي السوسي )٤(‏ (ت۲۹۲ه ) . 


. ١١١ - ١۰ مجموعة من الأدباء والعلماء » تاريخ قفصة وعلمائها »> ص‎ )١( 
. ١١ تاريخ قفصة وعلمائها » ص‎ )۲( 

(۳) مجموعة من الأدباء والعلماء : تاريخ قفصة . وعلمائها ص ١١‏ . 

. ۷۲ مخلوف : نفسه  ص‎ )٤( 


= 


الحديث قي عصر الفا a‏ 

لواف أت لسن نة بانسو در امات الك نل عضر الفاطتن خن 
عصر الأغالبة إلا وضوح معالم مدرسة حديثية كادت أن تطبع الدراسات 
الشرعية بطابعها كما سنعرف بعد قليل » هذا بالإضافة إلى الوفرة في 
الدراسات الحديثية نفسها وفي رجالاتها كذلك كما سنلحظ » وهو ماانعكس 
أثره في وجود ثروة طبية من المؤلفات الحديثية آكثر من ذي قيل . 

ومن أوائل المحدثين في هذا العصر » آبو سعيد بن آخت يزيد سنانء 
المعروق بالوكيل › وقد مدحه الخشني فقال عنه ( كان من آهل العناية 
بالحديث » كان يحفظ أريعة آلاف حديث ظاهراً ) وقد توفى في صدر دولة 
الخليفة عبيدالله المهدي )١(‏ . 

وتلق بين علماء هذا E‏ 
الغساني (۲) ( ت : ١١۳ه)(۳)‏ » وقد آثنى الخشني على معرفته الكبيرة 
بالرجال والأسماء . )٤(‏ 

على أن اشهر محدثي هذا العصر هو آبو العرب محمد بن آحمد 
التميمي المتوفي سنه ٣٣ه‏ كما عرفنا من قبل › وأبو العرب مما كان 


(۱) الخشنى: نفسه » ص ۲۲۸ . 
(۲) ترجمته موجودة عند الخشنی : تقسه » ص ۲۲۲- -٥‏ عیاض : نقسه › ج ۲ › ص ۳۹۱ - 
۳ - مخلوق نفسه » ص ۸۱ . 


)۳( هذا مارجحه عیاض : نفسه a ٤‏ ص٣۲۱‏ » وذکر أقوالاً آخری »> ققال 2 ۹A۸‏ » وأورد عن أبي 


العرب أنه توفى فى نيف وعشرين وثلاثمائه . 
E E.‏ 


5 
¥» 


مبرزاً في الفقه » فقد أوتى حظاً عظيماً من المعرفة بعلم الحديث والبراعة 
فيهء وكذلك في علم الرجال » وهذا عياض يثنى عليه فيقول ( وغلب عليه 
الحديث والرجال ) )١(‏ » ويسميه جلال الدين السيوطي : الحافظ محمد بن 
أحمد بن تميم » ويذكر أنه أخذ الحديث من أصحاب (۲) سحنون . ولأبي 
العرب مؤلفات في الحديث » عرف منها : كتاب مسند حديث مالك » وكتاب 
عوالي الحديث . (۳) 

ومن أنداد أبي العرب ومن طبقته في العلم والمعرفة » رييع بن عطاء 
الله القطان المتوفي سنة ۳۳۳ه ء كما عرفنا من قبل . وربيع القطان كان 
(حافظاً للحديث » عالماً بمعانية وبعلله » ورجاله وغريبة )٤(‏ ) مشما كان عالماً 
بالفقه ومناحیه . ) 

وفيما يتعلق بالحديث في بقية مدن وآقاليم إفريقية » فإن الملاحظ أن 
مدينة قفصة دأآبت كما ذكرنا على مد المغرب الأدنى بعدد لايأس به من 
علماء الحديث ؛ غير آن أهم ماأسهمت به مدينة قفصة » هى أنه انبثق منها 
وعنها مدرسة في الحديث لها اتجاهاتها المخالفة للمدرسة السحنونية كما 
أشرنا إلى ذلك من قبل . وإذا كان محمد بن تميم العنبري وابنه هبة الله قد 


() نفسه : ۲ء ص ۳۳٤‏ . . 

(۲) طبقات الحفاظ : ص ۳٦۳‏ . 

(۳) عیاض : نفسه » ص ٠۴١ -۲۲٤۲‏ - الذهبي : تذكرة الحفاظ » ص -۸۹١‏ الكناني القيرواني : 
نفسه » تعلیق رقم ٠١‏ ؛ ص ٤١‏ . 

. ۷۱ عیاض : نفسه ص ۳۲۴ - ۳۲۶ - مخلوف : نفسه ۰ ص‎ )٤( 


aD 


مهد الطريق لظهور تلك المدرسة حسبما عرفنا » فإن تكريس وجود تلك 
المدرسة ويروزها بشكل مؤثر يعود لعالم قفصى آخر هو مالك بن عيسى 
القفصى )١(‏ (ت۳٠٠ه)‏ . فمالك بن عيسى القفصي يعد من آشهر رجالات 
الحديث لافي مدينته قفصة فحسب بل في إفريقية كلها . فلقد اشتهر 
بالحدیث وحده » ولم يخض أي مجال آخر غیره »› وقد آثنی عليه معاصره 
الخشنى )١(‏ فقال : ( كانت له رحلة في طلب الحديث وکان به بصیراً وقي 
عله تادا واد م خماغة من الان ) 2 

وتأتى أهمية دور مالك بن عيسى في دراسة الحديث من آنه عمل 
جاهداً على التوسع في دراسته إلي الحد الذي كاد أن يغلب علم الحديث 
على آهل إفريقية لو طال الأجل بمالك كما يقول الخشني (۳) . 

ومّما يدل على انفراده بمنحى مالكي معين في الحديث أن أحد أقرانه 
من علماء القيروان وهو أبو العباس الأبياني الذي كنا قد ترجمنا له من قبلء 
کا ا م مراد ا ب يوافق مذهبي » فعطف مالك 
ابن عيسى على الناس » فقال لهم : هذا رجل لايحب أن يكون عالا) )٤(‏ 
ويبدى أن منحى مالك بن عيسى هذا » لم يكن يلقى القبول من علماء المالكية 


ي المغرب الأدنى » فإلى جانب موقف أبي العباس الأبياني من مالك بن 


-١‏ ترجمة موجودة عند الخشني : نقسه ؛ ص ۸؟۲- مخلوف : تفسه » ص ۸-٠‏ - مجموعة من الأدباء 
والطماء : تاريخ قفصة ٠»‏ ص NNE NAT CLA ٠٠٦‏ 

۳ تفسه »> ص ۲۸^ . 

۳ تقسه . 


ِ ۱۱٤ تفسه > ص ۹۲۸ - مجموعة من الأدباء والعلماء : المرجع السايق س‎ ٠ الحشنى‎ ٤ 


® 


عيسى أنبرى واحد من أبرز العلماء المالكية وهو سعيد الحداد يعترض على ِ 
مالك في شيء من التهكم بقوله : ( لو علمت أن يقظة مالك بن عيسى أنبه 
من نومي لأزريت على نقسي ) )١(‏ . 
لكن هذه المدرسة الحديثية » لم يكن لها بعد موت صاحبها أي اتباع 
يحملون اتجاهها ويرسخون نهجها في إفريقية › ولم تذكر لنا كتب التراجم 
أي ذكر لمن تأآثر بهذه المدرسة » سوى مايمكن قوله عن يوسف بن عبدالله 
التميمي القفصي (۲) › الذي كان إلي جانب براعته في الفقه » محدثاً جيداً 
نفج نهج مالك بن عيسى مواطنة 7© 
وشهدت الدراسات الحديثية في إفريقية في هذا العصر إسهاماً علمياً 
آخر من بعض الوافدين من علما"ء الحديث من المشرق » وإن كان هذا الأئر 
محدوداً في عالمين فقط » فأولهما أبو الحسن أحمد بن عبدالله بن صالح 
الكوفي المعروف بالعجلي وقد تول م کزان : فاضدت هااا 
علمياً لابأس به » وللعجلي كتاب معروف في الجرح والتعديل كما يذكر 
السيوطي . (ه) والعالم الثاني هى : الوليد بن بكر بن محمد الغمري ' 


)١(‏ الخشني : نفسه > ص۲۸٠‏ - مجموعة من الأدباء والعلماء : نفس المرجع السابق والصقحه. 

» مجموعة من الأدباء والعلماء » المرجع‎ -٣٠١ ترجمته موجوده عند عياض : نفسه › والجزء ص‎ )١( 
ی‎ 

(۳) هذا مايقوله عياض عن سنة فاته » غير آته في كتاب : تاريخ قفصة في هامش ص ٠١‏ جاء 
مايشير إلى أن يوسف القفصي توفى في سنة ۳۲۲ و بالتحديد في شهر رمضان » كما هو 
مثبت على لوحة فوق قبره » وكما في الجزء الثاني من رياض النفوس . 

. مجموعة من الأدياء والعلماء : نفس المرجع أعلاه والصفحه‎ )٤( 

(ه) طبقات الحفاظ » ص ۲٤۲‏ . 


۳۹۷ 


الط اشامات ى غل الف : 


اديت قي عص الزيرين - 

لعل ول مايلفت النظر بشان دراسة الحديث في عصر الزيريين نها 
. . كانت أوسع انتشاراً في هذا العصرء منها في عصر الفاطميين » ولقد ظهر 
خلال عصرهم علماء آقطاب في علم الحديث كان لهم مكانتهم في المغرب 
وخارجه كما ظهرت فيه العديد من المؤلفات الحديثية المهمة حسبما سنعرف 
بعد قليل . ) ) 

ونذكر من أوائل المشتغلين بعلم الحديث في هذا العصر » محمداً ابن 
حارث الخشني المتوفي بعد سنة ١١٣ه‏ كما ذكرنا من قبل . ولئن عرفنا 
بعضاً من إسهاماته في علم الفقه » فإن اسهاماته في الحديث لاتقل عنها 
انا > ليما وق شتير بغلفه الواسع يأشستماء الرجال () : ومما يذل 
على آنه كان ذا شان في الحديث أن الذهبي الذي آلف كتابه : تذكرة 
الحفاظ (۳) - وهو خاص بالمحدثين في الدولة الإسلامية - ترجم له مع 
القليلين من الإفريقيين أمثاله كأبي العرب التميمي » وأبي الحسن القابسي . 


م 
وممن جمع بين الفقه والحديث في عصر الزيريين > عبدالرحمن اين 


() طبقات الحفاظ » ص ٤٤١‏ . 
(؟) عیاض : نفسه » ص ٥۳۲ -٥۴۱‏ . 


)( الجزء الرابع : ص ٠٠١١‏ - ١ء١٠‏ ۰ 


- ۳4A - 


رشيق المتوفي سنة ١۷ه‏ كما أشرنا ماقا ا ذکر عنه آنه کانت ( له 
تاا كام قي لشن والأعائيت الخزة ) © : 

على أن هذا العصر عرف واحداً من أقطاب علم الحديث في إفريقية 
في كل الفترة الزمنية موضوع الرسالة » ذلك العالم هى أبى الحسن علي بن 
محمد بن خلف المعافري القروي المعروف بالقابسي )١(‏ المتوفى سنة ١١‏ ٤ه‏ 
حسبما عرفنا سابقاً . ولئن كنا عرفنا القابسي فقيهاً معروفاً › فن مايجب 
أن نعرفه عنه الآن أنه كان محدثاً مشهوراً بل لعل الحديث هو العلم الذي 
غلب عليه . ولقدأبرز كل من ترجم له هذا الجانب العلمي من شخصيته ذات 
الاتجاهات العلمية المتعددة . فلقد ذكر ابن خلكان بأنه كان ( إماماً فيه» وفي 
واا ا > وذكر كذلك أن له رحلة إلى 
المشرق في طلب الحديث › فابل خلالها شيوخ الحديث هناك »)٤(‏ ومما يؤثر 
عنه آنه كان أول من أدخل رواية الإمام البخاري ومسنده ومسند عالم 
الحديث المكي المشهور أبي ذر الهروي إلى إفريقية (ه): ولأبي الحسن 
القابسي في الحديث مؤلفات مهمة » منها كتابه المعروف بالملخص جمع فيه 


() الدباغ : نقسه » ج۳ »> ص ۱۸1 . 

(۲) ترجمته موجوده بتوسع عند : عیاض نفسه ۰ ص۱۹٦‏ - ٩۱۹‏ الدباغ : نفسه ء ج۳ ص٤۱۳‏ - 
١‏ “-- ابن القاضي جنوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس » الجزء الأول » 

حاشية رقم ٠ص ٠‏ الكناني القيرواني : نفسه › تعليق رقم ٠۰‏ ص ۷- مخلوف : نقسه ٠‏ ص 
۷- الزركلي : نفسه ۰ ج٤‏ ص ۲۲٢‏ . 

(۳) المصدر السابق » ج٣‏ ص ۳۲۰ . 

. ٩1۷ -11٦ عياض : نفسه » ص‎ )٤( 

() مخلوف + تقننه ن ٩۷‏ . 


۳۹4 - 


اتف اناده فن نة الك ين أن ف تاب الوط #رواة 
عبدالرحمن العتقي )١(‏ » ويذكر آن النطق الصحيح كما يقول (۲) ابن 
خلكان لكتاب ال ملخص هو : الممأخص بكسر الخاء › أي الذي يلخص المتصل 
ن شد مالك المت فن : 


ومن علماء الحديث المشهورين في هذا المصر » أبو عمران موسى 
بن عيسى بن أبي حاج الغفجومي الفاسي )١(‏ المتوفى سنة ١١٤ه‏ | 
كما عرفنا . وأبو عمران الفاسي آصله من فاس )٤(‏ › ومن بيوتات 
العم فيها » ثم رحل إلى القيروان واستوطنها حتى مات » ولقد عرفنا من 
قبل شيا عنه ونحن نتحدث عن الرحلات العلمية وكذلك عند الحديث عن 
إنتشار المذهب والفقه المالكي بالمغرب الأدنى . أبو عمران الفاسي ...الخ . 
ممن أوتى حظاً في الجمع بين علوم شرعية شتى كالفقه والحديث 
والقرآءآت » ويقول عنه عياض (ه) إنه كان (ذا معرفة بالرجال 


() عياض : نفسه » ص 1۹ - ابن خلكان : المصدر السابق » مجلد »ص٠۲‏ وهو الذي أعطانا 
توضيحاً عن الكتاب واسمه بالكامل . 
(۲) وفیات الأعیان » مجلد ۰ ۲ » ص ۳۲۲ . 

(۳) ترجمته موجودة بتوسع عند عیاض : نفسه » ص ۷۰۰ - ۷۰١‏ الدباغ : ٹفسه ۰ ص ١١٤ - ۱١۹‏ 
ابن القاضي : جنوه الاقتباس القسم الأول » ص٤٤۴-٠٤٣-‏ ابن السراج : نفسه » الجزء الأول » 
القسسم الأول » ض ۲۷۲- ۲۷۳ - عبدالهادي التازي : جامع القرويين › المجلد الثالث » ص -٠١۷‏ 
۸ - عبدالعزيز بن عيدالله ؛ الموسوعة المغريية ج » ص٤٤‏ . 

)٤(‏ ابن القاضي : نفس المصدر والقسم السابقین » ص٤٤۳-‏ مجهول : بيوتات فاس الكبرى » تحقيق 
عبداأوهاب بن منصور » ص٤ ٠٠-٤‏ عبدالهادي التازي : نفس المرجع والجزء أعلاه ٠‏ ص ٠١۷‏ . 


(ه) نفسه : ج۲ ص ۷۰۱ . 


وجرحهم وتعديلهم » وخرج عن عوالي )١(‏ حديثة نحو ورقة ) . 

با يجدر ذكره أن لأبي عمران الفاسي دوراً كبيراً في قيام دولة 
المرابطين » وذلك عندما وجه زعيم الممثمين من قبيلة جدالة الصنهاجية التي 
تعيش قي جنوب ال مغرب الأقصى إلى أحد تلاميذه هناك وهو وجاج بن وزللى 
ببعث أحد طلبته إلى مواطن قبيلة جدالة لتفقيههم في الدين كما هو مبسوط 
مشتهر في کتب التاريخ والأدب . 

وشن علفاء الخدذيث الافريقيان المتأخرين ممن رحل إلى الاندلس وأثرئ 
فيها الحياة العلمية » عبدالله بن محمد بن على بن شريف › المعروف 
بالباجي (۲)ء وهو من باجة القيروان (ت ۳۷۸ه) ومن الفقهاء والمحديثين 
المكثرين » وقد رحل إلى الأندلس كما ذكرنا » فعاش فيها حتى توفي. ومن 
علماء الحديث الإفريقيين » ممن رحل إلى الأندلس كذلك محمد بن الحسن 
الطبني (۳)(ت ۳۹۰۰ه) وهو فقيه محدث » رحل صغيراً إلى الأندلسء وبقى 
فيها إلى أن توفي » ومنهم كذلك محمد بن القاسم بن بي حاج القروي )٤(‏ 


)١(‏ عالى الحديث ٠‏ مصطلح حديثي يعني علو درجة الإسناد وقربها من النبي ته وينقسم إلى 
قسمين : الإسناد العالي المطلق » وهو ماقرب رجال سنده من رسول الله بُ بسبب قلة عددهم » 
وإذا قيسوا بسند آخر يرد في ذلك الحديث نفسه بعدد كثير . وأما الإسناد العالي النسبي فهو 
ماقرب رجال سنده من إمام من أئمة الحديث كمالك والأعمش وغيرهما » أو قربوا من كتاب من 
الكتب المعتمده المشهورة كالكتب السته والمطا . وسمى نسبياً لأن العلو فيه إضافي لاحقيقي . 
أنظر صبحي الصالح : علوم الحدیث ومصطاحه » ص ۲۳۹- ۲۲۷ . 

(۲) الضبي' : بغية الملتمس في تاريخ رجال آهل الأندلس » ص ٣۲١‏ . 

(۳) عادل نويهض : معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى منتصق القرن العشرين ٠‏ ص ۴ . 

. ۹۷ - ۹1 ابن بشكوال : الصلة » ج۲ › ص‎ )٤( 


ا 


(كان حياً عام ٤٠١‏ ) » وهو محدث ذو رواية واسعة . وقد بقى هناك 
حتی توفي . 

ومن بين الذين رحلو إلى الأندلس » اسحاق بن الوليد بن موسى بن 
اسحاق بن ابراهيم بن عبدوس القروي الذي لا نعرف سنة وفاته » وهو فقيه 
محدث وقد سمع في بلده القيروان عن محمد بن أبي زيد القروي . ويذكر 
ابن بشکوال عنه » آنه ذو علم بالحدیث ویصر بالرجاا. . )١(‏ 

وأخيراً هناك عالم حديث إفريقي مشهور » سكن الأندلس وهی أبو 
عمرو (۲) السفاقسي » من آشهر المحدثين الذين سكنوا الأندلس وأآثروا 
فده التراسات الشرعة و مما و عن مها عله الكيك ر امن خفاة 
الحديث المشهورين به ويطرقه » وبأسماء رجاله منسوياً إلي معرفته وفهمه ء 
وکان يملي الحديث من حفظه ويتكلم عن أسانيده ومعانيه › ذاکراً الغريب » 
والآداب » ممن عنى بالرواية » وشهر بالفهم والدراية ) )٣(‏ . 


. ١١١ ابن بشكوال : نفس المصدر السابق » الجزء الأول » ص‎ )١( 
. ٠۰۹ ترجمته عند ابن بشکوال : نفسه » ج۲ › ص ۸ء٤ - مخلوق : نقسه › ص‎ )۲( 


(۳) ابن بشکوال : نفسه ۰ ج۲» ٤٤۹-٤۰۸‏ . 
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E:‏ القران 


- علوم القران قى غعنر اة . 

. علوم القرآن في عصر الأغالبة‎ - ٠ 
. علوم القرآن في عصر الفاطميين‎ - 
. علوم القرآن في عصر الزيريين‎ - 


f _ 


القورآر 

ba‏ ن 

لعل من الواجب قبل أن نتحدث عن علوم القرآن في إفريقية خلال 
الفترة موضع الاهتمام » آن نعطى نبذة مختصرة لعلوم القرآن من حيث 
بدايتها وفروعها وبعض آمورها في المشرق الإسلامي › لارتباط ذلك بحديثنا 
عن دراسات علوم القرآن في إفريقية . 

غنى عن القول بأنه لم يکد القرن الثاني الهجري ينته › حتى كانت 
العلوم الشرعية قد استقرت أسسهاء وتقننت قواعدها المختلفة . ومن بين تلك 
العلوم : علوم القرآن الكريم التي انبثقت منه وحده » كالقرآءآت والتفسير 
وغير ذلك . ومن المعروف آن علم القرآءآت الذي يعنى كيفية النطق بالقرآن 
ووجوهه المحتملة )١(‏ كان آسبق في الظهور من التفسير وغيره من العلوم 
الأخرى . ونحن بالطبع لايهمنا من هذا إلا الإشارة إلى أن علم القرآءآت قد 
اسققرت متهن ا داد ن ت سه من الفخاة امع ال 
على قرأءآتهم في الأمصار الإسلامية » ولقد مثل كل واحد من أولئك العلماء 
السبعة » مدرسة خاصة به في القرآءآت متواترة عن النبي ب (۲) . 


› محمد بن محمد مخلوف : تفسه » ص ۱۸ - محمد الفاضل بن عاشور التفسير ورجاله » ط۲‎ )١( 
کن‎ 

(۲) اين الجزرى : غاية النهاية في طبقات القراء وماورد في جزئيه عن طبقات القراء وأسمائهم 
وشيوخهم - مخلوف : نفسه » ص 1۸ - -٠۹‏ عبدالسلام الكنوني : المدرسة القرآنية في المغرب » 


. ٥٤-6۴ ص‎ 


ولقد ظهرت هذه المدارس السيع في كل من الحجاز والشام والعراق » 
وأصبح لها شهرة عريضة )١(‏ في كل العالم الإسلامي » وإلى جانب هذه 
المدارس نشات ثلاث مدارس آخری › فأصبح عددها عشر مدارس ارتبط 
بها علم القرآءآت (۲) . 

الى خاب علد القرآءآت ٤‏ رالو عا اخ 
استخلصها المسلمون من القرآن العظيم كالتفسير » وعلوم آخرى مثل : 
ناسخ ومنسوخ القرآن › وأحكامه وإعرابه › وإعجازه» وفضائلة » وقصصه 
وغریبه (۳).. الخ . 

وفي هذا الوقت الذي شهد فيه المشرق ذلك الإزدهار العلمي في علوم 
الشريعة ومنها علوم القرآن » كانت إفريقية توالي جهودها العلمية في 
الاهتمام بالفقه للحاجة العظمى إليه في الناحيتين : التعبدية والدنيوية . 
وبالطبع فقد استغرق ذلك وقتاً طويلاً . غير أن آهل إفريقية مالبثوا بعد لآي 
أن أخذوا يولون علوم القرآن العناية التي تستحقها » وسنرى من خلال 
حديثنا عن دراسات علوم القرآن » أن “ذه العلوم قد لقيت من الإهتمام 
والعناية والعطاء مالم تلقه أي علوم شرعية أخرى فيما عا الفقه طبعا؛ 
وليس من شك في أن تلك العناية وذلك العطاء الثر الذي ستاتي على ذكر 


() كوف > نة ن ١۹1۸‏ د عبدالسان الكتونى 2 تة ٠‏ ج س ۴ه 

(۲) عن هذه المدارس أنظر عبدالسلام الكنوني : نفسه ۰ ج۳؛ ص ٠٤ -٥۳‏ . 

عة ظط التشن ورال مههه ار احنه أمن قر الاق ى ۹8 د كى . 
الاک ا ف وا شی اوسا ا ی ۴ ع مالفال بن ۰ 
اون3 اش ورال ن 2 و لك 


- {0 


أبعاده » قد جاء من احترامهم العميق لكتاب الله والشغف بكنوزه العظيمة . 

وفي الحقيقة › فإنه إذا فات المغاربة » شرف تأسيس مدارس القرآءآت 
تلك التي أشرنا إليها » وإذا فاتهم كذلك شرف الإسهام في علوم القرآن 
الأخرى من تفسير وخلافه » فإن مما يؤثر ويذكر لهم أنهم أسهموا بعد ذلك 
في إثراء علوم القرآن دراسة ومذاكرة وتاليفاً و إثراءً إعترف فيه لهم 
المشارقة كما سنعرف بالإمامة والمشيخة في علوم القرآن . وسيلمس المتتبع 
لدراسة علوم القرآن في إفريقية من جهة أخرى أن المغارية لم يتركوا جانباً 
من جوانب علوم القرآن » إلا وقد اهتموا به دراسة ومذاكرة وتاليفاً . 

على أننا لاحظنا في متابعتنا لعلوم القرآن في إفريقية خلال الفترة 
الزمنية موضوع الرسالة » بأن علماء ا مذاهب الفقهية » والمذاهب الدينية 
السياسية » الذين عاشوا في إفريقية وقتذاك » لم يكونوا سواء في 
إهتماماتهم بعلوم القرآن . فالواقع » أنه فيما عدا علماء المالكية › لم نعثر 
على مايدل على اسهامات أتباع بقية المذاهب الفقهية كالحنفي والشافعي » 
أو أتباع المذهبين الإباضي » والشيعي » اللهم إلا ماهو ثابت من إهتمام 
بعض علماء ا مذهب الشيعي بالتفسير أو التأويل . 

وثمة أمر آخر » لاحظناه كذلك » وهى أنه باستثناء إهتمام علماء مدينة 


وآقاليم إفريقية في علوم القرآن › هذه . ونستتنى من ذلك العصر الزيري › 
الذي ظهر فيه علماء من بقية مدن إفريقية في تلك العلوم . 


علینا بادۍ ذى بدء أن نشي إلى أننا لانملك معلومات توضح لنا 
بجلاء مسيرة دراسات علوم القرآن في هذا العصر . غير أن ماه مؤكد هو 
آنه حيثما حل المسلمون » كان يحل معهم كتابهم الخالد : القرآن الكريم ء 
وعندما جاء المسلمون إلى المغرب فاتحين » كان من الطبيعي أن يحرصوا 
علي نشر القرآن الكريم في هذا القطر . وما من ريب في آن الفضل في 
دخول القرآن الكريم وقد جاء عبر مسارين : محفوظاً في الصدور » ومكتوباً 
في المصاحف > يعود لطالعة الفاتحين من الصحابة والتابعين وتابعيهم › 
الذين تصدوا لنشره بين أبناء البلاد الأصليين )١(‏ . 


أ :القرآءآت : 

ليس لدينا ثمة شك في أن تلك الجموع من الصحابة والتايعين 
وتابعيهم » الذين تقاطروا على ا مغرب فاتحين ومعلّمين » يمكن النظر إليهم 
بمثابة بعثات قرآنية > جهدت في تلاوة القرآن الكريم على مسامع السكان ء 
وإرشادهم إلى تعاليمه العظيمة » ونحن نتفق مع عبدالسلام الكنوني في أن 
المغاربة - وقد إنجذيوا للدين الجديد بعد أن تبينت لهم حقائقة - قد حاولوا 
تقليد المسلمين الفاتحين وغيرهم » محاكاةً لهم من جهة » وتاثراً 
وانفعالاً بالقرآن الكريم حتى ولم تكن قد صحت بعد لغتهم العربية من جهة 


(۱) أنظر عبدالسلام الکنوني : تفسه › ص ۳۳-۲۹ . 


GY‏ س 


آخری (۱) . 
ومهما يكن من أمر » فإنه فيما يتعلق بمدارس القرآءآت التي عرفتها 
إفريقية خلال عصر الولاة » فإننا لا نعرف شيئًاً عنها » وإن كان يغلب على 
الظن أن إفريقية قد عرفت خلال هذا العصر كل أو معظم القرآءآت المعروفة 
آنذاك » فلم يقتصروا على حرف أو مذهب واحد في القرآءة . ونحن بالطبع 

) لم نشر إلى هذا اتال إلا ن الغرب بعة ذلك عرف الإقجضار ى 
خرف واخ او موا ف الف ا واخ کا نر د فل : 

٠‏ أماا عن اء أو أعام القرآءات في هذا العصن ؛ فإننا للاسف تم 
نوفق في العثورعلى مايشير إليهم تنصيصاً » بيد أن مايمكن قوله هو أن 
كل التابعين الذين وفدوا على إفريقية سواء من استقر منهم فيها أو رحل » 
وسواء.أفراد البعثات العلمية الرسمية أو الفردية يمكن عدهم أئمة وقراء 
نكن 2 ول الق اة الذي يظن آنه قد عاش في عصر الولاة » هو 
كروم بن خالد المغربي التونسي المكنى بابي خالد . وقد يقال كروم بن خليد 
أو خليد » فقد رجل إلى المدينة فقابل الإمام نافعاً بن عبدالرحمن بن أبي 
نعيم » وقراً عليه )١(‏ . ولم يشر ابن الجزرى إلى سنة وفاة كروم بن خالد › 
لكننا نعرف أن نافعاً بن عبدالرحمن بن بي نعيم قد توفى سنة ۹١۱ھ‏ (۳) 
ومن هنا غلب على ظننا آن يكون كروم قد عاش في عصر الولاة . 


(۱) نفسه › ص ۲۲ . 

(۲) ابن الجزري : نفسه » ج۲» ص ۳۲ . 

(۳) هذا مایقوله ابن الجزري : نفسه . ج۲ ص ۲۲۳ - -۳۲٤‏ وإن كان قد أورد كذلك بعض الأقوال 
عن وفاة نافع ءفقال : قيل سنة ٠۷١‏ وقيل ٠٦۷‏ أو ٠٠١‏ آو ١١٠ه‏ ولكنه أورد أولاً سنة ٠١۹‏ ه = 


- GA - 


ثانيا :التفس يبو : 
أما عن التفسير » وهو أحد هم جوانب علوم القرآن الكريم › فلاشك 
آنه قد لقى عناية هامة في إفريقية بوصفه مرتبطاً كاب الل لكريم تفه 
لتدبر معانيه ومقاصده وفهمه . ومع آننا لانستبعد أن يكون المغارية قد 
عرفوا خلال عصر الولاة حلقات التفسير بمجرد انتهاء الفتح » فإننا في 
الواقع لم نعثر على آي دلالات واضحة ترشدنا إلى مفسرين بعينهم » آي 
قتصروا على علم التفسر وحده . ويصدق هذا على التابعين الذين قدموا 
إفريقية سواء من استوطن منهم إفريقية » أو الذين رحلوا عنها فيما عدا 
ماذكر عن تصدى عكرمة مولى ابن عباس للتدريس في جامع القيروان 
عندماجاء إفريقية واستوطنها لبعض الوقت »)١(‏ وما من شك آن من بين 
تلك العلوم الشرعية التي كان يلقيها عكرمة في الجامع » علم التفسيرء 
لاسيما وآن عكرمة ممن اشتهر باهتماماته في التفسير الذي تلقاه عن 
آستاذه ومولاه عبدالله بن عباس (۲). وأما عن أبتاء البلاد الأصليين . فلم 
نعرف أي ذكر لمفسرين في هذا العصرء حاشا ما يمكن عدهم من مفسري 
عصر الأغالبة الذين عاشوا فترات طويلة من عمرهم في عصر الولاةء إلا أن 
وفياتهم كانت في عصر الأغالبة كما سنعرف عند حديتنا عن علوم القرآن 
في عصر الأغالبة » وذلك بالطبع تمشياً مع ماسرنا عليه من منهج تنظيمي 
وموضوعي لسيرة الدراسات الشرعية خلال الفترة الزمنية موضوع الرسالة 
= كما هو في المتن . 


(۴) آنظر أحمد أمين : فجر الإسلام ص ٠٠۵ - ۲۰٤‏ . 


0 


وفيما يتعلق يعلوم القرآن الآخرى فلم نعثر على آي مجهودات 
و ا E‏ 


علوم القرآن في عصر الأغالبة : 

وإذا كانت مسيرة دراسات علوم القرآن لم تتضح صورتها تماما في 
عصر الولاة » فإنها في عصر الأغالبة كانت على النقيض من ذلك . فلقد 
شهد هذا العصر ازدهاراً متعلقاً بتلك العلوم في الكم والنوع ففيه اقتصرت 
إفريقية على حرف ووجه واحد في القرآءة حسبما سنعرقف بعد هنيهة › 
وفيه عرفت إفريقية مصنفات متخصصة في جوانب علوم القرآن . ومن 
ناحية الكم » ققد طالعتنا بعض المصادر المتخصصة في علوم القرآن 
وغيرها بأسماء عدد من القراء والمفسرين » ممن تخصص في فرع واحد من 
علوم القرآن » أو جمع بين علوم القرآن وغيرها من العلوم الشرعية . 


آولا : القراءات :- 

وعلى ية حال » ففيما يتعلق بالقرآءت » نجد لدينا ذكراً لمقرئ مبكر 
خلال هذا العصر » هو حسنون الدباغ » ولانعرف عنه آكثر من هذا » قال 
أو العرب التميمي )١(‏ إنه من قراء القرآن المعروفين بالقيروان › وإليه 


تنسب طريقة معينة في ترتيل القرآن أو مايطلق آبو العرب عليه اللحن (١)ء‏ 
فذكر أنه ينسب إليه اللحن الحسنوني . 

ومن علماء القرآءآت في إفريقية كذلك آبو يحيى زكريا بن يحيى بن 
ابراهيم بن عبدالله ا لمعروف بالوقار (۲) » وهو مصرى !لأصل » قدم إفريقية 
في سنة ٥ه‏ . وذكر ابن فرحون (۳) آنه قرا القرآن على نافع المحاني » 
وعنه آخذ أبو عبدالرحمن المقرئ حرف ناقع بن أبي نعيم > وأن محمداً بن 
برغوث القروی رو عته القرآة > وذکی کذلك آنه توقی في سنة ٤هن‏ 
وقیل ۳٣۲ھ‏ . 

ومن قرآء عصر الأغالبة » آبو عبدالله محمد بن برغوث القروي )٤(‏ » 
ققد أخذ القراءة عن عدد من العلماء » وروى عن نافع بن أبي نعيم (ه) › 
وروی القرآءة عنه ابو العرب محمد بن أحمد التميمي » ويذكر المالكي (YY‏ 
أن با العباس عبدالله ابن آحمد بن طالب المتوقي سنة ٥ھ‏ او ٦۲۷ھ‏ 


(1) نفسه . 

(۲) ابن فرحون : نفسه ۰ ص ۱۱۸. 

(۳) نقسه ۰ ص ۱۹۸ . 

٠٠٤ أبن الجزري : نفسه » ج » ص‎ )٤( 

)١(‏ لاشك آنه روى القراءة عن نافع بن أبي نعيم بطريق غير مباشر » وإِلا فلا يعقل أن يكون بينه ويي 
أستاذه نافع أكثر من مائة سنة ؟ وقد عرفنا من قبل أن نافعاً توفى على الأشهر سنة ١1۹4‏ 
بینما توشی محمد بن برغوث سنة ۲۷۳ھ .. ) 

(¥) نفسه » ١ء‏ ص۳۷۸. ولاشك أن ذلك قد حدث في ولايته الأولى للقضاء > وليس في الثانية التي 
توفی على اثرها وهي المؤرخة بعام ١٠۷ھ‏ . 


برغوث المتصدر للقرآءة في جامع القيروان » ألا يقرئ الناس إلا بحرف نافع 
وقد توفى ابن برغوث كما يذكر ابن الجزري عام ۲۷۲ه )١(‏ . ومنهم ابو 
عبدالرحمن المقرئ )١(‏ الذي أشرنا إليه في حديثنا عن أبي يحيى زكريا 
الوقار (۳) المذكور. 

نود الإشارة إلى موضوع مهم »› وهو انتشار قرآءة نافع بن أبي تعيم المدني 
ذلك » ثم دخول قرآءة نافع والإختلاف في آولية من قام بذلك » يقول 
القراءات العشر يذكر أن آهل الأندلس وهل المغرب لم يكونوا يعرفون شيئاً 
هن القر ات الخ حت خا اعم ن محف ين غبدالة الظلتكن هى 
احد کیار علماء قراء الأندلس (٥)‏ (ت ٤ ( A۹:‏ قأدخل القرآءآت إلى 
الأندلس ويالتالي ا مغرب بعد ذلك » ونحن بالطبع يهمنا الإشارة إلى أنه فيما 


. ابن الجزري : نقسه‎ )١( 
. 11۸ أبن فرحون : نقسه » ص‎ )۲( 
. انظر نفسه‎ )۴( 


. ۵۵ - 6٤ تفسه » ص‎ )٤( 


0 ترجمته عند عیاض : تسه »ء rE -۷ ٤۹ص ad‏ السيوطي 2 طبقات المقفسرين؛ ص › 


وكلاهما يرجح أن وفاته كانت سنة ١٠٤هء‏ وليس سنة ٤١‏ ٤ه‏ كما ذكر الكنوني في » ص ٥٤‏ . 


- ۲ - 


يختص با مغرب الأدنى وهو مايهمناهنا عرف التخصص في قرآءة معينة › 
عصر الأغالبة » أنهم كانوا يقرؤون بحرف نافع › مع أننا لاإننكر أنه كانت 
هناك قراءات آخری - وما ذکرناه عن أحمد بن طالب القاضي لابن برغوث 
بان يقرئ الناس بحرف نافع فقط » دليل على صدق ماأشرنا إليه » ثم لدينا 
دليلا آخر على أن المغاربة عرفوا القرآءآت المختلفة » ولكنهم كانوا يركزون 
على قرآءة نافع » ورد في كتاب آداب المعلمين )١(‏ لمحمد بن سحنون عندما 
كان يتحدث عن التعليم بالكتاتيب ما نصه : (ويلزمه ( آي المعلم ) أن يعلمهم 
ماعلم من القرآءة الحسنة » وهو مقراً نافع ولاباس أن أقرأهم لغيره إذا لم 
يكن مستبشعاء مثل « يبشرك »و« ولده » و« جرم على قرية » » ولكن 
يقرئها « يبشرك » و« ولده » و « حرام على قرية » وما اشبه هذا » وکل ما 
قراً به اأصحاب رسول الله & ) . 

وهكذا فإن أهل المغرب الأدنى عرفوا معظم القرآءآت » ولكنهم 
اقتصروا على قرآءة نافع لأن نافعاً كما هو معروف إمام قراء المدينة المنورة 
قفرا من قل شد تق الغاية تارش لحرن كةن ان ن ان 
نافعاً كما ذكرنا شيخ الإمام مالك بن أنس إمام ا لمذهب المالكي في القرآة ء 
وکان يصلي خلفه ءبينما كان نافع يآخذ عن مالك موطاًه (۲). ومن هنا کان 
من الطبيعي أن يهتم أهل إفريقية بقرآءة أو مدرسة نافع في قرأ القرآن 
الم 


. وأنظر الحواشى فى الصفحتين السابقتين‎ » ٠١۳ - ٠۰۲ ص‎ )١( 
۰ ه١ انظر مخلوقف : نفسه ء ص ۲۹ - الکنونی : نقسه » ص‎ )۲( 


- ۳ - 


عن انا مات ان ناحا ف رهه أخو د ا اتر اااي : 
من أنه هو الذي قدم بقرآءة نافع على هل إفريقية . فقد ذكر عن أيي 
عبدالله محمد بن خيرون المعافرى الأندلسي الذي استوطن القيروان 
وتوفى بها سنة ١٠١ه )١(‏ » أنه قدم بقراءة نافع على آهل إفريقية › 
وآن الغالب عليهم قبل مجيئه قرآئتهم لحرف حمزة بن حبيب الزيات 
الكوفي » وآن حرف نافع لم يكن يعرفه آنذاك سوى خاصة من الناس حتى 
قدم ابن خیرون به (۲) . هذا مایقوله من ترجم لابن خیرون »› لكننا 
ونحن لانملك ماندفع به هذا القول سوى ماقلناه سابقا › لانستبعد أن 
يكون ابن خيرون صاحب الأولوية في.نشر قرآءة نافع في افريقية 
بشكل واسع » صاحب الأولوية في ادخاله (۳) » ومهما يكن ققد عرف 
ا لمغرب الأدنى قرأءة نافع في عصر الأغالية » سواء کان ابن خيرون هو 
الذي جاء بها ولاسيما أنه قضى مدة طويلة من عمره في عصرهم › ولم 
قن فن عفد الفا الآ عقداً واحداً فقط > أو أن المغرب الأدنى عرف 


حرف نافع بجهود من سيقه ممن اشرنا إليهم سابقا 


. )١( عن سنة وفاته والإختلاف في ذلك انظر بعد ص٣١٤ مع الحاشية رقم‎ )١( 
٠١ عبدالسلام الكنوني ؛ نفسه ؛ ص‎ - ۲٠۷ ابن الجزري : نقسه › ج > ص‎ )۲( 
٤ ه١‎ - ه٥ آنظر رد عبدالسلام الكذوني الموضوعي : نفسه » ص‎ )۳( 


- ا٤‎ 


تانسا : لتقس 2 


عرفت عددا من المفسرين الذين كانوا يتصدون لدراسته ومذاكرته في 
حلقات العلم في الجوامع وغيرها » كما آنهاء أي مسيرة دراسات التفسير 
- قد عرفت مصنفات في التفسير - كان لها أهمية في المغرب الأدنى » وفي 
بقية المغرب والأندلس › 

ويأتي في مقدمة المفسرين المشهورين لا في هذا العصر فقط » بل 
وفي کل عصور فترات الرسالة آبو زکریا یحیی بن سلام بن ثعلب أو اين 
أبي علب التيمي ولاء من تيم ربيعة البصرى الإفريقي )١(‏ (ت .٠ه‏ ) . 
وأبو زكريا يحيى بن سلام من آبناء المشرق الذين استوطنوا إفريقية 
وعاشوا بها مدة مديدة من عمرهم حتى أصبحوا ينسبون إليها . وقد عرفنا 
من قبل شيئًا عن دوره في إثراء الدراسات الحديثية لكن العلم الذي اشتهر 
افق الست :غل آنا تفرك فقول ان ن حى ااانه را تضاف أك 
نشير إلى آننا فيما عدا كتابه في التفسير لانعرف أي نشاط آخر له ء 
والمؤّكد أن شهرته كمفسر جاعت من تصنيفه لكتابه : التفسير المشهور 
باسمه (؟)_ 


> () ترجم له کل من آبو العرب التمیمی : نفسه › ص۷ - ۳۹ - المالکی : تفسه » ص۱۲۲- ٠۲١‏ - 


الداودي : طبقات المفسرين ج۲ ص ۳۷١‏ - الزركلي : نقسه » ج۸ ءص ٠٤۸‏ . ويرى في 
حاشيته رقم )١(‏ من نفس الصفحة أن ضبط ابن سلام بالتشديد أولى حسيما رجحته المصادر 
التس نقل عنها كما أنه رجح أن ينطق ابن سلام بدون أل التعريف لأنه هو الأصوب . 

)١(‏ الدوادي : نفس المصدر والجزء والصفحة أعلاه - الزركلي : نفسه أعلاه - محمد الفاضل ين= 
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هما گان الآمن قاد مضنا تطالم ما دك حن كانه ٠‏ التفي: 
أمكنتا أن نحكم على مكانة ابن سلام العلمية في المغرب بل وفي المشرق » 
والواقع أن تفسير بحيى بن سلام كانت له وما تزال آهمية كبيرة بين الكتب 
التي ألفت في التفسير › فهذا الكتاب يعد كما يقول محمد الفاضل بن 
فاشو( اه م ي ل ى ع اتر بو الا الي 
صنفت في منتصف القرن الثاني الهجري › والتي تنتهج التفسير بالأثر أو 
المأثور » والتي يمتلها تفسير عبدال ملك بن جريج )١(‏ المتوفي سنة ١٠٠٠ه‏ » 
وين المصنفات التفسيرية التي ظهرت في أواخر القرن الثالث وآوائل الرابع 
الهجري والتي تنتهج التفسير بالأثر ويالنقد في آن واحد معاً » والتي يمقها 
تفسير محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة ١٠ه‏ (۳) » ذلك لأن تفسير 
يحيى بن سلام يقوم على إبراز الأخبار المسندة › ثم التعقيب 
عليها بالنقد والاختيار المبني على المعنى اللغوي والتخريج الإعرابي على 
حرف واحد في القرآءآت > وهو قرآءة ابن مدينته البصرة : ابو عمرو اين 


العلاء البصري )٤(‏ . 


= عاشور : التفسير ورجاله ٠‏ ص ٤۴‏ . 

. ٤٣ -٤۲ التفسير ورجاله » ص‎ )١( 

() عن تفسير عبداللك بن جريج ؛ أنظر أحمد أمين : فجر الإسلام > ص٠٠٠‏ - ضحى الإسلام »› 
ج٠‏ ؛ ص ٤١‏ - محمد الفاضل ين عاشور : تفس المرجم السابق > ص ٣٣‏ . 

(©) فن تفسدر مف بن جرير الطيري أنظر أجحمة آم : فن لأساف ٠‏ نا ا + خن الاك > 
ج۲ » ص ۱۲۹ - ٠٠١‏ - محمد الفاضلى بن عاشور : المرجع السابق أعلاه ٠‏ ص ٤۴- ٤٤‏ . 

. ٤۴- ٤١ محمد الفاضل بن عاشور : المرجع السابق أعلاه » ص‎ )٤( 
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وتفسير يحى بن سلام مهم من ناحية ثانية ء ذلك لآنه يعتبر من أقدم 
التفاسير المحفوظة » التي لم تعبث بها الظروف منذ عصر صاحبها » فلقد 
ها اواد و مها ت ا فو ی گی ان 
تفسیر ابن سلام يقع في ۲۰ جزءً » آي مایعادل ۲ مجلدات ضخمة بعرف 
اليوم )١(‏ . 

وتأتي أهمية تفسير يحى بن سلام من ناحية ثالثة » من أنه أقدم 
مجهودات علماء إفريقية العلمية في التفسير › فهو في هذا الشأآن يعد 
فاتحة بواكير مصنفات التفسير هناك » ولقد أفسح هذا المصنف الطريق 
إلى تكاثر مصنفات التفسير فيما بعد . 

وكيفما كان الأمر › فقد تال هذا الكتاب شهرة عريضة قي المغرب 
الأدنى والأندلس » والمشرق . ولقد قال فيه ابن الجزري (۲) : إنه ليس لأحد 
من المتقدمين مثله . آما آثره في الأندلس › فلقد حرص علماؤها على إدخاله 
إلى بلادهم كما فعل محمد بن وضاح الصدفي (۳) » بل واختصاره لابرازه 
إلى أبناء بلده سهلا ميسراً » كما فعل العالم الأندلسي الآخر أبى عبدالله 


محمد بن عبدالله بن عیسی بن أبی زمنین المتوفی سنة ۳۹۹ه )٤(‏ . 


۰ . ٤٤-٤۳ محمد القاضل بن عاشور : نقسه ص‎ )١( 

)۲( محمد الفاضل بن عاشور : المصدر السابق »ص ٤‏ - الزركلي : المرجمع السابق ٠‏ ج ۸» ص 
£۸4 

(۳) أتظر عبدالسلام الكثوني : المرجم السايق »ص ٠١١ -۱۲١‏ . 

. ۱۷١ - ٠١١۰ ۱۳۲ أنظر عبدالسلام الكنوني : نفسه › ص‎ )٤( 


NS 


ومادمنا لانزال نتحدث عن تفسير يحيى بن سلام » فإننا نود الإشارة 
إلي أننا لانتفق مع الطاهر المعمورى )١(‏ فيما ذهب إليه من أن التفسير لم 
RS Ss‏ 
ولضعف استعداد الاإفريقيين من جهة أخرى كما أننا لانتفق ق معه كذلك 
فيا راهن أن أو من كت ي اتف هن الافريقين اشا هن خن 
ابن سلام » ومروراً بمكى بن أبي طالب » وانتهاء بأحمد بن عمار المهدوي 
اللذين سنترجم لهما بعد في موضعه » لايعتبرون إفرازاً علمياً في التفسير 
مما أنتجته البيئة الإفريقية . ويقول صراحة أن إفريقية لم تكن هي التي 
دفعتهم إلى وضع تفاسير اشتهرت بنسبتها إلى افريقية › بل الأجواء 
الخارجية من مشرقية وأندلسية هي التي بعثت تلك الهمة . فأما عما ذكره 

من أن التفسير لم يلق الاهتمام المطلوب في إفريقية » فإن ظهور أعداد من 
السروت اجا جا ا ف ت ا ا و 
أو غيرهم في عصري الفاطميين والزيريين دليل واضح على مقدار الاهتمام 
بالتفسير » وصحيح أن التفسير في إفريقية لم يرق إلى المكانة التي بلغتها 
علوم شرعية آخرى كالفقه والحديث » وكذلك لم ڍ يرق إلى مابلغته القرآءآات 
من اهتمام في إفريقية › إلا أن ذلك لاينفى عدم وجود مفسرين كما لايجيز 
لنا اتهام المغارية بضعف الاستعداد العلمي في التفسير . 


وفيما يتعلق بالشق الثاني من رآيه فيما يختص بأصول وتكوينات 


() جامع الزيتونة ومدأرس العلم في الديدير ن أأحفصسي والتركي في نقديمه لعلم التفسير ص ۷س 
i‏ 


المفسرين المشهورين كيحيى بن سلام ومكي بن أبي طالب وأحمد بن عمار 
المهدوي فإننا وإن كنا نتفق معه في أن ابن سلام مشرقي الأصل والنشاأة 
والتكوين العلمي » غير أن الأثر العلمي الذي تركه في إفريقية وعلى رأسه 
التفسير » قد أسبغ على البلاد تقدماً علمياً معروفاً . فلايمكننا أن نغفل دور 
تفسير ابن سلام وتأثيره في الأجيال الإفريقية » أما مكي بن بي طالب 
وأحمد بن عمار المهدوي › فإن ااتفاق على أنهما ولدا وعاشا في إفريقية 
مايدل على أنهما أصلاء هذا القطر على مع أنهما قد عاشا بعد ذلك في 
الأندلس كما سنعرق . 
وبالإضافة إلى ابن سلامء فإن أسداً بن الفرات المتوفى سنة ۸۲١١‏ 
كما عرفنا يمكن عده من المفسرين أيضاً في عصر الأغالبة › فلقد ذكر عنه 
آنه کان يقرا بعض التفاسیر في دروسه علی طلبته ومریدیه (۱) ا 
المغسرين كذلك في هذا العصر أبى داود العطار (۲) ( ت: ١٤٠ه)‏ وقد ذكر 
آنه هو الذي روی تفسیر شیخه یحیی بن سلام عنه » وآن محمداً بن وضاح 
الصدفي » الذي ذكرنا أنه أدخل تفسير ابن سلام إلى الأنداس آخد رواية 
تفسیر ابن سلام عنه . 

ومن المفسرين أيضاً محمد بن يحى بن سلام ابن القيه المحدث يحى 
ابن سلام نفسه ءفقد روی آن له زیادات علی تفسیر والده آفردت باستاد 


(۱) عیاض :تفسه » ج۱ » ص ٤۷٥-٤۷۳‏ - ابن السراج : نفسه » ج٠۰‏ ق۱ ص۹٤۷‏ مع الحواشي . 
(۲) کارل بروکلمان : تاريخ الأدب العربى » ج٤‏ »> صر 1۰ - عبدالسلام الكنوني : نفسه » ص ٠١١‏ , 
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عنه» ويذكر ابن خير الأندلسي )١(‏ في فهرسته آنه - آي أبن خير - » قل 
الآندلس » الذين تلقوها عن يحى بن محمد بن يحيى بن سلام عن أبيه 


ليس لدينا في الواقع مايشير إلى إسهامات المغاربة في علوم القرآن 
الأخرى » سوى ماذكر عن تاليف الفقيه المشهور محمد بن سحتون المتوفى 
٣۲ھ‏ لکتاب کبیر في أحکام القرآن (۲) . 


علوم القرآن قي عصر الفاطميين : 

تابعت علوم القرآن جملة تطورها وازدهارها في عصر القاطميين ء 
فقد توسعت المصادر والمراجع في ذكر العديد من القرآء » وكذلك في ذكر 
مصنفات البعض منهم في القرآءآت » أما التفسير » فقد عرف في عصر 
الفاطميين مصنفأت عدة » ولكنها شيعية الإنتماء » ويمكن أن نقول بإر 


الإزدهار قد مس كذلك بقية علوم القرآن الأخرى . 


. ۷-۵ وهي فهرسة › مارواه عن شیوخه > تحقیق فرانسسکی کردیر! وخلیان رنیاره ٢ط > ص1‎ )١( 
محمد بن سحنون : كتاب آداب المعلمين بتحقيق حسن حستي عبدالوهاب ص ۲۷- عبدالسلام‎ )( 
. ۱٤۸-۱٤۷ الكتوتي : نفسه » ص‎ 


أولا : القر آء آت : 

لعل آشهر القرأء في هذا العصر › هو محمد ين عمر ين خيرون 
أبن عمر بن خيرون »› قدم إفريقية واستطونها ويث فيها علمه . ولقد أتفق 
على إمامة ابن خيرون فى علم ألقرآءآت » وآشار معظم من ترجم له على آنه 
آخد القر اء تخ عن كر ن لاء اشرق امهو ي :وة عاد إلى القيروان 
فنشر بها علم القرأءآت بين طلبته (۲) . وذكر ابن الجزري (۳) عن الداني 
المقرئ الأندلسى المشهور - وهو آحد رجالات القرن الرابع الهجري - » أن 


› أبو عبدالله محمد بن عمر بن خيرون المعاغري الأندلسي مقرئ مشهور (ت٠"ه) في القيروان‎ )١( 
وله ابن يسمى محمد أيضا - وقد ترجمنا له في المتن كما سيأتى بعد قليل - ومن هنا وقع الخلط‎ 
لدى معظم المصادر بين أبي عبدالله محمد بن عمر بن خيرون الأب » وبين الابن أبي جعفر محمد‎ 
على يد الشيعة ) » ومما زاد في وقوع‎ ه٣‎ ٠١١ ابن محمد بن عمر بن خيرون (ت مقتولا عام‎ 
المصادر في الخلط هذا بين الأب وابنه بالإضافة إلى تشابه التسمية » اشتغال الأب والاين بعلم‎ 


واحد » هو القرآءآت . آنظر هامش ص ٠٠٠۲‏ من الجزء الثاني من كتاب رياض النقوس الذي 
حققه بشیر البکوش › وعلی کل حال ففیما یتعلق بالأب محمد بن عمر بن خيرون فقد ترجم له 
مجموعة من المؤرخين منهم المالكي : نفسه » ص ۱۳١ -۱۳١‏ » ( وعنه آنه توفى عام ٠١٠١‏ ۳ه » 
وهو الوحيد بين كل المؤرخين الذى ترجموا لابن خيرون ١‏ الذي قال ذلك) - ابن الفرضي : تاريخ 
علماء الأندلس ج۲ ص ١١- ٠١‏ ( ويخلط بين محمد بن عمر خيرون هذا وبين ابنه بي جعفر 
محمد ) - الضبى : بغية الملتمس : ص ۷٤ -۷١‏ إ وهو يخلط كذلك بين الأب وابثه ) - 
الحميدى : جذوة المقتبس » ص ٤ه‏ - اين الجزرى : نفسه » ج۲ › ص ۲۱۷ ( وهو يسمیه 
باسمه الدال عليه محمد بن عمر بن خیرون ) - محمد بن محمد مخلوق : نفسه » ص ۸١‏ . 

: ابن الجزري : نقسه  ص ۲۱۷ - مخلوفه‎ - ٠١ ص٠» ابن القرضي : المصدر السابق والجزء‎ (Tv) 
. ۸١ نقسه »> ص‎ 
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ابن خيرون أقراً الناس بقرآءة نافع من رواية ورش » كما ذكر أيضباً أنه كان 
( يأخذ أخذا شديداً على مذهب المشيخة من أصحاب ورش )١(‏ وسلك 
أصحابه في ذلك طريقه » وكذلك من أخذ عنهم إلى اليوم (۲) » ولقد سبق 
لنا آن ناقشنا رای ابن الجزري الذي يقول فيه بان ابن خيرون هو الذي قدم 
بقرآءة نافع إلى المغرب الأدنى » وقد كانت تغلب عليهم قرآءة حمزة » وقلنا 
إن ابن خيرون ريبما كان أو من نتشر قرأءة نافع بشكل واسع وهو 
مايدل عليه قول ابن الجزرى ( إجتمع عليه الناس » ورحل إليه القرآء من 
الآفاق ) (۳) . وعلى أية حال فقد ترك ابن خيرون كتباً في القرآءآت منها : 
كتاب الابتداء والتمام » وكتاب الألفات واللامات )٤(‏ . 

ومن القرآء في هذا العصر ممن وردت أسماؤهم عرضاً في ترجمة 
محمد بن خيرون المعافري : محمد بن محمد بن عمر بن خيرون › وشقيقه 


علي بن محمد ابنا المقرى محمد بن عمر بن خيرون نفسه )٥(‏ . وكذلك أبو 


(۱) ورش : هو ابو عثمان بن سعیيد › وقيل سعید بن عبدالله بن عمرو بن سليمان بن ابراهيم › 
وقيل سعيد بن عدي » بو سعيد » وقيل أبو القاسم وقيل أبو عمرو القرشي بالولاء » القبطي 
المصري اللقب بورش . وهو من شيوخ القرآء المشهورين » وقد أخذ القرآءة عن نافع » وهو رواية 
مدرسة نافع في القرآة » يجاني معاصره أبي موسى عيسى ابن مينا الممقب بقالون . ويهمامعا 
اشتهرت مدرسة نافع المديتة . وتوفي ورش عام ۱۹۷ ه . انظر ابن الجزري : نفسه » ج٠‏ ص 
0-0۲ . 

(۲) ابن الجزري : نفسه »> ص ۲۱۷ . 

(۳) ابن الجزري : نفسه » ج۲ ص ۲۱۷ . 

. ۲۱۷ ابن الجزري : ٹفسه » ج۲ »ص‎ )٤( 

(ه) ابن الجزري : المصدر السابق »ص ۲۱۷ . 


وكلهم قدسمع وتلقى القرآءة بحرف نافع برواية ورش عن محمد بن عمر بن 
خیرون ذاته )١(‏ 

ومن قرآء عصر الفاطمينن المعروقين : بو جعقر ين محمد ين 
أان الت اتن الو ى غلل اراح م عق القر ا ات غر اين كى 
المعافرى (۳) . 

» “o . ~~ + + 2 

وممن جمع بین علوم شتی ومنها القرآءات من علماء هذا العصر » أيو 
العرب محمد بن أحمد بن تميم التميمي المتوفى سنة ۲٣۳ه‏ كما عرفنا 
سابقاً » وأبو.العرب تلقى علومه فى القراءات فى عصر الأغالية )٤(‏ . 

ومن هؤلاء آيضا آبو سليمان ربيع بن سليمان بن عطاء الله 
الق ات جه اه وان واف ر الى ا ار فی 
نشر المذهب المالكي والدراسات الشرعية »› فقد ذكر الدواوودي )٥(‏ أن 
رییعا القطان کان ذا علم بالقرآن : تفسيرا ومعنى . ولقد سمع خلال رحلته 
من المشرق لعدد من علماء القرآءآت بجانب سماعه لعلماء الفقه والحديث 


. ۲۱۷ ترجمة اين خيرون عن أبن الجزري : نفسه » ص‎ )١( 
. ۲۰١ الڑر كی : نقسه » جا ص‎ )۲( 
. ۲۱۷ ص‎ ٠ ترجمة ابن خيرون عن أبن الجزري : تفسه‎ )١( 
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هناك )١(‏ . ومسن القرآء العلماء الذي ورد ذكرهم ضمن ترجمة ربيع 
القطان » آبو محمد بن يزيد المقرى (۲) والحقيقة أننا لانعرف عنه أكثر من 
أسمه فقط . 

ومن علماء القرآءآت المتأخرين في عصر الفاطميين » محمد بن 
الحمسين ين محمد بن أبرأهيم بن النعمان المقرئ (۳) » وقال ابن 
الفرضي )٤(‏ عنه أنه ممن كانت له عناية بالقرآن وقراً على عدد من العلماء 
بمصر . ولقد غادر محمد بن الحسين النعمان القيروان بعد عام ١٠٣ه‏ إلى 
الآندلس » حيث بقى هناك حتى توقى سنة ۳۷۸ه )٥(‏ . ) 

ومنهم كذلك آبو جعفر عمر بن مثنى › الذي نجهل تاريخ وفاته » غير 
أن المعروق عنه آنه عاش في عصر الفاطميين › لأنه عاصر جملة من علماء 
إفريقية المشهورين وقتذاك مثل آبي اسحاق الجبنياني (ا) . وقد ذكر عياض 
آن أبن مثنى اشتهن بالقرآة برواية ورش » كما آنه کان ذا معرفة بعلوء 
القر ان الاخزئ الاس وا لوخ وا لإغران والخاسن والغا( ٠‏ الع : 


ا 
(6 5 ا 
(ه) هذا ما أشار إليه اين الجزري : نفسه » ص ٠۲‏ - أما ابن الفرضي : تفسه » ص ١١۳‏ فقد 
قال إن وقاته کانت عام ۳۷۸ھ . ۰ 
() انظر عیاض : نفسه » ج۲ ۰ ص 1۲۷ . 


ثالتا :٠ا‏ اتكس يم 

ليس لدينا حقيقة مايشير إلى التفسير ورجاله في عصر الفاطميين 
فيما يخص علماء المالكية » سوى ماورد باقتضاب في بعض المصادر 
المتخصصة ومع ذلك فلم نعثر إلا على ذكر لأربعة علماء فقط هم : آبو 
الأسود موسى بن عبدالرحمن القطان › وآبو جعفر أحمد بن زياد » وأبو 
سليمان ربيع القطان وآبو جعفر عمر بن مثنى . فأبو الأسود موسى القطان 
المتوفى سنة ١ه‏ كما مر بنا سابقاً : عرفناه مدافعاً قوياً عن المذهي 
المالكي » كما عرفناه فقيهاً من الفقهاء المعدودين » لكنه بالإضافة إلى ذلك 
يعد مفسراًء وقد ترجم له الداودي في كتابه طبقات المفسرين )١(‏ . ومعلوم 
أن هذا الكتاب لايترجم إلا للمفسرين فقط » ومن هنا جاز أن نقول عن 
موسى القطان إنه كان مفسرا . وهذا الأمر ينطبق أيضاً على أبي جعفر 
آحمد بن زياد (۲) (ت : ۳۹۹ھ ) > وأبي سليمان ربيع القطان (۳) المتوقي 
سنة ۳ه اللذين أشرنا إليهما سابقاً . فهما متعددا المواهب في الفقه 
والحديث والتفسير » وقد وردت لهما ترجمتان عند الداودي . 

ويمكننا آن تضيف إلى هؤلاء الأريعة بو جعفر عمر بن مثنى › فهو 
بجانب کونه مقرذاً » فقد کان عالماً بالتفسیر كما قول عياض )٤(‏ . 


. ۳٤۳ -۴٤۱ص‎ : الجزء الثاني‎ )١( 

(۲) مخلوف : نقفسه » ص ۸۱۱ . 

(۳) الداودي : المرجع السابق » ج۴ ص ۱۷١-۱۷۰‏ . 
)٤(‏ نفسه : ج۲ »ص 1۲۷ . 


- 2 


بيد أن عصر الفاطميين قد شهد توسعاً في علم التفسير الشيعي › 
على يد عالمين من أبرز علماء المذهب الإسماعيلي آنذاك » وهما : قاضي 
القضاه أبو حنيفة النعمان بن أبي عبدالله محمد بن حيون المتوفى سنة 
۲ه » حسبما عرفنا من قبل › وياب الأبوأاب جعفر بن منصور اليمن 
الذي أشرنا إلى دوره في الفقه الإسماعيلي من قبل » فلقد ألف كلاهما كتباً 
في علم التفسير أو التأويل كانت ذات أهمية كبرى في خدمة المعتقد الشيعي 
الإسماعيلي . 

فأبى حنيفة النعمان بن حيون كان منظراً شيعياً بلغة اليوم » وألف في 
سبيل خدمة مذهبة كتباً جمة » وقد أشرنا في حديثنا عن الفقه الإسماعيلي 
إلى بعض كتبه » ولقد شارك في التآليف في جوانب شتى › ومن بينها علم 
التفسير أو التأويل كما يعرف عن الشيعة ال ا کاب ت فو کا 
آساس التأويل الذي يعتبر أساس المذهب الباطني الذي تعتمد عليه الدعوة 
والفكر الشيعي الإسماعيلي )١(‏ . 

وللتأويل عند الشيعة الإسماعيلية في الواقع دور خطير » لأنه العلم 
الذي يعنى ( بباطن المعنى » أو رمزه » أو جوهره » وهو حقيقة مستورة وراء 
لطا تذل بها و اسي التاونل تاولا ءال آنه روغ ال الال 
والمرجع » من أل الشئ يؤول إذا رجع وعاد » كما ينقل عبدالسلام الكنوني 
في كتابه () عن مقدمة عامر تامر لكتاب أساس التأويل لأبي حنيفة 


. ۱۷۲ عبدالسلام الكنوني : تسه » س‎ )١( 


(¥) تقسه » ص ۱۷۳ . 


اعفان نن خي فة 

اه حه ئة فن القاظن الول وقضتروة عى الفسهة: 
لأنهم ورثة علي بن أبي طالب الذي يعد عند الشيعة صاحب التاويل أو 
الباطن ءذلك لأنه كما يقولون قد اختصه الرسول ص » وهو صاحب التنزيل 
بعلم التأويل والحقيقة وتعاليمها وما ترمز إليه › وقد تناقل أبناؤه من الأئمة 
هذا العلم عنه وآختصوا يه (۱) 1 

ومع أنه ليس من مهمتنا الخوض قي هذا الموضوع » إلا أننا نرى 
بعض أتباع الفاطميين مثل النعمان بن حيون » وجعفر بن منصور 
اليمن يؤلفان كتباً في التأويل باقرار واطلاع من الخليفة المعز لدين الله 
الفاطمي (( . 

ومهما يكن من آمر » فإن كتاب أساس التأويل للنعمان بن حيون قام 
ى هافن تفر أو ا بل ع الات حن اران الك وا ةه كها: 
خاصة الآيات التي ا الداع اها ف ها ن ا 
على أن کتاب آساس التآويل لم يات كما يقول حسن ابراهيم حسن وطه 
أحمد شرف )٤(‏ متطرفاً في التأويل الذي عرفه كتاب جعفر بن منصور 
مثلاء أو غيره من كتب التأويل اللاحقة . 


. عبدالسلام الكنوني : تفسه‎ )١( 
. ۲۷۰ › ۲٣۳ ١ ۲٣۵ - ۲۲٤ آنظر حسن ابراهیم حسن وطه أحطد شرف : تفسه › ص‎ )۲( 
. ۱۷٤ - ۱۷۳ عبدالسلام الکنوتی : نفسه » ص‎ )۳( 


. ۲٦۲ نقسه » ص‎ )٤( 


۷ 


لكن التأويل نحى بعد ذلك عند جعفر بن منصور اليمن معاصر آبي 
حنيفة النعمان بن حيون والذي أكتنفه الخليفة المعز لدين الله بحبه ورعايته 
منحى مغرقاً في التأويل لدرجة الغلو . وذلك في كتبه التي لفها » مثل كتاب 
ES‏ ا ا 
النطقاء » ففي كتابه تأويل الزكاة » غالي كثيراً في تأويل بعض آيات القرآن 
ریم » بل قد ذهب كما يقول حسن ابراهيم حسن وطه شرف )١(‏ إلى 
ذآنيه بعض الأئمة . ونفس الشىئ يمكن أن يقال عنه كتبه التي أشرنا إليها 
ا کی ا ی کی اظرات ر وار ا اغا 
تل من رادت خطيرة لبعشن م اور د فیها هن أبات شرف )٩(‏ : 


EA) 


- A= 


الواقع أن هذا الجانب من العلوم القرآنية هو أقل الجوانب بروزاً 
خلال عصو الفاطميين ٠‏ شاه في ذلك شأن العصور السابقة » ولعل أقصى 
مانستطيع قوله هنا » هو أن أبا الأسود موسى القطان الذي أشرنا إليه في 
حديثنا عن التفسير في هذا العصر » آلف كتاباً في أحكام القرآن » جاء في 
۲ جز (۱) . 

ثم لدینا عالم القرآءآت الآخر : هى ابو جعفر آحمد بن محمد بن زياد 
القيرواني المتوفى سنة ٠٠۹‏ ا ا ع ال فو ا 
تايا في آحكام القرآن جاء فى ١١‏ اجا ٠)‏ 

وأخيراً آبو جعفر عمر بن مثنى الذي عرفناه مقرئًاً من مقرئي 
هذا العصر » وهو وإن لم يترك لنامؤلفات في علوم القرآن » إلاً أنه 
کا ا مرا اة ها واا الاد لوغ واكان رالعاء 
والغريب (۴)... الخ . ا 


)١(‏ الدوادي : نفسه ؛ ج٣‏ ص ۳٤۲‏ - مخلوف : تقسه »> ص -۸١‏ الزركلي : تفسه » ج ۷ کی 
FE‏ 
(۲) مخلوف : نفسه » ص ۸١‏ - مجموعة من الأدباء والعلماء : تاريخ ققصة »ص ١۲‏ : 


ا 


في تتبعنا لعلوم القرآن في عصر الزيريين » كانت الملاحظة الأولى 
التي لفتت انتباهنا هي أن إفريقية شهدت وقتذاك توسعاً كبيراً في علوم 
القرآن في الكم والنوع . ففي الكم ظهر خلال هذا العصر العشرات في 
القرآء سواء الذين اختصوا القرآءآت وغيرها من علوم القرآن بالدراسة 
والتعليم والتلقين » أو الذين اختصوها - أي علوم القرآن -» بالدراسة 
٠‏ والتعلم والتاليف والتصنيف » آما من حيث النوع » فقد ظهرت خلال هذا 
العصر مصنفات في علوم القرآن ضخمة كان لها تأثير كبير في إفريقية 
وقي خارجها كذلك . ويمكننا أن نقول في اطمئنان إن ماعرفه هذا العصر 
من تقدم في علوم القرآن وتوسعها يفوق كل ماعرفته إفريقية في العصور 
السابقة . 

وفي الحقيقة ليس لدينا مايطل هذا الإهتمام بهذا الفرع من علوم 
الشريعة »إلا إذا عددنا الجمود الذي أصاب الدراسات الفقهية في هذا 
العصر.» كان الدافع وراء الإهتمام بعلوم القرآن التي كانت في منتصق 
القرن الرابع والقرن الخامس الهجريين قد ازدهرت في كل الدولة الإسلامية 

والملاحظة الثانية التي خرجنا بها من تتبعنا الأحوال علوم القرآن من 
خلال هذا العفصر » هي أنه زادت فيه فرص الاحتكاك بعلماء القرآءت 
وغيرها في مصر بدرجة أولى › ثم في الأندلس من بعد » فلقد تأثرت مدرسة 
القرآن القيروانية بمدرسة مصر تأثراً كبيراً > وهو ما أكدته رحلات جل 


ت 


علماء القيروان المغارية إلى مصر للنهل من شيوخ علوم القرآن المشهورين 
بها من آمثال أبي الطيب عبدالمنعم بن غليون وغيره . 

والأمر نفسه يمكن أن يقال - ولكن مع الفارق - › عن الأندلس فقد 
تأثر علماء القيروان بعلماء الأندلس المختصين في علوم القرآن › ولكن ذلك 
التأثير لم يكن مطلقاً » فقد آثروا هم أيضاً في رفقائهم الأندالسيين عندما 
فضل البعض منهم استيطان الأندلس . 


أ :الق رآءآت : 
) أشرنا إلى أن هذا العصر شهد العشرات من علماء القراءات 
وخلافهم اوخن بال لن تشن في ديهم فردا فرداً > وحسبنا أن 
نشير إلى بعضهم وخاصة من كانت له مجهودات تأليفية في القرآءآت ء 
وعلى أية حال فإن من الأسماء اللامعه التي تطالعنا من قراء هذا العصر : 
آبو ابراهیم اسماعیل بن ا القروي > ويعرف بالمهدي (۱) (ت ۳۸۰۰ھ) › 
وقد كان قارئاً حاذقاً متصدراً » وله رحلة إلي مصر » سمع خلالها لعدد من 
علمائها وان إلى بلاده > فسممع منه الكثيرون ومن أبرزهم محمد بن 
سفيان الهواري الذي سنترجم له بعد قليل » ومن العلماء القرآء الذين 
تصدوا للاقراء والتدریس » ابو حفص عمر بن مهران القروی (۲) ( ت بعد 
٠ه‏ ) فقد كان قارئًاً عارفاً حاذقاً كما يصفه ابن الجزرى » وممن 


(۱) ابن الجزری : تفسه » جا » ص ٠١۲-۱١۱‏ . 


E 


تصدى للتدريس والإقراء في نهاية القرن الرابع آبو علي الحسن بن علي 
الجلولي القيرواني )١(‏ . ) 

ويعد آبو عبدالله محمد بن آبي زيد الفقيه القيرواني المشهور المتوفي 
سنة ۳۸۹ه الذي أشرنا إلى أدواره في نشر المذهب المالكي والدراسات 
الفققهية والحديثية من القرآء المعروفين في القيروان كذلك » وهو ممن كان 
بقصد الأندلسيون لتلقي القرآءة عنه . ومن أولئك الذين آخذوا القراءة عنه 
العالم الأندلسي المشهور أحمد بن محمد المعافري الأندلسي الطلمنكي (۲). 
ولأبي محمد عبدالله بن أبي زيد في القرآءآت مؤلفات منها : رسالة فيمن 
تآخذه عند قراءة القرآن والذكر حركة › ورسالة إلى أهل سجلماسة في 
تلاوة القرآن (۳) . 

وممن جمع بين علوم شتى ومنها القرآءآت : أبو اسحاق ابراهيم بن 
أحمد بن على الجبنياني المتوفي سنة ۳۹۹ه الذي كنا قد عرفنا بعضاً من 
سيرته من قبل وكان لأبي اسحاق الجبنياني في القرآءأت حظاً طيباً » ويقول 
الداودي )٤(‏ عنه آنه كان ( حسن القرآءة للقرآن » يحسن تفسيره » وإعرابه 
وناسخه ومنسوخه ) . 

ويغد او الخ غر ف ارافان العالم القيرواني 
امبر المثوفى فة © عه قي عدا القراء الوقن ايا قان لخدن 


. ۲۲٦ اين الجزري : فسه ۰ ص‎ )١( 
. ه١ السيوطي : طبقاث المفسرين » س‎ )۲( 
. ٤۹٤ص عیاض : نقسه » ج۰۲‎ )۳( 

. ۲-١ص‎ ٠ طبقات المفسرين » جا‎ )٤( 


اقاي فده ده اه ل ي اوا ا ع ع 
التريية » بل كان مبرزاً في علوم أخرى ومن بينها القرآءآت » بل إنه آشتهر 
في البداية بالقرآءأت وكانت له رحلة إلى المشرق سمع فيها من بعض 
المقرئين » ثم عاد إلى بلاده - ( فاقراً الناس بالقيروان دهراً » ثم قطع 
الإقراء لما بلغة أن بعض أصحابه استقرآه السلطان فقراً عليه ) )١(‏ . 
وياتي أبو عبدالله محمد بن سفيان الهواري (۲) (ت : ١٠٤ه)‏ على 
رآس القرآء المشهورين والمبرزين في العقد الثاني من القرن الخامس 
الهجري » وتأتي مكانته وأهميته من اقتصاره على علم القرآءآت وحده › 
فأوسعه دراسة ومذاكرة » ليس هذا قحسب » بل وقد ألف فيه مؤلفات قيمة . 
ویقول عنه عیاض (۳) ما نصه ( محمد بن سفيان الهواري المقرئ قيروانيء 
أبا عبدالله ابن محمد » آخذ عن القابسي ورحل إلي عبدالمنعم بن غليون › 
وكان الغالب عليه علم القرآن ) وفي موضع آخر )٤(‏ قال أيضاً: ( قال 
حاتم الطرابلسي » كان رجلا عاقلاً فهماً » حلواً متقللاً أشهر من في المغرب 


في وقته بالقرآءآت وأبصرهم بها) . آما ابن الجزري )٥(‏ فقد تناول فيما 


. ۱۷ ابن الجزري : نفسه » ج۱ :ص‎ )١( 

(©) مته موجودة باننتفاهنا عند عباهن :نف ا2 عى ۷١١‏ الدبا غ :اة ج 
ص۹٠۵٠‏ - ٠۵۷‏ - ابن الجزري : نفسه » ج۲ » ص ۱٤١‏ - ابن قرحون : نفسه » ص ۲۷۱ - 
مخلوف : المصدر اسايق » س ٠١١ - ٠١۵‏ . 

(۳) نفسه ¡ ج۲› ص ۷۱۲ . 

ae E E) 

(ه) تفسه : ج۲ :ص ۱٤١‏ . 


E 


يأخذه جمعه عن مصادره المختلفة » معظم أحواله وشؤونه » وأعطى 
تفصيلات واسعة عن شیوخه في مصر کابن غلبون وغیره › ثم طلبته في 
إفريقية . وقد أشاركما ذكر عياض إلى أن محمداً بن سفيان الهواري قد 
غادر بلاده إلى مكة قاصداً الحج عام ١١‏ ٤ه‏ » فحج وجاور هناك ثم انتقل 
إلى ية ٠‏ فترقى بهاا تة ١١ف‏ (ا) :وة بن فيان الهوارى فن 
القرآءآت كتاب مشهور هو كتاب الهادي الذي كان له سمعة طيبة في 
الإنالى فعا 0© تاكن ف اع الا ضار في عند ان القران: 
وكتاب الإرشاد في مذهب القرآءة وكتاب التذكرة في القرآءآت (۳) . 

ومُمن اختص بالقرآءة وحدها من علماء إفريقية في عصر الزيريين أبو 
جعفر أحمد بن علي الأزدي القيرواني )٤(‏ (ت : ۷ه ) » وهو ممن رحل 
كذلك إلى مصر ؛» فقراً على آبي الطيب عبدالمنعم بن غلبون » ثم عاد إلى 
اذاه فقرا عل خد من اقرا الخروفن أنذاك: 


)١(‏ عياض : نفسه » ص ۷١١‏ - ابن الجزري : نفسه » ص ٤١‏ بينما شذ ابن ناجي مكمل ومعلق 
كتاب المعالم بقوله إن محمداً بن سفيان توفى سنة ۸١٤ه‏ . 

(۲) عياض : تفسه » ص -۷١١‏ ابن الجزري : نفسه » ص ١۷‏ ( وقد أشار فقط إلى كتاب الهادي 
وحده) . 

(۳) این خير : فهرسة مارواه عن شیوخه : ص 6 ۴۸4 - ۳۹ - مخلوف : نقسه » سا۱۰ . 
)٤(‏ ابن الجزری : نقسه » جا » ص ٩۱‏ . ۱ 


-T- 


ومُمن اشتهر بالقرآءات من علماء العقد الثالث من القرن الخامس 
الهجري » أبو عمران : موسى بن عيسى بن آبي حاج الغفجومي )١(‏ 
الملتوفي سنة ١٠٠٤ه‏ » وأبو عمران الفاسي عرفناه رحالة في طلب الطم » 
وعرفناه كذلك مدافعاً بلسانه » وقلمه عن المذهب المالكي » وبينا جهوده في 
دراسات الفقه والحديث أيضاً › غير أن مالم نعرفه عنه آنذاك »› هی إنه كان 
من القرآء المشهورين في القيروان بجانب ماذكر » بل انه في رحلته التي 
رحل فيها إلي المشرق تلقى القرآءآت عن عدد من علمائها في الحجاز 


والعراق » ويقول عنه ابن الجزرى )١(‏ بأنه عندما عاد إلى القيروان ( آقراً 


الناس بها مدة › ثم ترك الإقراء » ودارس الفقه وآسمع الحديث إلى أن 
مات ) > وفي مکان آخر (۳) يقول عنه إنه ( كان يقرا بالقرآءآت ويجودها 
مع معرفة بالجرح والتعديل ) .. ويذكر )٤(‏ مخلوق فيما ينقله عن مصادره 
إنه كان عالاً بالقرآءت السبع ويجود القرآن ) . ومن علماء هذه الفترة كذلك 
أبى الطيب عبدالمنعم بن محمدالكندي )٥(‏ (ت : ١٠٤ھ‏ ) وهو ممن جمع بين 


)١(‏ ترجمته موجودة بتوسع عند : عياض : نفسه › ج۲ »> ص ۷۰۲ - ۷۰٦‏ - الدباغ : تفسه ءج ء 
ص ٠١١ - ٠١۹‏ - ابن القاضي : حذورة الاقتباس » القسم الأول » ص ۴٤٠٠١ - ۲٤٤‏ - أين 
الجزرى : المصدر اسايق »ج۲ ۰ ص ۲۲۱ - ۳۲۲- اين السراج : تفسه . الجزء الأول » القسم 
الآول ۰ ص ۲۷۲- ۲۷۳ - مجهول : بيوتات فاس الكبرى » تحقيق عبدالوهاب ين منصور ٠»‏ ص 
٤١ -٤‏ - عبدالهادي التازي : جامع القرویین :ج۲ » ص۷١٠‏ - ٠١۸‏ - عبدالعزيز بن عبد الله : 
الموسوعة المغريية » ج۳ ص ٤۹‏ . 

(۲) تفسه » ج۲ > ص ۳۴۱- ۳۲۲ . 

(۳) نفسه ۰ ۲ ۰ ص ۲۲ . 

. ٠۰1 نفسه » ص‎ )٤( 

(ه) الا غ سه ا ل ٧۸-142‏ 


(o 


علوم شتى » ومن بينها القرآءت » وقد قرأ على أبي عبدالله محمد بن 
سفيان الهواري الذي ترجمنا له من قبل . 

على أن أشهر شخصية إفريقية على الإطلاق في علوم القرآن عامة ء 
والقراءآت خاصة ليس قي عصر الزيريين فقط › بل وفي كل الفترة الزمنية 
موضوع الرسالة » هو بو محمد مكي بن آبي طالب : حموش بن محمد بن 
مختار القیسی القیروانی › ثم الأندلسي (1) (- ۷ھ( . 

ولقد أجمع كل من تعرض لمجريات الحياة العلمية قي إفريقية على أن 
مكياً بن بي طالب »کان واحداً من أبرز أقطاب العلوم الشرعية والعريية في 
إفريقية ثم الأندلس وقتذاك » وهذا الاجماع جاء من التبم الشديد لتفاصيل 
حياته العلمية الحافلة . والواقع أن معظم متتبعى سيرته العلمية قد أمدونا 
بشئ غير يسير من أحواله وشؤونه بصورة لم نعهدها إلا لقليل من العلماء 
ل ر ا 
تقض غر ولان ورات ماعا اغ ی را وو شیر وة 
سنة )١(‏ . وما من ريب في أن ذلك دليل واضح على مقدار ما تعكسه مكانة 


)١(‏ لمكي بن أبي طالب ترجمة واسعة جداً عند آكثر من ٥‏ مؤرخاً تقريباً وعلى كل قإن أوسع 
ترجمة له رآيناها موجودة عند : القفطى › ( جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي ) : 
إنباه الرواة على أنباه الذحاة تحقيق محمد أو الفضل ابراهیم » ج۲ :ص ۳۱۲۳ - ۳۹۹ » وقد 
شار المحقق في هامش ص۳٠۳‏ إلى حوالى ٠١‏ مصدراً وردت فيها ترجمة مكي بن أبي طالب - 
ابن خلكان : نفسه » المجلد الخامس » ص٤۲۷‏ - ۲۷۷ - ياقوت : معجم الأدباء » ج ١۹‏ » ص 
4 - ۲۱۷۱ - ابن الجزري : نفسه › ج۲» ص۲۰۹ - ۳۱۰ - الداودي : نقسه : ج ۲ ۰ ص 
۳۳۸-۷ - الزركلي : نقسه » ج۷ » ص ۲۸١‏ . وغير ذلك . 

(۲) قال المؤرخون عند ولادته ( ولد بالقيروان عند طلوع الشمس أو قبل طلوعها لسيع بقين = 


- 


هذا العالم العلمية من تقدير واحترام . 
ولم يقتصر الأمر على هذا الحد فقط » وإنما طافوا مع مكي بن أبي 

طالب البلدان التي نزلها والشيوخ الذين آخذ عنهم في القيروان ومصر ومكة 

كل ذلك مؤرخا(١)‏ . كما أشاروا إلى تلاميذه الكثر من الإفريقيين 

والأندلسيين (۲) ورصدوا ما حكاه نفسه عن مؤلفاته ومواقع التاليف 

لبعضها في مكة وقرطبة وبيت المقدس (۳) . ثم ذكروا تأليفه » غير نهم لم 

يكونوا قي ذلك سواء » فمنهم من آشار إلى بعضها )٤(‏ › ومنهم من أشار 

إلى الكثير منها (ه) » ومنهم من تقصاها جميعها بما فيها من أجزاء وهي 

التي تبلغ أكثر من ثمانين مصنفاً في علوم القرآن جملة )١(‏ » منها ما اتيح 


= من شعبان سنة حمس وخمسين وثلثمائة ) وقيل سنة أريع وخمسين ونثمائة ) . وقالوا عن 
وفاته ( وتوفى مكي بن آبي طالب رحمه الله يوم السبت عند صلاة القجر ) » ودفن ضحى يوم 
الأحد لليلتين خلتا من المحرم سنة سيع وتلاثين وأربعمائة بقرطبة ) . آنظر ابن خلكان : تفسه ء 
جه» » ص ۲۷۷ - الققطى : إنباه الرواة على أذ ؛؛ النحاة » ج۲ ص ٠٠١‏ . وغيرهما. 

اط ن كان 5 هة هن ۷4 وا القفظي: السبن اتات وات ف 0 


۵ 
٠‏ (۲) انظر این خلکان : تفسه :ص ۲۷٥ - ۲۷٤‏ - الققطي : نفسسه › ص ۴٠۵ - ۲۱٤‏ - ابن 


الجزري؛ نفسه › ج۲ ۰ ص ۲۰۹ . 

(۳) راجع مثلا أبن الجزري : نفسه » ص ۲٠۰‏ . 

» الزركلي : نقفسه‎ - ۲٠١ الدوادي : تفسه ء ج۲ > ص ۲۴۷- ۳۲۸ - ابن الجزري : نفسه ص‎ )٤( 
. ۲۸٦ ص‎ 

)٥(‏ گان خلکان مثلا : نفسه »ص ۲۷-۲۷١‏ - وقد أشار إلى الكثير منها » ثم قال معقباً : ولولا 
خوف التطويل لاستوعبت ذكرها ) . 

(1) کالقفطي مثلاً : نفسه ۰ ص ۳۱۰- ۳۲۱۹ء حيث سرد كل تلك المصنفات بأجزائها . 


{TV 


لنا احصاؤه قي القرآءات » حيث بلغت أكثر من أربعين كتاباً ‏ والبقية في 
التفسير وعلوم القرآن الأخرى . ومن هنا فليس غريباً أن تفهم سر ذلك 
الإهتمام بمكي بن آبي طالب » وهو الذي أثرى علوم القرآن على مستوى 
الدولةالإسلامية » هذا مع ماتمتع به من سيرة شخصية فاضلة » فهو حسن 
الخلق والفهم » جيد الدين والعقل » مجوداً للقرآن » خيراً فاضلاً » متواضعاً 
ديناً ‏ مجاب الدعوة ومشهوراً بالصلاح )١(‏ . 

وفيما يتعلق بمصنفاته في علم القراءات التي تبلغ أكثر من أربعين 
كتاباً فإن من العسير أن نوردها كلها » غير أننا نكتفي بالإشارة إلى 
أكثرها شهرة وأهمية محيلين القارئ إلى بقيتها في كتب التراجم والطبقات 
التي أشارت إلى ذلك وهذه المصنفات هي (۲) : 

-١‏ كتاب التبصرة في القرآءآت › ٠‏ أجزاء » وقد نص على أنه ألفه 
في القیروان (۳) . . 

ا تاتب ال رعا لتخو القر ان ء6 قحو غ 

۳- كتاب شرح التمام والوقف » ٤‏ أجزاء . 

. جزءاً‎ ٠١ » كتاب الكشوف على وجوه القراءآت وعللها‎ -٤ 


)1( ابن خلكان : نفسه » جه »ص ۲۷١‏ - القفطي : المصدر السابق ج۲ » ص ۲٠٤١‏ - ابن الجزري : 
ی ا 

(۲) عن هذه المصنفات وغيرها من مصنفات علم القرآءآت » أنظر القفطي : نفس المصدر السابق › 
ج ص 1٩‏ ۲۱۹ . 


(۴) اين الجزري : نفسه › ج۲ » ص ۳٠۰‏ . 


0 كتاب الموجز في القرآءآت » جزءان . 
-٦‏ كتاب التنبيه على آصول قراءة ناقع وذكر الاختلاف عنه > جزءاآن. 
۷- کتاب الوقف على كلا ويلى في القرآن » جزء واحد . 
كات اة خد اء اله جوا 
۹- كتاب شرح الإدغام الكبير قي الخارج » جزء واحد . 
-٠‏ كتب الاختلاف بين قالون وكل من القرآء الآتيين : ابو عمر بن 
العلاء وابن كثير » وابن عامر » وعاصم » والكسائي وحمزة » وكل 
كتاب يقع في جزء وأحد . 
ولعل في هذا مايوضح بعض مكانة مكي بن بي طالب العلمية . 
ويبقى آن نشير هنا بشئ من الإسهاب إلى ماسبق أن ذكرناه من رأى 
الباحث التونسي الطاهر المعمورى » الذي يرى بان عطاءات ابن أبي طالب 
العلمية ليست وليدة البيئة.الافريقية » ولكنها تعود لتاثير البيئة المشرقية 
والأندلسية . 
في البدء نشير إلى أننا لا ننكر بأن مكياً بن أبي طالسب 
قد تأثر بالبيكة العلمية في المشرق › وكذلك في الأندلس › لكننا نود 
أن نقول ويناء على أقوال مؤرخي سيرته › إنه قد ولد عام ۵۵٣ھ‏ 
في القيروان وقض فيها طفولته وشبابه » وقد تلقى آنذاك علوم 
القرآن وخاصة القرآءآت على يد اين آبي زيد القيرواني واي الحسن 
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القايسي )١(‏ » ولعل في هذا مايدل على أن تكوينه العلمى فى القراءات قد 
انبنی علی آیدی علماء القیروان . ثم غادر القیروان وعمره ۱۳ عاماً كما 
شار المؤرخون بعد أن أكمل القراءآت إلى مصر حيث اختلف إلى بعض 
المؤدبين بالحساب وهي عبارة القفطي (۲) بنصهأ ثم عاد إلى القيروان 
اليستكمل بها علومه › ثم ذهب ثانية إلى مصر ( بعد أن أكمل القراءآت 
حيث أدى فريضة الحج » ثم رجع إلى القيروان ( ويقى عليه شىئ من 
القرآءت » فعاد إلى مصر ثالثة في سنة اثنتين وثمانين » فاستكمل مابقى 
الناس حتى سنة ۳۸۷ »> حيث غادر بلده الى مكة وظل فيها حتى سنة 
۰ه » ثم عاد إلى مصر فى سنة ١١ه‏ وظل فيها بعض سنة ١‏ ٣ه‏ › ثم 
غادرهاإلی بلاده عام ۳۹۲ھ )٥(‏ . وآخیراً غادر بلاده نهائياً في عام ۸۲۹۲ 
إلى الأندلس حيث استوطنها إلى أن توفى سنة ۳۷٤ه )١(‏ . 

هذا هو ما يقال عن تأثير البيئة المشرقية والأندلسية في ابن أبي 
طالب . ويعملية حسابية نرى أن مكيا ابن أبي طالب لم ينقطع عن بلده 


(1) اين الجزري : نفسه » ج۲ » ص ۳۰۹ . 
(۲) انیاه الرواة ؛ ج۳ › ص ۳۱۳ . 

(۳) القفطی : نفسه » ص ۲٠٤‏ . 

. ۳٠١ القفطي : نفسه ص‎ )٤( 

. ۲٠١ القفطی : نفسه ۰ ص‎ - ۲۷٤ ابن خلکان : نقسه » جه » ص‎ )٥( 

() اين خلكان : نفسه » ص ۲۷١ - ۲۷٤١‏ - القفطي : نفسه » ص ٠٠١‏ - ابن الجزري : نفسه › 


ی ا 


القيروأن البتة . فمنذ عام ۸١۳ه‏ عندما غادر بلاده لأول مرة وعمره ١١‏ 
عاماً لم ینقطع عن بلده سوی ثلاث سنوات متتالیات فقط . ونا کان قد ولد 

عام ١٠۳ھ‏ » وغادر القيروان نهائياً إلى الأندلس عام ۳۹۳ه ء فإنه قد 
أمضى في بلده دون ريب معظم هذا الشطر من عمره الذي يبلغ وقتها ۲۷ 
عاماً . وهذه المرحلة من السن في تصورنا جزيلة العطاء » فهى تمثل شرخ 
الشباب لاسيما وأننا قد عرفنا أن نبوغه قد بدا مبكراً في سن لم يتعد فيها 


الثالثة عشر من عمره . 


وإذا كان مكي بن أبي طالب قد آلف معظم تاليفه في الأندلس كما 
صرح هو )١(‏ نفسه » فإن من غير المعقول ألا يكون ذلك العطاء قد جاء وليد 
البيئة التي نشا فيها وترعرع » وكانت ذات أثر في تخصصه في علوم 
القرآن بشكل أساسي . 

وقبل أن نختتم الحديث عن علماء القرآءآت في القيروان خلال العصر 
الزيري » نرى لزاماً علينا أن نشير إلى عالمين مشهورين في القرآءآت بصفة 
خاصة وغيرها من العلوم بصفة عامة » وهما علي بن فضال المجاشعي » 
وآبي الحسن علي بن عبدالغني الحصرى » ولعل وجه ختم الحديث 
عنهما من جهة » وذكرهما معاً هنا من جهة أخرى راجع إلى أنهما 
وإن كانا من علماء القرآءات بالقيروان في عصر الزيريين إلا أنهما قد عاشا 
فترة من الزمن بعد منتصف القرن الخامس الهمجري › ولم يكن في 
انان تفل رها و اللذان آنا عي القران ةا 


. ٠٠١ ص‎ ٠ ابن الجزري : تفسة‎ )١( 


E 


الغزير ومؤلفاتهما القيمة فى القراءات . 

فعلي بن فضال بن علي بن غالب بن جاير المجاشعي الفرزدقي 
التميمي القيرواني )۱( (ت : ۷۹٤ھ‏ ) أحد علماء المشرق الذين قدموا 
القيروان فأقام بها مدة من الزمن . ولئن كنا لانعرف مقدار تلك المدة التي 
قضاها فى القيروان إل آننا لانستبعد أن يكون قد أحدث فى البلاد أثراً 
علمياً كبيراً . لاسيما ونه أحد المشهورين بالتصنيف في كل علوم القرآن. 
ونحن بالطيع لانعرف متى غادر القيروان . وكل الذي نعرفه آن قد توفی في 
بغداد سنة ۷۹٤ھ‏ (۲) . 
كان بلا شك أفضل حالاً من معلوماتنا عن.ابن فضال المجاشعى > 
فالحصري أولاً قيرواني الأصل بإتفاق جميع من ترجم لهم » كما أنه ابن 
خالة ابراهيم الحصري الأديب القيرواني المشهور والذي سنترجم له . ثم أنه 
عاش آغلب سنوات عمره في القیروان قبل ان یغادرها بعد سقوطها على ید 
عرب بنى هلال في منتصف القرن الخامس الهجري  .‏ 

وكيفما كان الأمر فإننا نقول بإطمئنان إن علياً الحصرى القيرواني 
(ت: ۸م ) هو احد علماء القيروان القاخرت ممن كات ل رة 
عريضة فى القراءات أجمع على ذكرها والإشادة بها كل من ترجم له )٤(‏ . 
(1) السيوطي : طبقات المفسرين » ص۲۴ -۲٤-‏ الداودي : المصدر السابق » ج » ص۱٤۲٤‏ - ٤١١‏ 
(۲) الداودي : نفسه » ص ٤٤١‏ . 


(۳) عن ترجمته أنظر بعد ص ۷۲١‏ ومابعدها . 
)٤(‏ الدياغ : نقسه + E‏ ص۲ ۲۰ وعابعدها - أبن الجزري : تسه E‏ : س + ۵ © إو = 


ويكفي أن نذكر بان القرآءات هي المادة التي تخصص فيها وقضى جل عمره 
في تدريسها وألّف فيها القصيدة الرائية المشهورة في قرأ نافع التي 
تجاوزت مائتي بيت » والتي عنى المختصون بشرحها والتطيق عليها )١(‏ . 
ولقد بلغ من شغف على الحصرى القيرواني بالقرآءات أنه كان 
يقتبس قواعدها ومصطلحاتها في شعره » کما کان يضمن العدید من آياد 
القرآن في شعره أيضاً (۲). وبلغت مكانته في علم القرآءآت أنه يقوم بتوجيه 
الأستلة المتعددة إلى مشاهير القرآء في المغرب طالباً إجابتهم عليها (۳) . 
وهذا في الواقع ليس غريباً على الحصري » فقد ( كان إماماً في القرآءآت 
السبع )(٤)ء‏ كما كان شاعراً مبرزاً مشهوراً حسبما و 
فمن علماء مدينة تونس المبكرين : علي بن حجاج التونسي (ت ؛ 
۹ ) » وهو کما يقول ابن الجزري )٥(‏ ) امام مقرئ مصدر معروق » رحل 
إلى مصر » فقراً على بي الطيب عبدالمنعم بن غلبون » وتصدر بتونس » 
فقراً عليه بو بكر بن عتيق أبو عبدالله وقتاح بن عبدالله بن البابوسي ) . 
ومن علماء القرآءآت في مدينة تونس كذلك فتاح بن عبدالله بن البابوسي : 
بو عبدالله بن أبي محمد التونسي » وهو من مشائخ الإقراء بالمغرب كما 


= محمد المرزوقي والجيلاتي بن الحاج يحیی : أبو الحسن الحصری القیرواني » ص ٠٤-۳۳‏ - 
الزركلي : نقسه » ج٤»‏ ص ۲٠-۳۰‏ . 

(1) محمد المرزوقي والجيلاتي بن الحاج یحیی : نفس المرجع آعلاه :ص ۳۳ ٤۴ء‏ ۷. 

(۲) محمد المرزوقي والجيلاني بن الحاج یحیی : تفس المرجع أعلاه :ص ۲٤-۴۳‏ . 

(۳) اين الجزري : نقسه ءج ١‏ » ص۰٥٥‏ . 

, الدباغ : نفسه » ج۳ ص۲۰۸‎ )٤( 

. ٥٩۹ نقسه » چ۱ ص‎ )٥( 


- 


يقول ابن الجزري )١(‏ » وقد مر بنا قبل قليل انه أحد من تلقى القراءآت 
على» علي بن حجاج التونسي . 
ومن علماء القراءآت بمدينة المهدية » يطالعنا › اسم أبي الحسن علي 
ابن أبي غالب المهدوي » كواحد من علمائها المختصين بالقرآءآت وحدها . 
وهو أحد الذين رحلوا إلى مصر » فأخذوا عن أبي الطيب عبدالمنعم بن 
غلبون (۲) . 

ومن آبناء مدينة المهدية : هناك عالم قراءآت ثان هو آبو عمر بن 
حسين المقرئ المعروف بابن النفوسي : وقد عاش حياته بالمهدية ولقد تلقى 
ابن خير )١(‏ العالم الأندلسي المشهور بعض تاليفه عنه في حدود عام 
۲ش . 

بيد أن أشهر من انجبتهم مدينة المهدية من علماء علوم القرآن وخا 
القراءات » هى أبو العباس أحمد بن عمار بن أبي العياس المهدوي )٤(‏ (ت : 
بعد ١٠٤ه‏ )(ه) وأبو العباس أحمد بن عمار المهدوي سمع في بلده إفريقية 


(1) نفسه ء ج۲ » ص٦‏ . 

(۲) ابن الجزرى : نشسه » جا »ص 61١ -٠٦۰‏ . 

)"( قرست ارراة ن یه2 ى :66 > ۹-7 

» ١ج‎ » ترجمته موجوده بتوسع عند : ابن بشكوال : الصلة > ص۸1- ۸۷ - ابن الجزري : نفسه‎ )٤( 
» مخلوف‎ -٠ سز۹ - السيوطي : طبقات المفسرين » ص١ه - الدأودي :نفسه › ج١ » صا‎ 
. ۷۲-٦۷ص‎ >» تفسه » ص۰۸٠ - الكنوني : نفسه‎ 

(ه) لم يحدد ابن يشكوال سنة وفاته ء في حين ذكر ابن الجزري أنه ثوفى بعد الثلاثين و أريبعمائة 
نقلاً عن الذهبي آما السيوطي فقد قال بأنه توفى في حدود سنة ثلاث وأربعمائة. ولا شك أن هذا 
وهم من السيوطيء وسكت الداودي عن ذكر سنة وفاته في حين آشار مخلوف إلى آنه توقى = 


- 


من عدد من شيوخه القراءآت كابي الحسن القابسي » ومحمد بن سفيان 
الهواري وغيرهما )١(‏ . ولا تذكر لنا المصادر التي ترجمت له أي معلومات 
إضافية أخرى عن ولادته ونشاته » وكم قضى من الوقت في موطنه إفريقية › 
قبل أن يغادرها إلى الأندلس في حدود عام ۰ھ »على أن الشيء المؤكد 
هى أن أحمد بن عمار المهدوي إفريقي الأصل قلباً وقالباً . وأن أقصى مدة 
قضاها في الأندلس لم تزد عن ٠‏ سنوات » حيث ذكرت بعض المصادر أنه 
توفی عام ٠٤ھ‏ هذا إذا طرحنا ماتردد من أقوال عن آنه توفی بعد ١١٤ھ‏ 
وهى العام الذي دخل فيه الأندلس » ولعل في هذا مايقلل من قيمة رآي 
الطاهر المعمروي الذي يعد آحمد بن عمار المهدوي آحد الذين ثرت فيهم 
البيئة الأندلسية . 

ومهما يكن من مر » فإن أحمد بن عمار المهدوي بلغ مكانة مرموقة 
في بلده إفريقية وفي الأندلس »وقد آلف عدداً من المؤلفات في 
القراءآت والتفسير فمن كتبه في علم القراءآت كتاب الهداية إلى مذاهب 
القراء السبعة (۲) » وكتاب شرح الهداية نفسه » وكتاب الكفاية في شرح 
مقاري الهداية (۳) ثم كتاب المىضح في تعليل وجوه القراءآت )٤(‏ . 


gpa $ 


= سنة ٤١‏ ١ه.‏ أمها الكنوني فقد ذكر آنه توقى سنة ١١٤ه.‏ من هنا رجحنا أن تكون وفاته بعد 
a+‏ 

)١( .‏ ابن يشكوال: نقسه »> ص ۲۸1- ابن الجزري : تفسه » ص ٩۲‏ . 

(۲) ابن الجزري : نفسه » ج١‏ » ص ٩١‏ - الكنوني : نفسه » ص 1۷. 

(۳) ابن خير : فهرست مارواه عن شیوخه ' ص ٤٤,٤۳,۳۱‏ . 

. ۷۳ -٦۷ الكنونيٰ : نفس المرجع السابق » ص‎ )٤( 


440 - 


غا ا غ ای افر ای اشا ا 

ابن علي بن أحمد بن محمد بن عبدالله الريعي الباغائي المقرئ -٣٤٥( )١(‏ 
١ه)‏ وعلي بن احمد الباغائي عاش في بلده إفريقية مدة ثلاثين عاما » 
ثم غادرها عام ١۳۷ه‏ إلى الأندلس فظل بها إلى أن توفى ( ١١٤هھ)‏ كما 
کا ف ول ف م فاه ي افرتي إلى تجو خت قال اد غات 
القراءآت المشهور عبدالمنعم بن غليون . وقد آثنى عليه الداودي في كتابه ء 
فقال إنه ( لا نظير له في حفظ القرآن : قرآءاته وإعرابه وأحكامه وناسخه 


0 


تالثاً :| اتف سر : 
لم يكن حظ علم التفسير من الانتشار في عصر الزيريين كحظ علم 
القراءات الذي شهد ذلك الازدهار الذي عرضناه آنفا . ولكن مع ذلك فلم 
تخل الساحة من مفسرين كانت لهم مكانتهم سواءٌ في المذاكرة أو 
المدارسة - كما نظن - » أوفي التاليف والتصنيف كما هو مؤكد . 
- ومهما يكن فإن با محمد عبدالله بن آبي زيد القيرواني » ضاف إلى 
التفسيز في هذا العصر أثراً علمياً تمل في كتابه : تفسير أوقات 
الصلوات (۴) » وكذا الأمر عن آبي الحسن علي بن خلف المعافري القابسي 


)( له ترجمة عند الداودي : تقساء چ١‏ رھ عادل نویهض : معجم أعاذم الجزائر: ص ۲۸-۲۷ . 
(۲) طبقات المفسرین › ج » ص ٥۳‏ . 
(۲) عیاض : نفسه › ج۲ ص ٤۹٤‏ 


- 


الذي آلف كتابه : المنقذ في شبه التأويل )١(‏ . 

طالب الذي الف بضع مؤلفات مهمة قيمة منها مثل : كتاب الهداية إلى بلوغ 
النهاية في معاني القرآن وتفسيره وآنواع علومه › ويقع في ۷١‏ جزء . 
وكتاب المأثور عن مالك في أحكام القرآن وتفسيره في .۰ آجزاء » وكتاب 
لحلاف فى الخ من هو ركاب قي مكل الات والتفص ق٠٠‏ 
جزءاً وغير ذلك (۲) . 

عبدالخني الحصري » وقد ا اامتمام بتفسیر یحی بن (۲) سام 
الذي آشرنا إليه سابقاً . 

۰ وفيما N o‏ > فلم 
تن الخاد ل أل أ الان كةن ههان الهوع: :الات الك 


(9) ين الجن الک : اه ا - ص ۹۲ ا چ e‏ با ا 
() اأكتونى : ذفسة ۰ س ۹۹ جخ 


{iV 


كانت علوم القرآن الأخرى تحتل المرتبة الثالثة في تسلسل علوم 
القرآن جملة » والمصنفات التي ألفت فيها شحيحة لاتوضح لنا المدى الذي 
بلغته هذه العلوم آنذاك . 

وعلى آية حال فإن مالدينا من معلومات حول هذه العلوم لاتتعدى 
الإشارة إلى ماصدّفه ابن آبي زيد القيرواني و مكي بن أبي طالب من كتب 
کا كات اتو اكاد قران في ٤‏ راء رابالا 
لناسخ القرآن ومنسوخه › في ۲ أجزاء )١(‏ وغير ذلك . 

ثم ماصنفه أحمد بن علي الربعي الباغائي من كتاب في أحكام القرآن 
على مذهب الإمام مالك بن انس (۲) . 


(1) عياض : نفسه ء ج۲ ۰> ص ٤۹٤‏ ۹ 


(۲) القفطی : نقسه › ج۳ » ص ۳۱۰ - ۳۱۷ . 


ملاع جامحة أ ٣اتشرى‏ 


